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  شكر و تقدیر     

أتقدم بالشكر الجزیل، والتقدیر بالفضل 

الدكتورة عائشة مقدم : للأستاذة المشرفة 

على جھودھا وتوجیھاتھا لي طیلة مساري 
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  :مقدمة 

بسم االله الرحمان الرّحیم، والصّلاة والسّلام على رسول االله، وعلى آله وصحبه   

  :أجمعین، أما بعد

إنّ الإیقاع ظاهرةٌ طبیعیّةٌ، بثّها االله في مخلوقاته منذ الأزل، تُصاحب كلّ كائنِ متحرّك  

وفق نظامٍ إیقاعيٍّ بدرجات مُتفاوتة في تواتُرها وتنظیمها، شدّتها وبُطئِها، فالكون یسیرُ 

مضبوطٍ، بدْءاً بالكواكب والأجرام السّماویّة وحركاتها الدّورانیّة، مروراً بالمظاهر الكونیّة من 

تعاقُبٍ للفصول وتتابُعٍ للزّمن، وُصولاً إلى الكائن البشريّ في بُنیته التّكوینیّة، ولغته التّواصلیّة 

، إلاّ أنّه مُتفاوتٌ في انسجامه وانتظامه من مجالٍ والتّعبیریّة، كُلٌّ ینضبط وفق إیقاعٍ مُرتّبٍ 

  .إلى آخر

ولمّا كان الإیقاعُ شامِلاً للموجودات، حاضراً في بنیة تكوینها، فإنّه لیس من الغریب أن  

یتواجد في لغة الإنسان، وبخاصّة في فنّ الشّعر، بل إنّه یبرزُ فیه بصفةٍ أكثر جلاءً 

باً كبیراً من الجمالیّة والعذُوبة، بالقدْر الذي یُمیّزه عن غیره اهُ جانِ حاً من غیره، مانِحاً إیّ ووُضُو 

من أنواع الخطاب الأخرى، إلى درجة أنّنا لا نستسیغُ وجودَ شعرٍ دون إیقاعٍ، فهو المُسبِّبُ 

لأحاسیسِ الطّربِ التي تحدثُ للمتلقّي أثناء قراءته للشعر الجیّد، وهو المُلازِمُ للقصیدة 

مافتئ یُرافقها من عصْرٍ إلى آخر، فبالرّغم من التّحوّلات الكبیرة التي عرفتْها  العربیة،

القصیدة العربیّةُ على المستوى البنائي، والهزّات المُتتالیة التي طالتْ بُنیتها وشكلَها ومُحتواها 

ها للشّعر وغایاتها، والتي أفرزت في عصرنا هذا أشكالاً مُتنوّعةً، وقوالبَ عدیدةً، تدّعي انتماء

العربيّ، تنازلتْ بمُوجبِها عن الكثیر من الخصائص والمُكوّنات، التي طالما لزمتْها عبْر 

الخارجي مُتمثّلاً بالخصوص : مسیرتها الطّویلة، بالرّغم من ذلك فإنّ عنصر الإیقاع بشِقّیْه

علاقات التّجاور في الأوزان الشّعریّة المعروفة، والدّاخليّ عبْر جرس الألفاظ ونغَم الحروف، و 

والتنّاظُر الصّوتي، كان ولا یزالُ میزةً جوهریّةً في بناء القصیدة العربیّة، وسِمةً مائزةً لها، 

  .وعلاقته به علاقةُ تماهٍ وهویّة وانتماء
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من هذا المُنطلق، برز اهتمامُنا بالإیقاع، وتولّدت رغبتنُا في البحثِ فیه، فارتأینا أن نتعمّق 

شفَ أسراره ومكامن جمالیّاته، تحذونا في ذلك دوافعُ كثیرةٌ، تراوحتْ بین في دراسته، ونكت

 ناالموضوعیّة والذّاتیّة، فمن الدّوافع الذّاتیّة لاختیار الموضوع رغم صعوبة البحث فیه، إعجابُ 

في استكناه أسرار هذه الجمالیّة، لاسیّما  نابموسیقى الشّعر العربي وجمالیّات إیقاعاته، ورغبتُ 

عر التّقلیدي المُتأسّس على النّظام العمودي، أین تبرزُ إیقاعیّته على مستوى الأوزان الشّ 

والبحور الشّعریة المختلفة، والمُتفاوتة في مُوسیقاها من وزنٍ شعريِّ إلى آخرَ، بالإضافة إلى 

من  للموضوع نابالشّعر العِراقيّ الأصیل كدافِعٍ شخصيٍّ آخر، عزّز اختیار  فُناذلك، برزَ شغ

خلال أعلامه في العصر الحدیث، كالجواهري والرّصافي بامتدادهم التّاریخي إلى فحول 

الشعراء في العصر العبّاسي من أمثال المتنبي وأبي فراس وغیرهم، أمّا الدّوافعُ الموضوعیّة 

عاناة، فتمثّلت بالأساس في غِنَى الدّیوان وثرائه بقصائد تثُیر المتلقّي، فشعره وُلِد من رحِم المُ 

ولأْواءِ التّغرّب والتّرحال، وهي تختزنُ طاقاتٍ إیقاعیّةٍ ووجدانیّةٍ نابعة من عُمق التّجربة، بما 

  .یُشكّلُ حافِزاً للدّراسة والبحث

وفیما یخصّ اختیار المُدوّنة مادّةً للبحث فكان ذلك باقتراح من أستاذي في الدّكتوراه،       

ین دلّني على الدّیوان، ومنحنِي نُسخةً قرأتُها، فأثارت في نفْسِي الأستاذ الدّكتور حوّاس برّي، أ

دوافع البحث، وأجّجت بواعِث الدّراسة، لِما تكْتنِزُه من قِیمٍ مُوسیقیّة وأبْعادٍ إیقاعیّةٍ وجمالیّة 

جدیرةٍ بالبحث والدّراسة والتّحلیل، فارتأیْتُ أن أخُوض غِمارَ هذه التّجربة، وعرضْتُ ذلك على 

البنیة الإیقاعیّة : (تاذي الدّكتور مشري بن خلیفة، فوافق على ذلك، لیستقرَّ العُنوانُ على أس

  .، ومن هنا بدأتْ رِحلة البحث والدّراسة)لإبراهیم السّامرّائي" من ملحمة الرحیل"في دیوان 

ساؤلاُت وقبل أن نتطرّق إلى خّطّة البحث وخطوات الموضوع، كانت تُراوِدُني الكثیرُ من التّ    

المُلِحّة والتي تبلورت في جملة من الإشكالات، وضعناها نصْبَ أعیُننا كَمُوجّهٍ مبدئيٍّ للبحث 

  :تمثّلت فیما یلي



 

 ج 

ماهي خُصُوصِیّة التّوظیف الإیقاعي التي میّزت المُدوّنة؟ وهل كان لها دورٌ في خلْق -

  صیاغة نغمیّةٍ خاصّة تُجسّد التّجربة الشّعریّة للسّامرّائي؟

هل اكتفى الشّاعر بالتقّیّد بالنّهج الخلیلي في بنائه الإیقاعي؟ وما مظاهِرُ التّجدید إن وُجِدتْ -

  على المُستوى الإیقاعي؟

  ما هي العلاقة التي یُقیمُها الإیقاع اللّغوي داخل الخطاب مع الدّلالة؟-

  بالإیقاع الدّاخلي؟ما مَدَى نجاح الشّاعر في استظهار جمالیّات الإیقاع من خلال اهتمامه -

إنّ البحثَ في الحقیقة لا یَعِدُ بتوفیر إجاباتٍ نهائیّةٍ قاطِعةٍ لجملة الإشكالات المطرُوقة،      

فهو لا یعدو أن یكون قِراءةً ذاتیّة ورُؤیةً شخصیّةً، تنطلق في مُقاربة البُنى الإیقاعیّة في 

  .عةُ المُدوّنة بما تتُِیحه الإمكانات المعرفیّة المُتواضِ 

وعلیه كان لا بُدَّ أن نستعین بالمنهج العِلمي الذي یُمَكِّنُنا من ذلك، فقد زاوجْنا بین المنهج 

البنیوي الوصفي، والمنهج الإحصائي، فقد مكّننا الأوّل من النّفاذ إلى العُمق الإیقاعي من 

عنها، ورصْد  خلال تحدید الأوزان المُختلفة للقصائد، والتّشكیلاتُ الإیقاعیّة المُنبثِقةُ 

لتّكرار، ا(التّمظهرات المُتعدّدة للقافیة، كما اعتمدْناه أیْضاً في دراسة بُنیة الإیقاع الدّاخلي 

، في حین استعنّا بالمنهج الإحصائي لِما له من أهمّیة في ضبطِ )التّجنیس، التّصریع

المُعطَیات الإیقاعیّة، ومدى حِدّة تواتُرها وتكرارِها، والنّسب المِئویّة التي تُؤشِّرُ لبُروزِها، 

  .ة المُختلِفةفالإحصاءُ لغةٌ دالّةٌ من شأْنِها إضاءةُ الطّریقِ برصد الظواهر الإیقاعیّ 

ولقد اقتضتْ ضرورةُ الدِراسةِ أن یُقسّم البحثُ إلى ثلاثة فُصولٍ تعقُبُها خاتِمةٌ، تُحوصِل     

  :أهمّ النّتائج

، وفیه تطرّقْنا إلى أهمّ المفاهیم )المصطلح والماهیة : الإیقاع: (وعنونّاهُ بِـ  :الفصل الأوّل

عریف الإیقاع، وعن تحوُّلات المفهوم بین القدیم المُتعلّقة بالإیقاع، فكان الحدیثّ فیه عن ت



 

 د 

والحدیث، وعن علاقة الوزن بالإیقاع، ومنه فقد اقتصر الفصل الأوّل على الجانب النّظريّ، 

  .مُمهِّداً للدّراسة التّطبیقیّة في قصائد الدّیوان، والتي تكفّل بها الفصلان الثاّني والثاّلث

، وفیه تمّ )بُنیة الإیقاع الخارجي في الدّیوان: (ت عنوانجاء الفصل الثاّني تح: الفصل الثاني

بُنیة التّشكیل : دراسةُ البُنیة الإیقاعیّة الخارجیّة، مُتمثّلة بالأساس في مبحثین رئیسیّین هما

الإیقاعي للبحور الشعریة، وأنماط البنیة التّقفویة، ولمّا كانت المّدوّنةُ تنبني إیقاعیّة قصائدِها 

استثناءٍ على نظام القصیدة العَمُودیّة، فقد أخذَ هذا الفصلُ جانِباً كبیراً من الدّراسة، كُلِّها دون 

قُ فیه إلى رافِديْ الإیقاع الخارجي    .الأوزان الشّعریة، والقافیة: تمّ التّطرُّ

 بنیة: (وهو الجزء الثاني من الدّراسة التّطبیقیّة، والأخیر في البحث، عنونّاه بـ :الفصل الثاّلث

، وفیه اشتغلْنا على العناصر الإیقاعیّة التي لا تحتكِمُ لسُلطة )الإیقاع الدّاخلي في الدّیوان

العَروض، والدّاخِلة في مباحث الموازنات الصّوتیّة والتنّغیم الدّاخلي، وقد ركّزنا فیه على ثلاثة 

  .والتّصریع التّكرار، التّجنیسُ :مظاهر فقط، كان لها الحضورُ الكبیرُ في المُدوّنة وهي

وفیها أنْهیْنا البحث بمجموعة من النّتائج والمُلاحظات والاستنتاجات التي تسنّى لنا  :الخاتمة

  .استِنباطُها من مُجمل الدّراسة

وكان لا بُدّ لنا لِتجسید هذه الخُطّة الموضُوعة أن نستعینَ بقائمةٍ من المصادر والمراجع     

غة والنّقد والبلاغة والعَروض، القدیمة منها والحدیثة، فمن المختلفة، التي تنوّعت من كتب اللّ 

  :القدیم نخصُّ بالذّكر

كتاب العمدة في محاسن الشّعر وآدابه ونقده لابن رشیق القیرواني، وكتاب منهاج البلغاء 

  .وسراج الأدباء لحازم القرطاجنّي

  :أمّا المراجع الحدیثةُ فهي كثیرةٌ ومتعدّدة، نخصّ بالذّكر منها



 

 ه 

كتاب موسیقى الشّعر لإبراهیم أنیس، وكتاب الأسس الجمالیة للإیقاع البلاغي في العصر 

العباسي لابتسام أحمد حمدان، بالإضافة إلى كتاب خصائص الأسلوب في الشّوقیّات لمحمد 

  .الهادي الطرابلسي

 :دون أن ننسى المراجع المُتخصّصة في علم العَروض، بحیث اعتمدنا على ثلاثٍ منها هي

الكافي في العروض للتبریزي، والمعجم المفصل في علم العروض والقافیة لامیل بدیع 

  .یعقوب، وكتاب موسیقى الشّعر لعبد الرضا علي

بالإضافة إلى الكثیر من الدّراسات والمراجع والمُذكّرات التي لها اتّصالٌ وثِیقٌ بموضوع 

  .البحث، والتي لا یتّسع المقام لذكرها كُلّها

م نعثر ما الدراسات السابقة التي تناولت شعر السامرائي فحسب بحثنا المتواضع لأ      

حنین إلى الكلم (على دراسة مشهودة معروفة تناولت شعره، سواء ما تعلّق بدیوانه الأول 

، فعلى حدود علمنا هذه أول دراسة تطبیقیة )من ملحمة الرحیل( أو هذا الدیوان ) الضائع

لغي بحال من الأحوال یُ هذه الخصوصیة وهذا التّفرّد لا رائي، إلا أن للإیقاع في شعر السام

فدراسة الإیقاع لشاعر اعتمادها واتكاءها على التّجارب التّطبیقیة السّابقة في مجال الإیقاع، 

معین من البحوث المطروقة والمشهورة لدى المهتمین بالإیقاع والنّقد، ومن هنا فقد استفاد 

  :، والتي نخص بالذكر منها الدراسات الإیقاعیة التالیةالسّابقةالكثیرة ارب هذا البحث من التّج

صادرة عن  دكتوراه أطروحة ،ـ البنیة الإیقاعیة في اللهب المقدس للباحثة رحماني لیلى

  2015-2014 -تلمسان– بلقاید بكر أبي جامعة

 أطروحة دكتوراهي للباحث عبد نور داود عمران، وه البنیة الإیقاعیة في شعر الجواهريـ 

  م2008-قسم اللغة العربیة-جامعة الكوفةصادرة عن 

الصّعوبات والعوائق التي واجهتنا أثناء البحث فمُعظمُها نابعٌ من قِلّة الزّاد  وفیما یخصّ     

المعرفيّ، وعدم التّمكّن من حصر الدّراسة، خاصّة عندما یتعلّق الأمرُ بموضوعٍ  شائكٍ، بالغِ 



 

 و 

الإیقاع، نُضیفُ إلى ذلك نُدرة بعض المراجع المُتخصّصة، وعدم التّمكُّن من  العقید كموضوع

الاطّلاع على بعض الرّسائل الجامعیّة في المكتبات العربیّة، دون أن ننسَى طبیعة البحث، 

فموضوع الإیقاع شاسعٌ مُنفتحٌ یصعُبُ ضبطُه، یتمیّز بكثرة المُصطلحات والمفاهیم التي 

  .یتطلّبُ جهوداً كبیرةً وصبْراً على البحثتندرج تحته، ممّا 

أخیراً أحمدُ االلهَ على إعانته وتوفیقه لإتمام هذا العمل، كما أُوجّهُ شكري للأستاذة المُشرفة     

الدكتورة مقدّم عائشة، التي كانت مُرشِدةً لي عبر كلّ خطواته، دون أن أنسى طاقم : 

الدكتور مشري بن خلیفة رئیس المشروع، والأستاذ التّدریس في الدكتوراه وعلى رأسهم الأستاذ 

الدكتور حوّاس برّي، وإلى كلّ من أسهمَ بمصدرٍ أو مرجعٍ، أو رأيِ أو كلمة طیّبة دون 

  .استثناء

 2020ماي 12: مسعد في                 



 

  

  

  

  

  

  

  

  ولالفصل الأ



  

  

  الفصل الأول
  الماهیة والمصطلح: الإیقاع

  

  ماهیة الإیقاع  :المبحث الأول      

  

  مسار مصطلح الإیقاع و تحولاته: المبحث الثاني     

   

  علاقة الوزن بالإیقاع: المبحث الثالث     

  

  

  

  

  

  



 الماھیة والمصطلح: الإیقاع الفصل الأول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

 

3 

  ماهیة الإیقاع -المبحث الأول

  :تعریف الإیقاع: المطلب الأوّل

  :الإیقاع لغةــــ أ 

في أمهات المعاجم اللغویة العربیة، وتراوح بین ) وقع(تباین المعنى اللغوي لمادة   

معنى عام مطلقٍ، یشمل كل ماله علاقة بالحركة و السقوط، وبین معنى أكثر دقَّة، اتّصل 

وَقْعَة الضَّرب :الوَقْع "العین للخلیل بن أحمد  مُعجمبمجال الموسیقى والألحان، فقد ورد في 

بالشَّيْءِ، ووَقْع المطرِ، ووَقْعُ حوافِرِ الدَّابَّة، یعْني ما یُسْمَعُ منْ وقْعِهِ، ویُقَالُ للطَّیْر إذا كانَ 

  .1"هنَّ وُقُوعٌ أوْ وُقَّعٌ : أَرْضٍ أَوْ شَجَرٍ عَلَى 

الواوُ و الْقَافُ والْعَیْنُ أَصْلٌ "غة لابن فارس ونجد المعنى العام ذاته في معجم مقاییس الل

قًا : ، ووَقَعَ الْغَیْثُ ...یَرْجِعُ إِلَیْهِ فُرُوعُهُ، یَدُلُّ عَلَى سُقُوطِ شيْءٍ  ، وَمِنْهُ التَّوْقِیعُ وَهُوَ سَقَطَ مُتَفَرِّ

بمعانٍ لها " وقع"لمادة  ، كما یطالِعُنا ابن منظور في لسان العرب 2"أَثَرُ الدّبرِ بِظهْرِ البَعِیرِ 

بمَعْنى سَقَطَ، وَیُقَالُ  ،ـوَمِنْهُ یَقَعُ وَقْعًا ووُقُوعًا ،وقَعَ عَلَى الشَّيْءِ "ب ر صِلةٌ بالسّقوط و الض

  .3"ضَرْبِه الأَرْضَ سَمِعْتُ وَقْعَ المطَرِ، وهُوَ شِدَّةُ 

ویبدو المعنى الموسیقي للإیقاع متوغّلا في الفكر العربي القدیم على المستوى المعجمي ولو  

بصفة مُحتشمة، فقد ألّف الخلیل بن أحمد كتابا سمّاه بالإیقاع، ولو أنّه لم یصلْنا منه شيء، 

قِّع الأَلْحانَ وَیُبَیِنَها، الإیقاع منْ إِیقَاعِ اللَّحْنِ والغِناءِ، وهو أَنْ یُوَ "كما جاء في لسان العرب أنّ 

   4"وقد سمّى الخلِیلُ بن أحمد كِتابًا من كُتبُِه في ذلكَ المَعْنى كِتابَ الإِیقَاع

                                                           
-2ج -دت-بیروت-دارومكتبة الهلال-ابراهیم السامرائي-مهدي المخزومي:تح–كتاب العین - الخلیل بن أحمد -  1

 176:ص
 133/134:ص-6ج -دار الفكر للطباعة–هارونعبد السلام محمد : تح- معجم مقاییس اللغة-أحمد بن فارس  -  2
 408/  402: ص –مادة وقع  –د ت-دار صادر بیروت-  8مجلد–لسان العرب -ابن منظور -  3
 408: ص  -نفسه المصدر -  4
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وكلّما انتقلْنا إلى المعاجم الحدیثة والمتأخّرة كلّما اقتربْنا من المعنى الموسیقي والصوتي    

یقَاعُ أَلْحَانِ الغِنَاءِ ،وَهُوَ أَنْ یُوَقِّعَ الإِیقَاعُ إِ "لمصطلح الإیقاع، جاء في القاموس المحیط 

  1"الأَلْحَانَ وَ یُبَیِّنَهَا

بَنَى أَلْحَانَ الْغِنَاءِ عَلَى موْقِعِهَا وَ مِیزَانِهَا، والإِیقَاعُ اتّفَاقُ : أوْقَعَ المُغَنِّي"وفي المُعجم الوسیط  

   2"الأَصْوَاتِ وَتَوْقِیعِها في الغِنَاءِ 

نٍ لغويّ و موسیقيّ و أعطاه تعْریفًا    وقد فَصّل المعجم الفلسفي في معْنى الإیقاع كَمُكَوِّ

، یَنْصَبُّ علَى مَجْمُوعَةٍ مِنْ أَوْزانِ النَّغَم، وهو مُرَكّبٌ مُصْطلحٌ "فالإیقاع  ،مُحدّدًا مُوسِیقيٌّ

، یَشْتَمِلُ علَى أَوْزانٍ غیْر مُتساویَةٍ    . 3"نِبُ المُوسِیقَى في الشِّعْر، وَهُو جاموسِیقِيٌّ

 اتفاق:  في اللغة الإیقاعُ ": أما المعجم الفلسفي للدكتور جمیل صلیبا فقد ورد فیه   

على  الأول عام، وهو إطلاقه: الأصوات وتوقیعها في الغناء، وفي الإصطلاح معنیان

الأزمنة، یسمى  اتصاف الحركات والعملیات بالنظام الدوري، فإذا كانت الحركات متساویة

  4."الإیقاع مفصلا لا، واذا كانت متفاضلة الأزمنة في أدوار قصار سميالإیقاع موصَ 

مشتق من الجذر الیوناني   (RYTHME)لفظ الإیقاع المعاجم الأجنبیة فإن  وانتقالا إلى  

(RYTHM)  الذي یعني الجریان والتدفق، ثم تطور معناه لیصبح مرادفا للكلمة الفرنسیة  

(MESURE)5.الدالة على المسافة الموسیقیة  

 اللَّحْنِ، نَنْتقِل إلى المفهوم الْغِناءِ و ومن المفهوم اللغوي الذي یوحي بالطّربِ و    

  الاصطلاحي

                                                           
مادة  94:ص-1979-3ط-الهیئة المصریة العامة للكتاب–القاموس المحیط–الفیروزاباديمجد الدین محمد بن یعقوب  -  1

 وقع
 مادة وقع 1050:ص - 2004- 4ط-مكتبة الشروق الدولیة - المعجم الوسیط -عبد العاطي عطیة وآخرون شعبان -  2
 29:ص -1979ط -بیروت–الأمیریة  المطابع الهیئة العامة لشؤون –المعجم الفلسفي– مجمع اللغة العربیة -  3
 185ص  – 3ج – 1982 –بیروت ، لبنان  –دار الكتاب اللبناني –المعجم الفلسفي  –جمیل صلیبا  -  4

5- Le grand dictionnaire Encyclopédique du 21eme siècle, édition philipe auzou ? Paris 2001.p2010  
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  :الإیقاع اصطلاحاب ـ  

على التّعریف  ا واستعصاءً یُعتبر مصطلح الإیقاع من أكثر المصطلحات غموضً   

النقّاد  عُ والتّحدید، بالرغم من شیوعه في الدراسات الأدبیة و النقدیة الحدیثة، ویكاد یُجمِ 

فتعدّدت التعریفات حسب ثقافة المُعرّف " والباحثون على صُعوبة الاتفاق على مفهوم مُوحّد 

حتى الآن، والنُّقَّاد  شيْءٌ مُبهَمٌ لم یُعرّف، ولم یُحدّد"، ویرى مصطفى حركات أنّه 1"وخبراته

لایمْلِكُ حتّى تعریفًا مُتَّفقًا " وهو في نظره 2"یستعملونه لتبریر عجزهم عن التحلیل العلمي 

قضایا  (في كتابه  )Roman Jacobson-جاكبسونرومان (وإلى ذلك ذهب  ،3"علیه

خمیس (الباحث بینما یذهب ، 4"بأنها ملتبسة " حین وصف لفظة الإیقاع   )الشعریة 

إلى أبعد من ذلك، عندما یصفها بالضبابیة، وذات المفاهیم المتناقضة بین  )الورتاني

إلى حد ولكنه في ذات الآن أكثر المفاهیم ضبابیة و تعمیما، "كما في قوله الباحثین والنقاد 

الوضع بالسدیم المعرفي، فإذا المصطلح في صلب الدراسة الواحدة واحد،  مُ معه وسْ  یصحُّ 

  .5"التناقض فالتنوع والاختلاف یصلان حدّ بینما المفهوم متنوع، أما بین باحث و آخر 

صعوبة تحدید المصطلح تكمن في أنه یُلامِس كل الموجودات التي لها علاقة  ولعلّ 

وجریان  ،وتعاقب اللیل و النهار، حركة الكواكببالحركة، طبیعیة كانت من ظواهر كونیة ك

والفنون وتساقط الأمطار، أم عقلیة محسوسة، كما هو الحال في الموسیقى والشعر ، الریاح

والحقّ أنّ مشكلة "الحداثة بقوله عنه صاحب كتاب الإیقاع في شعر التشكیلیة، وهذا ما عبّر 

  6"بلْ لعلّه الاثنان معاالإیقاع الرئیسة تكمن في وقوعه على التماس بین الفیزیائي والنفسي، 

                                                           
-مصر- 1ط–الاسكندریة -دار العلم والایمان للنشر والتوزیع–شعر الحداثة، دراسة في الإیقاع–علوان سالمان محمد -  1

  16:ص 2008
 249 :ص - 2009-1ط- الجزائر-دار الآفاق–الإیقاعنظریة - مصطفى حركات -  2
 05: ص –نفسهالمرجع  -  3
 43:ص 1988-1ط-المغرب -دار توبقال للنشر- محمد الولي ومبارك حنون:ترجمة–قضایا الشعریة –جاكبسون -4
 1ط –دمشق سوریا  –دار الحوار –الایقاع في الشعر العربي الحدیث خلیل الحاوي نموذجا –خمیس الورتاني  -5

 13ص -2005
 13:صشعر الحداثة، دراسة في الإیقاع، –علوان سالمان  محمد -  6
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في ) Rene wellek and Austin Warren-وارین وأوسطن ویلیك نیهیر (وهذا ما یؤكده 

وئیة، وإیقاعٌ للموسیقى، هناك إیقاعٌ للطّبیعة، وإیقاع للإشارات الض"كلامهما عن الإیقاع 

  .1"وهناك بالمعنى المجازي إیقاعات للفنون التشكیلیة 

ونحن بصدد هذه الدراسة الإیقاعیة التي تتّخذ من اللغة محور -ولعلّ ما یَهمّنا      

بالخصوص، والشعر كما وصفه ابن هو تجلّیات مصطلح الإیقاع في مجال الشعر  -الدراسة

وعِند العرب مقفّاةٌ، ومعنى كونِها  ،متساویةٍ هو كلامٌ مُخیّل مُؤلّفٌ من أقوالٍ موزونةٍ "سینا 

، ومعنى كونِها متساویة هو أن یكون كلّ قوْلٍ منها مُؤلَّفًا  موْزونة أن یكون لها عددٌ إیقاعيٌّ

، وبعیدًا عن الخلْط بین 2"لعدد زمان الآخَره مُساوٍ  ، فإنّ عدد زمانقوالٍ إیقاعیّةمن أ

تعریف إنّ ف ،رلخصوصیة لغة الشع مصطلحيْ الإیقاع والوزن الظاهر في تعریف ابن سینا

التكرار المنتظم لمقاطع "، فهو للإیقاع یبدو أكثر دِقَّةً و تحْدیدًا) S.moreh– موریه.س(

مع مقاطع أخرى أقلّ بُروزًا، ویتحدّد صوتیة بارزة في اللغة المنطوقة، من خلال تبادُلِها 

) موریه .س(، فالإیقاع حسب 3"ودینامیكیّته ومُدّته  pitchالبروز بعوامل درجة الصّوت  

بشكل منتظم ، ولو أنّ هذا التعریف یبتعد عن خصوصیة ج عن تكرار المقاطع الصوتیة ــینت

في تشكیلها الإیقاعي على نظام اللغة العربیة التي لا تعتمد على النبر الصوتي، ولا تستند 

على ثنائیّة المتحرك و السّاكن، فقضیة التفریق بین  المقاطع الصوتیة ، بلْ تنبني إیقاعیّتُها

رجع بالأساس إلى طبیعة اللغة في حد ذاتها، ت ، والإیقاع الكیفي أو النبري، الإیقاع الكمي

اللغات الكمیة من خاصیة النبر،  وذلك لا یعني خلو اللغات النبریة من خاصیة الكم، أو خلو

أن " كما یرى سید البحراوي ،بل یتحدد التفریق بینهما على أساس الصفة الغالبة والبارزة

                                                           
 – بیروت-والنشر المؤسسة العربیة للدراسات -محي الدین صبحي :تر–نظریة الأدب-ینر نیه ویلك واوسطن واری -  1

 170:ص-1987
 الترجمة العربیة وشروح الفارابيمن كتاب الشفاء، ضمن كتاب ارسطو طالیس، فن الشعر مع - فن الشعر-ابن سینا -  2

  161:ص –1953القاهرة مصر  -تد  –مكتبة النهضة المصریة –ن بدويعبد الرحم :تح –وابن سینا وابن رشد
 - 1986مصر –القاهرة –دار الفكر العربي  –شفیع السید و سعد مصلوح : تر–الشعر العربي الحدیث  - موریه.س -3

  470: ص
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، محدد، ولا شك أن هذا الإیقاع هو تنظیم لأصوات اللغة بحیث تتوالى في نمط زمني معین

، وإن كان الشعر في كل لغة یُبرز في إطاره خصائص هذه الأصوات كافةالتنظیم یشمل 

واحدة من هذه الخصائص، یكون تنظیمها هم أحد خصائصه، فنجد بعض اللغات مثلا، 

، )quantitive(ویسمى إیقاعها في هذه الحالة إیقاعا كمیا تعتمد على كم المقاطع أساسا، 

نبْریا، ولا  أو) qualitive(ونجد أخرى تعتمد على النبر أساسا، ویسمى إیقاعها إیقاعا كیفیا 

خلف هذا العنصر  یعني هذا أن العناصر الأخرى لیست موجودة في الإیقاع، فهي متواریة

   .1"رز في مرحلة من مراحل تطور تلك اللغةالأساسي، وقد تب

الأسس الجمالیة للإیقاع البلاغي في (وقد أوردت الباحثة ابتسام حمدان في كتابها     

الإیقاع إلى ذي أرجَعَ ال) Coleridge-كولردج(للشاعر الأنجلیزي  مقولةً ) العصر العباسي 

 فیعمل على تشْویق المتلقي، أوّلُهُما التوقّع النّاشئ عن تكرار وحدة موسیقیّة مُعیّنة، ":عامِلیْن 

المُفاجأة أو خیْبة الظّنّ التي تنشأ عن النّغمة غیر المُتوقّعة، والتي تُولّد الدّهشة : وثانیهما

اره تنبع رار والتّوقّع، فآثـالتّك: إلى عامِليْ ) Richards-ریتشاردز(لمُتلقّي ،بینما ردّه لدى ا

وعادة ما یكون هذا التّوقّع ، سواءً كان ما نتوقّع حدوثه یحدُثُ بالفعل أو لا یحدث، من توقّعنا

النمـــط ، فتتابُعُ المقاطع على نحو خاص، یهیئ الذهن لتقبل تتابع جدید من هذا لاشعوریا

دون غیره، فیشكل نسیجا یتألف من التوقعات و الإشباعات أو خیبة الظن أو المفاجآت التي 

في أنهما نظرا للإیقاع من ) ریتشاردز(و) كولردج(، وتتفق رؤیة  2"یولدها سیاق المقاطع

فكونه ینبني ، كظاهرة  لصیقة بالشعرلا من وجهة بنائه و تشكله  ،وجهة تأثیره على المتلقي

مما ینتج عنه دهشة المتلقي، أو تغییر أفق توقعه من خلال التوقع و خیبة الظن، على 

كلها أحداث تتعلق بما ینتهي إلیه فعل الإیقاع في لحظاته النهائیة، التي یلامس ... المفاجأة 

 ،البدایة التي یتشكل فیها الإیقاعفلا یحدثنا التعریفان عن نقطة فیها آفاق المتلقي التفاعلیة، 

  .كیفیة ولادته، وأسسه التي ینبني علیهاو 
                                                           

 112: ص – 1993-الھیئة المصریة العامة للكتاب –العروض وإیقاع الشعر العربي   –سید البحراوي  ــ 1
-1ط-سوریا-حلب- دار القلم العربي–الأسس الجمالیة للإیقاع البلاغي في العصر العباسي –ابتسام احمد حمدان -  2

 21: ص -1997
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:          منها) نظریة الإیقاع(وقدْ قدّم مصطفى حركات عدّة تعریفات للإیقاع في كتابه  

                                        1"الإیقاع هو اقتران حدثٍ مُتكرّر بزمن، وهو تقطِیعٌ للزَّمن"

  2"الزّمن إلى أزْمِنة مُتجاوِرة، تربِطها علاقات مختلِفةالإیقاعُ هو حدثٌ مُتكرّر، یُقطّع "

                                  3" من الأحداث والتّقطیع على مُستویات مختلفة الإیقاع سلسلةٌ "

لضبط الحركة والزمن، كثنائیة : على مبدأي حركات لال هذه التّعریفات تركیزویتجلّى من خ

الإیقاع بعیدًا عن التعریفات السّطحیة الكثیرة التي أوردها الباحثون المتأخّرون، ممّا  مفهوم

من خلال نظریاته التي یعكس الحسّ الریاضي المنطقي الذي یتّسم به مصطفى حركات 

                                                                                         .تعتمد على البراهین الریاضیة والمنطقیة

ولا تبتعد هذه التعریفات المبنیة على ثنائیة الحركة والزمن عن التعریف الذي قدّمه صلاح 

الإیقاعُ باعتباره التنّاوُب الزّمني : "حیث یقول ) نظریة البنائیة(فضل للإیقاع في كتابه 

، 4"عري، والمبدأ المنظّم للغتهالمُنتظم للظّواهر المتراكبة هو الخاصیة الممیّزة للقول الش

ویتجلى تركیز صلاح فضل على خاصیة التناوب الزمني، فیعتبره مُقوّمًا أساسیّا ذا قیمة في 

بفعل الانتظام، فَتناوُبُ حدوث الظواهر الصوتیة المختلفة داخل الإیقاع، مرتبطًا أشدّ الارتباط 

صنع الإیقاع الشعري حسب رؤیة نسیج اللغة الشعریة وتكرارها وفق انتظام معین هو ما ی

 . صلاح فضل

إیقاع "وهناك من نظر إلى الإیقاع نظرة بنائیة تكاملیة، وعلى أساس هذه النظرة یكون     

الشعر هو علاقات خاصة بین مستویات كثیرة، أهمها المستوى النحوي والمستوى البلاغي، 

ید التي تذهب مذهبا ترى ، وفي السیاق نفسه یندرج موقف خالدة سع5"والمستوى العروضي

                                                           
 16/17: ص –نظریة الإیقاع   - مصطفى حركات -  1
 18: ص – نفسهالمرجع  -  2
 239: ص – نفسهالمرجع  -  3
 50: ص – 1998الطبعة الأولى  -القاهرة –دار الشروق –نظریة البنائیة في النّقد الأدبي –صلاح فضل -  4
 29: ص -2008-دار المناهل للطباعة والنشر–الایقاع و الزمان  –جودت فخر الدین  -  5
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أو  –صوتي أو شكلي  –الإیقاع هو ذلك النظام الذي یتوالى أو یتناوب فیه مؤثر ما "فیه أن 

   1"التناغم، التوازي، التداخل: عبر صیغة العلاقات  -...حسي ، فكري ، روحي  –جَوٌ ما 

داخل النص، نشئها نظام الإیقاع رؤیة علوي الهاشمي توضح جلیا تلك العلاقات التي یُ  ولعلّ 

تتمازج، مُشَكلةً و ، وتنصهر حین تتقاطع  فیه جمیع المستویات الفنیة والدلالیة والصوتیة

إن الإیقاع ذا الخط العمودي في النص، "فعالیة معنویة داخل الفضاء النصي في قوله 

والأفكار، وإذ  یتقاطع مع خطوط النص الأفقیة الأخرى، متمثلة باللغة و الوزن والأصوات

یقوم باختراقها، فإنه یحولها من مجرد تراكمات كمیة فقط، إلى ظواهر أسلوبیة تبین عن نظام 

یضم جمیع بُنى القصیدة  ومستویاتها دونما انعزال بعضها عن بعض، لتحقیق حیوي شامل، 

ما یتحول الفاعلیة في إنتاج المعنى الكلي فیها، وتأثیر الإیقاع هذا لیس ذا اتجاه واحد، إن

حال تقاطعه مع تلك العناصر من مجرد ظاهرة صوتیة إلى فضاء من الفكر والرؤى 

  .2"روالصو 

  

  

  

  

  

  

 

                                                           
 111: ص - 1986- 3ط-بیروت- والنشردار الفكر للطباعة –حركیة الابداع  –خالدة سعید  -  1
: ص 2006 –1ط بیروت –المؤسسة العربیة للدراسات والنشر–فلسفة الإیقاع في الشعر العربي–علوي الھاشمي- 2
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  :الإیقاع بین الموسیقى والشعر: المطلب الثاّني

إنّ المتمعّن في تاریخ آداب الأمم السّابقة، یدرك العلاقة الوطیدة التي كانت تربط   

الشّعر "خ یحدّثنا أن المجتمعات الیونانیة والوثنیة القدیمة، فالتاریالشعر بالموسیقى والغناء في 

لمْ یكن یُنشَد فقط، بل كانت تصاحبه دوما آلة موسیقیة، أو مجموعة من الآلات مع طقوسٍ 

دینیّة راقصة في الدّیانات الوثنیة، وذلك واضح فیما وصلنا من أساطیرهم الواردة في الشّعر 

  .1"ي و الدّراماالملحمي، والشعر الغنائ

ولا غرابة في ذلك فالشعر والموسیقى بالإضافة إلى الرسم، فنونٌ استعملها الإنسان منذ القِدم  

ولا یزال، كأشْكالٍ تعبیریّة راقیة، یبثّ من خلالها ما یخْتلج في نفسه من مشاعر وأحاسیس، 

، فالعربيُّ عن هـذه القاعدةولم یشُذّ العرب ، )الفنون الجمیلـة ( وجُمِعت حدیثاً تحْت مُسمّـى 

شُغِف بالشعْر وعشِقه، ونظم القصائد الطّوال التي تغنّى فیها بأیّامه ومآثره وأوطانه، حتى 

ةٌ فیما ، ومنه تُعُلِّمت اللغةفـبَِهِ حُفِظت الأنساب، وعُرفت المآثِر"غدا دیوان العرب  ، وهو حُجَّ

دیث رسول االله صلى االله علیه و سلّم، أُشْكِل من غریب كتاب االله جلّ ثناؤُهُ، وغریب ح

   2"وحدیث صحابته التّابعین

والشّعر العربي شعْر غنائي، قام على الإنشاد الذي یعتمد على المشافهة والسماع في 

بدایاته، ممّا جعل الإطار العام للتّلقّي یربطه بالموسیقى والغِناء، ولعلّ ما أُثِر عن الشّاعر 

  : حین یقول حسان بن ثابت یثْبِت ذلك،

  3إنّ الغناء لهذا الشِّعْرِ مِضْمارُ       قائله في كُلِّ شعرٍ أنتتَغنَّ  

                                                           
 78-77:ص 2015–1ط -الجزائردار بصمات للنشر –یقاعیة في الشعر المغاربي المعاصرالاالبنیة –واكي راضیة -1
 212:ص 1997 1بیروت ط –دار الكتب العلمیة –أحمد حسن :تح–في فقه اللغة الصاحبي –أحمد بن فارس -  2
  53:ص 1995- 1ط–لبنان-بیروت- دار الكتب العلمیة- محمد حسین شمس الدین:تح–الموشح -المرزباني -  3
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ففي البیت دعْوةٌ صریحة من الشاعر إلى التغنّي بالشعر، وهل التغنّي إلاّ إبْراز الموسیقى 

الشّعریة التي تمیّزه عن باقي الفنون التعبیریّة الأخرى، كما جاء في أشعارهم أنّهم كانوا 

  1: تعینون ببعْض الآلات الموسیقیة كالصّنج في قول الأعشىیسْ 

     الفضلُ  نةُ منه القیْ  عُ رجِّ إذا تُ        معهُ سْ تَ ج الصّنْ  تجیبٍ لِصوْتِ سْ مُ وَ  

والصّنج كما هو معروف آلة موسیقیة وتریّة، یُقالُ أنّ الشّاعر الأعشى كان یصحبُها معه، 

وأمّا ما "ما دعا بعضهم إلى تلقیبه بصنّاجة العرب، ویستعملها حین إلقاء الشعر، ولعلّ ذلك 

دب بأنّه سُمّي كذلك اشتُهر عن الأعشى أنّه صنّاجة العرب فقد فسّره كثیر من مُؤرّخي الأ

، وربما أرادوا بجودة شِعْره هنا غَلَبَة العنصر الموسیقي في ألفاظ شِعره إذا قِیس لجودة شعره

  .2"صلُحُ أنْ یتغنى بهبِغیره، أو لأنَّ شِعره كان ممّا ی

إلى أبْعد من ذلك، حین یتحدّث عن ارتباط الشّعر العربي ) شوقي ضیف(كما یذهب     

ارتبطت موسیقى شعرنا تاریخیّا لا بالغناء وحْده، " :بالموسیقى والغناء والرّقْصِ أیْضا، یقول

، وممّا لا یرقى إلیه الشّكّ، أنّها ـصِلتُهُ بالشّعر لا تزال ماثلةً بلْ أیْضًا بالرّقص، وأمّا الغِناء فـَ

كانتْ صِلةً وثیقةً عند قُدمائنا، إذْ یُقالُ أنّ الغِناء الجاهليّ كان على ثلاثة أوْجُهٍ هي النّصب 

والسّناد والهزج، أمّا النّصب فكان یخْرج من أصل الطویل في العروض، وكان السّناد كثیر 

   3"ص علیه، ویُصْحبُ بالدّفّ والمِزْمارالنّغمات والنّبرات، أمّا الهزج فكان یُرقَ 

ز ارتباط الإیقاع الشعري بالموسیقى في التراث العربي هو ذلك المفهوم الموسیقي عزِّ ا یُ وممّ  

من إیقاع "اللغویین العرب، فقد عرفه ابن منظور بأنه و لمصطلح الإیقاع عند قدماء النقاد 

ما لزمن  تقدیرٌ "، كما یرى ابن سینا أنه 4"هانَ بیِّ اللحن والغناء، وهو أن یوقع الألحان ویُ 

، وإن اتفق أن كانت النقرات ، كان الإیقاع لحنیاالنقرات، فإن اتفق أن كانت النقرات منغمة

                                                           
 258:ص 1985-1ج- دار المعارف المصریة-احمد شاكر: تح–الشعر و الشّعراء–ابن قتیبة -  1
 162: ص 1952- 2ط- مصر-مكتبة الانجلو مصریة–موسیقى الشعر–ابراهیم أنیس -  2
 193:ص - 1960- 11ط- مصر-دار المعارف -العصر الجاهلي–تاریخ الأدب العربي –شوقي ضیف -  3
  408: ص – 8ج –لسان العرب  -ابن منظور -  4
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، ویبدو من خلال تعریف ابن سینا 1"محدثة للحروف المنتظم منها كلام، كان الإیقاع شعریا

قاع، وهو المسبب الرئیسي لأحاسیس أن الشعر والموسیقى یرجعان إلى أصل واحد، وهو الإی

ن، ویكمن الاختلاف بینهما هو أن مادة الإیقاع هي النغم واللحن، یْ الطرب الناتجة عن الفنّ 

بینما في الشعر هي اللغة، التي تكون الحروف مادتها الأولیة وأصغر وحداتها المشكلة لها، 

هي رئیسة الهیئة الموسیقیة، إن الصناعة الشعریة "ویقف الفارابي الموقف ذاته حین یقول 

في إشارة واضحة إلى الغایة التطریبیة التي یلتقي فیها ، 2"وأن غایة هذه تطلب لغایة تلك 

كما یرى صاحب . عمل الشعر من صمیم عمل الموسیقى الشعر مع الموسیقى، فصمیمُ 

یة والأنفس الألحان التي هي أهنأ اللذات إذا سمعها ذوو القرائح الصاف"كتاب الصناعتین أن 

فالفن الأنسب لترجمة الألحان  3"اللطیفة، لا یتهیأ صنعتها إلا على منظوم من الشعر

وصناعتها هو الشعر لا غیر، لأنه یمتلك في بنائه الإیقاعي تلك النغمیة التي تجمعه مع 

فالشعر كلام منظوم بائن عن المنثور الذي یستعمله "علم الموسیقى القائم على الألحان 

ته الأسماع، وفسد به من النظم الذي إن عدل عن جهته مجَّ  صَّ في مخاطباتهم، بما خُ الناس 

الجاحظ قد أكد في إحدى رسائله أن وزن الشعر من جنس وزن الموسیقى، و ، 4"على الذوق

وأن كتاب العروض من كتاب الموسیقى، وهو من كتاب حد النفوس، لا تحده الألسن بحد 

، ویستمر الجاحـظ في توضیح هذه 5"یعرف بالإحصـاء والوزنمقنع، قد یعرف بالهاجس كما 

الألحان الموزونة  عُ قطِّ صارت العرب تُ " :بین الموسیقى والشعر حیث یقـول العلاقة الوطیدة

الألفاظ، فتقبض وتبسـط  طُ مطِّ على الأشعار الموزونة، فتضع موزونا على موزون، والعجـم تُ 

حسب رأي  -، فالشعر العربي6"على غیر موزون حتى تدخل في وزن اللحن، فتضع موزونا

أكثر من غیره موافقة للموسیقى والألحان، وذلك لأنه یتمیز عن غیره من أشعار  –الجاحظ

                                                           
 81:ص - 6ج-1956- القاهرة-الامیریةالمطبعة –تحقیق زكریا یوسف–جوامع علم الموسیقى الشفاء –ابن سینا -  1
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الأمم الأخرى بخاصیة الوزن التي تقربه من الموسـیقى،  في حین یحتاج غیر العربي إلى 

تظم مع الموسیقى، وهو إذ تمطیط الألفاظ و قبضها و بسطها، حتى تتوافق مع اللحن، وتن

یفتخر بشعر أمته، فإنه في الوقت نفسه یقدم تحلیلا بنیویا لخصوصیة الشعر العربي القائمة 

على الوزن و الإیقاع، مما دعا النقاد إلى وصف الشعر العربي بأنه شعر غنائي بالأساس، 

فرق بین صناعة  إن أهل العروض مجمعون على أنه لا" :ویؤكد ابن فارس الفكرة ذاتها بقوله

العروض و صناعة الإیقاع، إلا أن صناعة الإیقاع تقسم الزمان بالنغم، وصناعة العروض 

  .1"تقسم الزمان بالحروف المسموعة

ر عن العرب أنهم سمّوا بعض البحور الشّعریة بمسمیات هي في الأصل ألوان من ومما أُثِ    

ویحمل هذا الاشتراك في التسمیة دلالات كثیرة ، زالغناء التي عرفوها كالرمل و الهزج و الرج

تشیر في مُجملها إلى التشابه الكبیر في الصفات والمكونات بین الجنسین، وفي ذلك یقول 

النصب والسناد والهزج، فأما النصب : وغناء العرب قدیما على ثلاثة أوجه: "ابن رشیق 

من أصل الطویل في العَروض،  فغناء الركبان والفتیان، كان أصل الحداء كله، وكله یخرج

والثقیل الثاني  ،خفیفهوأما السِّناد فالثقیل ذو الترجیعِ الكثیرِ النغمات والنبرات، الثقیل الأول و 

وخفیفه، والرّمل و خفیفه، وأما الهزج فالخفیف الذي یُرقَصُ علیه، ویمشي بالدّف والمزمار 

  .2"فیطرب، هذا كان غناء العرب حتى جاء االله بالإسلام

إن كل هذه النصوص التي أوردناها تثبت الصلة الوطیدة بین الموسیقى كظاهرة إنسانیة،    

تجلّت عبر مُسمَّیات كثیرة كالغناء والتنغیم والإنشاد والألحان والطّرب وغیرها، وبین الشعر 

كظاهرة إنسانیة أیضا، اتّخذت من اللّغة الرّاقیة والتّعبیر غیر المألوف، بالإضافة إلى 

  . عنصري التّخییل والإیقاع وسائل تصنع في مُجملها ما یُسمّى بشعریّة النّصّ 
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وبالرّغم من توضّح علاقة الإیقاع الشّعري بالإیقاع الموسیقي، وتداخُلهما في كثیر من 

الأحیان إلى درجة صعوبة فصلهما عن بعضهما، إلا أن النّقّاد یمیزون بینهما حسب المادة 

، فالموسیقى 1"لغة و الوزن والإیقاع، ومادة الموسیقى هي الوزن والإیقاعفمادّة الشّعر هي ال"

تفتقر إلى اللّغة، بل هي في حدّ ذاتها لغة موازیة، تُحاول أن تقول، بینما الشّعر فنّ لغويّ، 

في حدّ ذاته على  حیث تتعاضد اللغة مع الإیقاع، ممّا یعني أن الإیقاع الموسیقي هو غایةٌ 

وممّا لا ریب فیه أنّ الشّعر والموسیقى یلتقیان في مادّة الإیقاع التي "شعري خلاف الإیقاع ال

هي الصّوت، إلاّ أنّه في الموسیقى غایة في ذاته، حیث تبدو آفاقه الدلالیة غائمة، وقاصرة 

عن تحقیق إبداعات خیالیة على نحو كامل، بینما یرتبط الصوت في بنیة اللغة الشعریة 

تّى، ممّا یفرِض على الوزن نظاما متمیّزا، یُبعده عن طبیعة الإیقاع بعلاقات ذات أبعاد ش

الموسیقي، ویجعله نظاما إشاریّا معقدا، مُحمّلا بما یُشیر إلیه من دلالات، بینما یحمل 

لا -كما یرى نعیم الیافي -، فالأصوات الموسیقیة2"الصّوت الموسیقي طابعا غافلا بالمعنى

 اقا دلالیة واضحة،  فهي لا معنویة، ولا تحمل معنى إشاریا مُتَّفقاتحمل في نهایة تشكّلاتها آف

ولیست لها تحالفات وتعاضُدات مع مُستویات فنیة أخرى، ترقى بها إلى مستوى الدلالة  ،علیه

، بخلاف الأصوات في اللغة الشّعریة التي تنتمي إلى نظام إشاريّ وإیحائي مُعقـّد،  الإیحاءو 

ذلك یقول  التّقابُل والتّضاد، وفي، كالتركیب و كثیرة داخل اللغة الشعریةبالتّظافر مع مستویات 

لاشكّ أن موسیقى الشّعر مرتبطة ارتباطا وثیقا بالدلالة، وأن التّركیب "مصطفى حركات 

ن 3"والتّقابُل والتّضادّ كلّها عناصر تخدم التعبیر والمعنى ، ومنه فإنّ حضور الإیقاع كَمُكَوِّ

الشّعر، لا یقتصر على الوظیفة الجمالیة أو التّطریبیة، ولیس استجابة موسیقي في بُنیة 

ذو قیمة خاصّة من حیث "لحالة نفسیة خالصة، بل هو كما وصفه محمد صابر عبید بأنّه 

المعاني التي یوحي بها، وهو وسیلة هامّة من وسائل التّعبیر، لأنه لغة التّواتر والانفعال، 
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ازا أساسیّا في بناء موسیقیته، وعُدَّ أحد أهمّ أركانها التي ترتكز لذلك ارتكز علیه الشعر ارتك

      1"أوّلا على الانسجام و تآلف الأصوات 

هو أنّ  –ونحن بصدد الحدیث عن علاقة الشعر بالموسیقى -ومما تجدر الإشارة إلیه    

لهم للإیقاع أثناء تناو " موسیقى الشّعر"د العرب المحدثین تبنّوا مصطلح الكثیر من النّقا

موسیقى  ،كتاب موسیقى الشعر لإبراهیم أنیس: الشعري، وألّفُوا في ذلك كتبا ودراسات أشهرُها

موسیقى  ،والابتداع لشعبان صلاح  موسیقى الشعر بین الاتباع ،الشعر العربي لشكري عیاد

طلح ، ودافعوا عن أسباب اختیارهم لمص....الشعر العربي قدیمه و حدیثه لعبد الرضا علي 

التي تتلاءم مع طبیعة الدراسة الحداثیة التي تتجاوز الإطار الخارجي " موسیقى الشعر"

فصول في موسیقى (المتمثل في البحور والقوافي، یقول عبد العالي مجذوب في مقدمة كتابه 

لقد اقتبستُ عبارة موسیقى الشعر في عنوان كتابي، من عناوین بعض الكتب التي ): "الشعر

س، وكتاب موسیقى الشعر یموسیقى الشعر للدكتور إبراهیم أنهذا الباب، ككتاب  اشتُهرت في

العربي للدكتور شكري عیّاد، ولعلَّ مُخترع هذه العبارة كان مُوفّقا إلى حدّ كبیر في إضافة 

الموسیقى إلى الشعر، لأنها إضافة تربط بین فنّین اثنین، المضاف والمضاف إلیه، كلاهما 

، ، على سبیل الدراسة الفكریةیعیا، أقول طبیعیا ولیس فلسفیّا أو أكادیمیاینتمي انتماء طب

لجنس أوسع وأشمل هو جنس تركیب الأصوات وتألیف الألحان، فالأصوات بخصائصها 

یشمل من  ما، وتعدّد صور تألیفها وأشكال أدائها، هي جنس یشمل فیما وأوصافها وأنواعها

ا من كتابه بالمقابل نجد مصطفى حركات یُخصّص جزءً ، 2"الأنواع فنّي الشعر والموسیقى

نظریّة "، ویُبدي صاحب كتاب "موسیقى الشعر"یه بـنظریة الإیقاع للبحث في ما اصطلح عل

تحفظاته على من استعملوا مصطلح موسیقى الشعر كَبدیل مُقابِلٍ لمصطلح " الإیقاع

موسیقى الشّعر مقابلین بین هذا المفهوم  كثیرا ما یُحدّثنُا النّقّاد عن:" العَروض والوزن قائلا 
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، یسمو دون روح، وموسیقى الشّعر شيء راقومفهوم الوزن، وكأنّ العَروض شيء آليّ 

حركات في توضیح وجهة نظره  مصطفى ویستمر ،1"بالبیت إلى فضاءات الإلهام والجمال

لشّعر، وبین بین ما یسمونه بموسیقى ا ا أن تكون هناك علاقة أصلاً بهذا الخصوص نافیً 

وذلك أنّ وحدات الموسیقى مُكوّنة "الموسیقى في حدّ ذاتها على المستوى البنائي لكلّ منهما 

، وهذه النّوتات مُرتبطة بالسّلّم الموسیقي، ...صو/فا/مي/ري/دو: أساسا من نوتات مثل 

كل  وتعاقبها في النظریة الموسیقیة یجري حسب نظریة خاصّة للزمن والإیقاع، ولا شيء من

، لِیصِل في الأخیر إلى الإقرار بضبابیة وغموض هذا 2"هذا وارد في الشّعر كلغة ووزن

وفي الحقیقة فإن مفهوم موسیقى الشعر مفهوم غامض، شأنه في ذلك شأن الإیقاع "المفهوم 

حا الدلالة الحقیقیة لتوظیف هذا المصطلح في مجال "عند معظم نقّادنا  لكنه یستدرك مُوضِّ

بموسیقى الشعر جرسَ الحروف والألفاظ، بل قُل تردّدَ  ولكنهم یقصدون غالباً :"  الشعر قائلا

  .3"بعض الحروف أو ما شابهها في بعض الأبیات أو المقطوعات

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 216: ص–نظریة الإیقاع  –مصطفى حركات  -  1
 الصفحة نفسها – نفسهالمرجع  -  2
 الصفحة نفسها –المرجع نفسه -  3



 الماھیة والمصطلح: الإیقاع الفصل الأول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

 

17 

  مسار مصطلح الإیقاع و تحولاته: المبحث الثاني 

  مفهوم الإیقاع في التراث النقدي العربي  :المطلب الأوّل

 راً على أن الوعي بالإیقاع كان حاض و الباحثون في مجال الإیقاعیكاد یُجمع النقاد   

عند النقاد العرب القدماء، ولكنه لم یتأسس كنظریة مستقلة، لها قواعدها و مبادئها، كما لم 

ل مصطلح الإیقاع في الوسط النقدي عندهم كتداوُل مصطلح الوزن مثلا، وكأنهم قد یُتداوَ 

، التراثیة التي تحتوي على مصطلح الإیقاع قلیلة ونادرة استعاضوا بهذا عن ذلك، والنصوص

فموقف الدرس العربي القدیم یكاد لا یخرج عن المفهوم الأول الذي یجعل الإیقاع مطابقا "

للوزن، فعلماؤنا القدماء لم یتبینوا جوهر الإیقاع، إذ تناولوه من خلال المادة التي تجسد 

ظیف مصطلح الإیقاع و تبنّیه إلى الخلیل بن أحمد ، وترجع بواكیر تو  1"الحركة الإیقاعیة

، كما نقل كتبه في ذلك المعنى كتاب الإیقاعمن  ى كتاباً عنه أنه  سمَّ  رُ الفراهیدي، فما یُؤثَ 

الإیقاع حركات :"ابن سیدة في مُخصّصه تعریفا ینسبه إلى الخلیل بن أحمد، جاء فیه 

وت ینتقل من نغمة إلى نغمة أشد أو أحطّ، متساویة الأدوار، لها عودات متوالیة، واللحن ص

حدّ مُختار للصوت ینبغي أن  تُوضع الألحان فیما شاكلها من الأشعار، فمنها ما : والطبقة

، ومما لا شك فیه أن تعریف الخلیل هو تعریف موسیقي بحت، لا یُقدّم لنا 2"یُبكي ویرقّق

ن الألحان و النّغمات الصّوتیة،  أدنى تصوّر عن الإیقاع الشعري، فهو یصف ظاهرة تَكَوُّ

  .ویشرح ملاءمة مستوى الأصوات لأغراض الألحان

وقد عمد النقاد و البلاغیون العرب بعد الخلیل إلى إرساء مفاهیم و تصوّرات نظریة للفن  

الشعري، وحاولوا أن یُفسّروا ظاهرة الإیقاع في الشعر، انطلاقا من الرؤیة الشمولیة للظاهرة 

أتى حدیثهم عن الإیقاع متضمَّنا في الموضوع العام للشعر عبر ملاحظات،  الشعریة، لذلك

تتعلق بالأثر الذي یتركه في النص، كحسن السبك، وتلاحم الأجزاء، وجرس الأصوات، یقول 
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م الأجزاء، سهل المخارج، فتعلم  بأنه قد أُفرغ إفراغا حوأجود الشعر ما رأیته متلا: "الجاحظ

، فهو یجري على اللسان، كما یجري على الدهان، أما إذا كان دا، وسُبك سبكا واحواحدا

لا یقع بعضها مماثلا لبعض، كان بینها من  الشعر مُستكرها، وكانت ألفاظ البیت من الشعر

التنافر ما بین العلات، وإذا كانت الكلمة لیس موقعها إلى جنب أختها مرضیا موافقا، كان 

، ولا یخفى ما في هذا النص من تلمیحات 1"ونةعلى اللسان عند إنشاد ذلك الشعر مؤ 

وإشارات لفاعلیة الإیقاع، خاصة عندما یتحدث الجاحظ عن تلاحم الأجزاء، وسهولة 

إنّما هو "المخارج، وتلاؤم الألفاظ، وغیرها من شروط تحقّق القول الشّعري، فالشعر في نظره 

من خلال ما تقدّم یملك رؤیة ، فالجاحظ 2"من التّصویر من النّسج، وجنسٌ  وضربٌ  صناعةٌ 

نقدیة دقیقة، لأن ما ذكره من عناصر هو فعلا ضروريّ وفعّال في بناء النّصّ الشّعري، وهذا 

أن وزن الشّعر من جنس وزن الغناء، وكتاب العَروض من كتاب "یُؤكّده حینما ینصّ على 

رف بالهاجس كما یُعرف الموسیقى، وهو من كتاب حدّ النّفوس تحدّ الألسنة بحدّ مقنع، وقد یُع

  .3"بالإحصاء والوزن

 حتّى نشهد أوّل توظیفٍ ) هـ322ت ( وكان لزاما علینا أن ننتظر ابن طباطبا العلوي      

وللشعر الموزون إیقاع، یطرب :" لمصطلح الإیقاع، واستخدامه لفهم جودة الشّعر، حیث یقول

زائه، فإذا اجتمع للفهم مع صحة الفهم لصوابه، وما یرد علیه من حسن تركیبه، واعتدال أج

وزن الشعر، صحّة المعنى، وعذوبة اللفظ، فصفا مسموعه ومعقوله من الكدر، تمّ قبوله له 

اعتدال الوزن، وصواب : واشتماله علیه، وإن نقص جزء من أجزائه التي یعمل بها وهي

قد أورد شروطا ف ،4"المعنى، وحسن الألفاظ، كان إنكار الفهم إیّاه على قدر نقصان أجزائه

لا بدّ من  كثیرة في نصّه هذا، كلها تتعلق بالشعر الموزون، فحتى یتوفر الإیقاع في الشعر

، مما یشكّل خلطا وتداخُلا بین مفهوم الإیقاع ومفهوم الوزن، لدى معظم شرط الوزن أولا
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 حسن: النقاد والبلاغیین العرب، ومن شروط تحقّق الإیقاع في الشّعر عند ابن طباطبا

التركیب، واعتدال الأجزاء، وصحّة الوزن والمعنى وصوابه، وعذوبة اللفظ، وهذا ما یُعرف 

بالإیقاع الصوتي والإیقاع المعنوي، فیدخل في المجال الأول كل ما یتعلق بالوزن، من 

صوات الكلمات فیما بینها، أانتظام التفاعیل وانسجامها، وتجاور الحروف و تآلفها، واتساق 

الفهم،  ،صواب المعنى: زانها، أما الثاني الذي أشار إلیه بمفردات عدة من بینهاواعتدال أو 

صحة المعنى، فیدخل فیه كل ما یتعلق بالمعقول والمفهوم من المعاني، أما الذي یُؤلّف بین 

فهو حسن التّركیب واعتدال الأجزاء،  ،)إیقاع المعنى(والمفهوم ) إیقاع الصوت(المسموع 

وبین المعنى  صلة وطیدة، تكاد تشبه الصّلة بین السّمع والبصر،  فالصلة بین الصوت

عبد الرحمان ، ویرى 1"فالكلام أصوات محلّها من الأسماع محلّ النواظر من الأبصار"

ندرك أن ابن طباطبا یفرق بین "تبرماسین أن ابن طباطبا تناول الإیقاع بمعناه العام والخاص 

كالشم والذوق كما في العام، وبین الإیقاع المتسرب الإیقاع المحسوس بحاسة من الحواس 

الذي لا نستطیع القبض علیه كما هو في الشعر واللغة عامة وهو الخاص، وفیه یركز على 

                                  .2"عنصر الاعتدال

التي ممّا یفضل به الشّعر أنّ الألحان "فیرى بأن ) هـ395ت (ي أما أبوهلال العسكر          

صنعتها إلا على   هي أهنأ اللذات، إذا سمعها ذوو القرائح الصافیة، والأنفس اللطیفة، لا یتهیأ

، ولا یخفى على القارئ ما في هذا التعریف من توجّه موسیقي، نلمحه 3"رمنظوم من الشّع

هو ، الذي یقوم أساسا على الإیقاع النغمي اللفظي، و الغناءفي ربط مفهوم الشعر بالموسیقى و 

وقد ذكر ، الكندي وغیرهمالفارابي و ما عهدناه عند النقاد العرب المتأثرین بالفلسفة الیونانیة، ك

تخیّرْ من : "كلاما عن الإیقاع في شرحه لدیوان الحماسة، جاء فیه) هـ421ت(المرزوقي 
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لذیذ الوزن، لأن لذیذه یطرب الطّبع لإیقاعه، و یمازجه بصفاءه، كما یطرب الفهم لصواب 

ویتضح جلیا أن مدار الإیقاع یكمن في جمالیته، فتخیّر اللذیذ من الأوزان هو ما  1"كیبه تر 

یُحدث الإیقاع، وهو عند المرزوقي ركن من أركان عمود الشعر، ویتلاقى هذا مع ما ذهب 

إلیه أبو هلال العسكري وابن طباطبا في اعتبار الإیقاع یتحدّد وفقا للأثر الجمیل الذي یتركه 

       .السكناتلوزن في الشعر، من خلال انتظام وتوالي الحركات و نظام ا

تقدیر ما لزمن النّقرات، فإن اتفق أن كانت النّقرات "أما الإیقاع عند ابن سینا فهو   

، ، وإذا اتّفق أن كانت النّقرات مُحدثة للحروف المنـظم منها كلامٌ ، كان الإیقاع لحنیامُنغّمة

هذا التعریف یتفق تماما مع رأي الفارابي بأنه نقلة منتظمة على ، ولعل 2"كان الإیقاع شعریا

النغم، ذوات فواصل، والفاصلة هي توقّف یواجه امتداد الصوت، والوزن الشعري نقلة منتظمة 

، فكلاهما لا یُقدّم إضافة جدیدة إلى ما رأیناه سابقا عند أبي 3"على الحروف ذوات فواصل

ن المتأثرین بالفلسفة الیونانیة، كونه ینحو إلى الجانب هلال العسكري، والكندي وغیرهم م

أساسي  عنصرٌ ابن سینا الموسیقي، ولا یُوضّح معنى الإیقاع في الشّعر، لكن الإیقاع عند 

من أقوال موزونة متساویة وعند  مؤلفٌ  مُخیّلٌ  إنه كلامٌ " في صناعة الشعر الذي یعرفه بقوله 

یكون لها عدد إیقاعي، ومعنى كونها متساویة هو أن  العرب مقفاة، ومعنى كونها موزونة أن

، 4"ساو لعدد زمان الآخر، فإن عدد زمانه مُ ول منها مؤلّفا من أقوال إیقاعیةیكون كل ق

تعریفه  فت في كلام ابن سینا أنه أول من وصف الشعر بالكلام المخیّل، ولم یقف فيلاّ وال

       .على الوزن والقافیة فقط

فقد أتى حدیثه عن الإیقاع عبر مفهوم ) هـ471ت( اهر الجرجاني أما عبد الق       

إیقاع : الشعریة من خلال ما سماه بالنظم، وقد ركز في بحوثه على ما یمكن أن نسمیه بـ 
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المعاني، عندما ألحّ على أن تكون الألفاظ خدما للمعاني، وقد تجاوز بذلك المفهوم 

افیة، مما یشكل سبقا معرفیا نادت به البنیویة في الكلاسیكي للإیقاع بأنه مرتبط بالوزن والق

الوزن لیس من الفصاحة والبلاغة "، فهو یرى أن مقولاتها، وخاصة في علاقة الدال بالمدلول

في شيء، إذ لو كان له مدخل فیها، لكان یجب في كل قصیدتین اتّفقتا في الوزن أن تتّفقا 

ولا به كان كل كلام خیرا من  ،م كلامافلیس بالوزن ما كان الكلافي الفصاحة والبلاغة، 

      .1"كلام

ن سبقه بالفصل بین الإیقاع الشعري والإیقاع الموسیقي، عن مناقدا آخر تمیّز  لكنَّ     

وكان أكثر تعمّقا في تأصیله لمفهوم الإیقاع  ووظیفته في تحدید ماهیة الشعر هو حازم 

ا عنه عبرً ، مُ مصطلح الإیقاع صراحةه لم یستخدم بالرغم من أنف) هـ684ت(القرطاجني 

قرب من غیره في توصیفه للإیقاع بمفهومه الحدیث، عندما بمیزان الشعر، إلا أنه كان الأ

إن الشعر یتألف من التّخاییل الضروریة، "یقول  حیثقرن بین البعد الإیقاعي والبعد التّخییلي 

، وهي تخاییل اللفظ في یدةي تخاییل المعاني من جهة الألفاظ، و تخاییل مستحبة وأكوه

  .2"لأسلوب وتخاییل الأوزان والنظمنفسه، وتخاییل ا

من جهة المعنى، ومن جهة الأسلوب، ومن جهة : والتخییل عنده یقع على أربعة أنحاء  

تخییل ضروري وتخییل : اللفظ، ومن جهة النظم والوزن، وهو بدوره ینقسم إلى قسمین

مستحب، ومما لا شك فیه أن حازما یلتقي مع ابن سینا في اعتبار عنصر التخییل مقوما 

، وهما 3"لاعتبار في الشعر إنما هو للتخییل، في أي مادة اتفّقإن ا" من مقومات بناء الشعر

هنا أن  للاّفِتُ بذلك یصدران عن رؤیة فلسفیة تكاملیة، تتجاوز حدود الوزن والعروض، وا

تطرّق إلى هذه الجوانب كلها من حیث هي عنصر مبدئي مقوّم لبنیة الخطاب "حازما 

، والثانیة خصصها للوقفات الختامیة لى وزنیة، جعل المبادئ الأو الشعري، وقسمها إلى جزأین
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، وتتجلى 1"، إلا أنه یجمع بینهما في وحدة الهدف، وهو البعد الموسیقي للخطاب)القافیة(

أسبقیة القرطاجني في بلورة تصور حدیث للإیقاع من خلال تركیزه على الأساس الثاني الذي 

ولما كان "  :عناصر الفن القوليبنى علیه نظریته، وهو مبدأ التناسب الذي یظهر في كل 

وجب أن یلاحظ فیه من حسن الاطراد، الأسلوب في المعاني بإزاء النظم في الألفاظ، 

التناسب والتلطف في الانتقال عن جهة إلى جهة، والصیرورة من مقصد إلى مقصد، ما و 

طف یلاحظ في النظم من حسن الاطراد من بعض العبارات إلى بعض، ومراعاة المناسبة ول

، والتناسب عند القرطاجني مبدأ عام، یشمل كافّة مستویات الخطاب الشّعري، ولا 2"النّقلة 

یُرادُ به مفهوم الوحدة العضویة كما ذهب إلیه بعض الباحثین، بل تناسب الحرف مع اللفظ، 

وتناسب المعنى، وتناسب الغرض و الوزن، وهو یتولّد من العناصر المتقابلة، ابتداء من 

ت اللغویة المفردة، وانتهاء بالتّراكیب المبنیة على نسق معیّن، في صورة تناظریة، الأصوا

كلّما وردت أنواع الشّيء وضروبه مرتّبة "والتّشاكل مصطلح مرادف للتناسب كما في قوله 

إیلاعها بالاستماع من على نظام متشاكل، وتألیف متناسب، كان ذلك أدعى لتعجیب النّفس و 

، ویحدّد جابر عصفور ثلاثة مستویات للتناسب 3"الموقع الذي ترتاح له ، ووقع منهاالشيء

مستوى لفظيّ نابعٌ من تآلف المعطیات اللفظیة للكلمات، ومستوى معنويّ "عند القرطاجنّي 

نابع من تآلف المعطیات الدّلالیة للمعاني الجزئیة، وعندما یتجاوب هذان المستویان معا، 

وممّا تجدر  4"المستوى الثاّلث لتناسب القصیدة و وحدتها المركّبة یشكّلان الشّكل النّهائي أو

الإشارة إلیه، أنّ نظریّة حازم القرطاجنّي البلاغیّة التي تفرّد بها، نادت بتبنّي مبدأ التّناسب 

بالموازاة مع مبدإ التّخییل، دون فصل أحدهما عن الآخر، كما أكّد ذلك في أكثر من موضع 

مرادفا ) المحاكاة(، بالإضافة إلى أنّه درج على استعمال مصطلح )بلغاءمنهاج ال(من كتابه 

واعلم أنّ منزلة حسن اللّفظ المحاكى به، وإحكام تألیفه من "لمصطلح التّخییل، كما في قوله 
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القول المحاكـى به، ومن المحاكاة بمنزلة عتاقة الأصباغ وحسن تألیف بعضها إلى بعض، 

، فلذلك كانت الحاجة في هذه الصّناعة التي یمثّلها الصّانع وتناسب أوضاعها من الصّور

، ومن هنا ندرك أنّ جهود القرطاجنّي كانت 1"إلى اختیار اللّفظ، وإحكام التّألیف أكیدة جدا

رائدة في مجال الإیقاع، فهو الذي فتح البنیة الوزنیّة، واستطاع أن یجعل منها عنصرا فاعلا 

ثمّ نبّه إلى التّقاطع الحاصل بین الإیقاع والمعاني والأغراض لبناء الصّورة الشّعریة، ومن 

إنّ "داخل النص الشّعري، ویُورد جابر عصفور شهادة نقدیّة في حقّ القرطاجنّي، یقول فیها 

ما یطرحه حازم هنا، هو المحاولة المنهجیّة الوحیدة في التّراث لإقامة تصوّر نقديّ للوزن 

ظري العام لمفاهیم الشّعر، ولقد وصل حازم إلى هذا المستوى الشّعري، لا یفارق الإطار النّ 

بفضل حرصه على مفارقة المفاهیم اللغویّة الجزئیّة عند العروضیّین، والإفادة من الأصول 

النّظریّة الفنّیة التي طرحها الفلاسفة في كتبهم المختلفة، وبذلك وصل حازم إلى ما لم یصل 

    .2"إلیه العروضیّون أنفسهم

ولا نكاد نجد بعد حازم القرطاجنّي من أضاف لفكرة الإیقاع في النّقد العربي القدیم،      

فمُعظم من جاء بعده كان إمّا شارحا لمقولات من سبقه، أو مُعیدا مُكرّرا لها كما هو الحال 

في  فقد كان مُردّدا لآراء النّقّاد المتأثّرین بالفلسفة الیونانیّة، فهو) هـ704ت (عند السجلماسي 

الشعر هو الكلام المُخیّل المؤلّف من أقوال موزونة، متساویة، وعند : "تعریفه للشعر یقول

العرب مقفّاة، فمعنى كونها موزونة أن یكون لها عدد إیقاعي، ومعنى كونها متساویة، هو أن 

نى یكون كلّ قول منها مؤلفا من أقوال إیقاعیّة، فإنّ عدد زمانه مساوٍ لعدد زمان الآخر، ومع

، ولا یخفى على 3"ونها مُقفّاة هو أن تكون الحروف التي یختم بها كلّ قول منها واحدة ك

جدیدة، فمعظم ما جاء فیه من أفكار، تردّدت عند  القارئ أنّ هذا التّعریف لا یحمل مفاهیمَ 

  .محاكاةالقرطاجني، وابن سینا، وابن طباطبا، وغیرهم ممّن تأثّروا بالفكر الأرسطي ونظریّة ال
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أن نقول أن النّقّاد العرب   -ونحن في نهایة هذا المبحث –وعلى العموم، یمكننا   

القدامى، كانوا على درجة كبیرة من الوعي بمفهوم الإیقاع، فلم ینشغلوا فقط بتعریف الوزن، 

والبحث في مستویاته العروضیة، بل حاولوا أن یتجاوزوه بإبراز الخصائص المكوّنة للإیقاع 

كالتنّاسب، والتّناسق، والتّجانس، والتّوازن، وغیرها من العناصر المشكلة للإیقاع الدّاخلي، 

إلا أنّهم حصروها في مجالها الخارجي، فإذا ما حاولوا تذوّقها، أخرجوها من " الصّوتي، 

محیطها الذي نشأت فیه، وأخضعوها لمنطقهم خارج البنیة العامّة للنّص، ثمّ تعاملوا معها 

نب منفصلة بعضها عن بعض، ممّا أفقدها حیویّتها وتفاعلها، فتحوّلت إلى على أنّها جوا

  .1"صفات جامدة ساكنة
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  الإیقاع في النقد الحدیث  :المطلب الثاّني

أنتجت الثّورة العلمیّة في العصر الحدیث اتّساعا معرفیّا في شتّى المجالات والعلوم    

والإنسانیة والأدبیّة، مُفرزة ثراء معرفیّا، كان له الأثر الكبیر في المادّیة منها والاجتماعیة، 

تغیّر المفاهیم والمصطلحات، وقد عرف مفهوم الإیقاع لدى النّقّاد المحدثین تغیّرا نسبیّا، 

باتّجاهه لملامسة مستویات أخرى أكثر عمقا وتغلغلا في النّسیج الشّعري، كالمستوى الصّوتي 

لدّلالي، واتّجه البحث في مسائل لها علاقة بمورفولوجیّة اللغة والخطاب والمستوى البلاغي وا

الشّعري، كقضایا النّبر والكمّ التنّغیم  وغیرها من المسائل ذات الصلات المشتركة بین علوم 

اللغة والأدب والنّقد، وقبل أن نشرع في البحث عن مفهوم الإیقاع عند النّقّاد العرب 

عربي نعرّج على مفهومه عند الباحثین الغربیّین باعتبار أن الفكر الالمُحدثین، لا بأس أن 

استند بالأساس في بلورة خصوصیته المنهجیة والإجرائیة، إلى النّقدي الحدیث بصفة عامّة 

  .جهود النّقاد الغربیین والمدارس النقدیة التي ظهرت في العصر الحدیث

، یوناني یعني التّدفق والجریاناشتقّ من جذر لغوي )  RHYTHM(فمصطلح الإیقاع  

، هو التّواتر المتتابع  بین حالتي الصّوت والصّمت، أو النّور والظّلام، أو والمقصود به عامّة

الحركة والسّكون أو القوّة و الضّعف أو الضّغط واللّین، أو القصر والطّول، أو الإسراع 

بأنّه  أساس البنیة ) Youri Lotman -1922 -1993-یوري لوتمان(، ویعتبره 1"والإبطاء

ي بعینها ما ه"التي یرى بأنّها ) التّردّد(الشعریة، والذي ینبني بالأساس على خاصیّة التّكرار 

وحین یتعلّق الأمر بتحدید مفهوم الإیقاع الشّعري، فإنّ لوتمان یعتبره  .2"یُحدّد معنى الإیقاع

التّكرار الدّوري لعناصر مختلفة في ذاتها، فإیقاعیّة الشّعر قد تعني " ظاهرة من نوع مختلف 

متشابهة في مواقعها ومواضعها من العمل، بغیة التّسویة بین ما لیس بمتساوٍ، أو بهدف 

، وقد تعني تكرار المتشابه، بغیة الكشف عن الحدّ لكشف عن الوحدة من خلال التنّوّعا

                                                           
 74:ص –2007 –1ط –لبنان  - بیروت –مركز دراسات الوحدة العربیة–جمالیات الشعر العربي –هلال الجهاد  -  1
 70:ص –1995–القاهرة –دار المعارف –محمد فتوح احمد:تر–بنیة القصیدة–تحلیل النص الشعري–یوري لوتمان -  2



 الماھیة والمصطلح: الإیقاع الفصل الأول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

 

26 

تیان یإ(أمّا الفیلسوف الفرنسي ، 1"حدة الأدنى لهذا التّشابه، أو حتّى إبراز التنّوّع من خلال الو 

 تنظیم متوالٍ "، فقد عرّف الإیقاع بأنّه )Etienne Souriau -1892-1979-سوریو

، ولعلّه في 2"للعناصر، متغیّرة كیفیّا في خطّ واحد، بصرف النّظر عن اختلافها الصّوتيّ 

  .بني علیها الإیقاعالتي ین تعریفه هذا یؤكّد على خاصیّة التنّاسق والنّظام والانسجام

 Thomasس إلیوت .ت(بینما نجد مفهوم الإیقاع لصیقا بالمعنى في تعریف      

Stearns Eliot -1888-1965 ( 3"یمكن أن یُولّد الفكرة والصّورة"الذي یعتبر أنّ الإیقاع ،

-Richards -1893ریتشاردز (ولعلّ التعریف الأكثر دقّة هو ما جاء به الباحث الأنكلیزي 

سابق للموسیقى والشّعر، وهو النّسیج الذي یتألف من "فهو یرى بأنّ الإیقاع ) 1979

، وتُعتبر 4"التّوقعات والإشباعات، أو خیبة الظن أو المفاجآت التي یولّدها سیاق المقاطع

جهود ریتشاردز مرجعا للكثیر من الباحثین العرب في مجال الإیقاع، وخاصة منهم شكري 

    ...السّاعي وغیرهما عیّاد وبسّام

ویندرج مصطلح الإیقاع عند النّقّاد العرب العرب المُحدثین في كونه أكثر المصطلحات تداوُلا 

في الخطاب النّقدي الحدیث، لكن وبالرّغم من ذلك، فإنّ مدى اختلافهم في ضبط تعریف 

ذلك یرجع إلى محدد له كبیر جدا، یصل في بعض الأحیان حدّ التنّاقض بین المفاهیم، ولعلّ 

اتّساع مفهوم الإیقاع في حدّ ذاته، وشمولیّة تداوله في مختلف العلوم الإنسانیة والمادّیة 

والعلمیّة ، فالمصطلح واحد ، لكن المفاهیم مختلفة ومتنوّعة،  وبحكم انفتاح النّقّاد العرب 

الإیقاع، فقد اختلفوا المحدثین على الثقّافة الغربیّة واطّلاعهم على الجهود المتقدّمة في مجال 

    .بعا لاختلاف مشاربهم واتجاهاتهمفي تناولهم له و فهم أسسه، ت
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كأحد النّقّاد الأوائل الذین بحثوا في مفهوم ) 1965-1907(وقد برز محمد مندور   

الإیقاع فقد اعتبره أحد عنصرین یقوم علیهما الشّعر بصفة عامّة، بالإضافة إلى الكمّ، 

، ویُقسّم مندور الشّعر 1"كمّ التّفاعیل التي یستغرق نطقها زمنا ما"شرحه  والمقصود بالكمّ كما

كمّيّ وارتكازيّ ومقطعيّ، فالشّعر الكمّي یعتمد على التفاعیل في تكوینه : إلى ثلاثة أقسام

البنیوي، التي تتكوّن بدورها من مقاطع غیر مرتكز علیها، وكمثال على ذلك اعتبر مندور 

ي واللاتیني القدیم هو شعر كمّيّ، أما الشّعر الارتكازيّ فهو ما تكوّن من أنّ الشّعر الیونان

تفاعیل ومقاطع، بعضها مرتكز علیها كما هو الحال في الشّعر الانكلیزي، والشّعر المقطعيّ 

هو ما انبنت وحداته على مقاطع غیر مرتكز علیها كما هو الحال في الشّعر الفرنسيّ الذي 

ل الشّعر المقطعي بعیدا عن الكمّ والارتكاز، وفي سعیه لإیجاد تعریف اعتبره وحده من یُمثّ 

الإیقاع یتولّد عن رجوع ظاهرة صوتیّة أو تردُّدها على " :دقیق لمصطلح الإیقاع یقول مندور

مسافات زمنیّة متساویة أو مُتجاوبة، فأنت إذا نقرت ثلاث نقرات، ثمّ نقرت رابعة أقوى من 

رت عملك هذا، تولّد الإیقاع من رجوع النّقرة القویّة بعد كل ثلاث نقرات، وكرّ  الثالثة السّابقة،

، وحین یصل مندور إلى الشّعر 2"وقد یتولّد الإیقاع من مُجرّد الصّمت بعد كلّ ثلاث نقرات

العربي یصفه بأنّه یعتمد على الكمّ من خلال مقاطعه التي أثبتت وجودها في اللّغة العربیّة، 

عنصر أساسيّ في الشّعر العربيّ، "، بل لا بُدّ منه وهو )النّبر(جود الارتكاز لكنه لا ینفي و 

، ویبدو مندور مُتردّدا وغیر واضح في رؤیته 3"بل عنصر غالب، ومن تردّده یتولّد الإیقاع

لثنائیّة الكمّ والنّبر في الشّعر العربيّ، تكاد تصل حدّ التّناقض في بعض الأحیان، فمرّة 

، ومرّة أخرى یُقلّل من شأن النّبر كما في ه شعر ارتكازيّ نبريّ كما رأینانّ یصف الشّعر بأ

، لیخلُص في الأخیر إلى التّوفیق 4"إنّ الشّعر العربيّ لا یُمكن أن نسمّیه شعرا ارتكازیّا" :قوله
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 فالشعر العربيّ " :والإقرار بوجودهما معا، قائلانّبر في الشّعر العربيّ، الكمّ وال: بین ظاهرتي

      .1"یجمع بین الكمّ والارتكاز، وربّما كان هذا سبب تعقّد أوزانه

وقد شغلت قضایا النّبر والكمّ  ونظام المقاطع، تفكیر النّقّاد العرب المُحدثین،   

، ین منهم على النّظریّات الغربیّةوالباحثین منهم في مجال اللغة والإیقاع، وخاصّة المُطّلع

الأوربیة، ومن الباحثین المُهتمّین بهذه القضایا نجد إبراهیم أنیس بحُكم دراستهم في الجامعات 

فلیس لدینا من دلیل "اصّیّة بنائیّة للشّعر العربيّ الذي استبعد النّبر كخ) 1906-1977( 

یهدینا إلى مواضع النّبر في اللّغة العربیّة كما كان یُنطق بها في العصور الإسلامیة الأولى، 

وقد فضّل أنیس استعمال مصطلح موسیقى  ،2"من المؤلّفین القدماءإذ لم یتعرض له أحد 

الشّعر في دراسته للإیقاع، فلم یرد مصطلح الإیقاع عنده إلا من خلال إشارات عابرة، وكأنّه 

لى نفوسنا ما وللشّعر نواح عدّةً للجمال، أسرعها إ: "قد استعاض بهذا عن ذاك، فهو یقول 

، وكلّ هذا ما نسمّیه بموسیقى عضها بقدر مُعیّن منهافیه من جرس الألفاظ، وتردّد ب

النّغمة الموسیقیة الخاصّة التي "هو  -في نظر أنیس - ر عن النّثر، وما یُمیّز الشّع3"الشّعر

أي موسیقى الكلام وهي ) intonation(یُراعیها المُنشد، والتي تُعرف في اللّغة الأنجلیزیة 

ومن هنا یتّضح أنّ رُؤیة  ،4"نّطق بالكلمات والمقاطعتدلّ على اختلاف درجة الصّوت عند ال

أنیس للإیقاع ترتكز على مستوى الأداء بالدّرجة الأولى، أي على حركیّة الإیقاع، إبراهیم 

مُتمثّلة بما سمّاه بالنّغمة الموسیقیة التي تبرز أثناء الإنشاد، والتي اعتبرها، بالإضافة إلى 

فتتكوّن موسیقى الشّعر العربي "ا في بناء موسیقى الشّعر،  نظام توالي المقاطع، شرطا أساسیّ 

  :        إذن من عنصرین رئیسیین

 ذلك النّظام الخاصّ في توالي المقاطع   - أ
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  1"في إنشاده )  intonation( مراعاة النّغمة الموسیقیّة الخاصّة   - ب

هو عبارة "فقد لخّصه في قوله  )1999-1921( أمّا مفهوم الإیقاع عند شكري عیّاد   

عن تردّد ظاهرة صوتیّة ما على مسافات زمنیّة، مُحدّدة النّسب، وهذه الظاهرة قد تكون 

، ویُعتبر شكري عیاد من المُتحمّسین لتبنّي مصطلح 2"ارتكازا كما قد تكون مجرّد صمت

راوي وعبد العالي شأنه شأن الكثیرین من النّقاد كإبراهیم أنیس وسید البح" موسیقى الشعر"

عنصرا أساسیا في الفنون كلّها، وهو "المجذوب وغیرهم، ویندرج مفهوم الإیقاع عنده باعتباره 

 أي(أحدهما جسميّ : الحركة المنتظمة في الزّمن، مرتبط بالتّكرار، ویقوم على عاملین

، 3"العمل ، والثاني اجتماعي، مرتبط بتنظیمكحركة القلب) التّحرّك العضوي الذّاتيّ للجسم

ویبدو أن هذا التعریف عام، ینفتح على مفهوم الإیقاع في الفنون كلها، ولا یعطي تصوّرا 

بع محددا لماهیة الإیقاع في الشعر بصفة خاصة، أما مفهوم الإیقاع الشّعري عنده فإنّه یتّ 

 ، وطبیعته تتحدّد على أساس هذا الاختلاف بین لغة وأخرى،خصائص اللغة التي یُقال فیها

لیس شیئا فیزیائیا، ولیس شیئا في طبیعة الأصوات نفسها، وإن نسبناه "وهو من منظوره 

إلیها، إنّما هو في الواقع، إیقاع للنشاط النّفسي، الذي من خلاله ندرك لا صوت الكلمات 

، فالصّوت في حدّ ذاته لا یكتسب قیمة إیقاعیّة، إنّما 4" فقط، بل ما فیها من معنى وشعور

  .القیمة من التأثیر الذي یُحدثه في نفس المتلقي تتشكل هذه

: وترى ابتسام حمدان أن شكري عیاد قد حدّد الإیقاع الصوتي من خلال ثلاثة عناصر   

، وثانیها التنّغیم الذي یساعد ا من الزّمن في أثناء النّطق بهاأوّلها المقاطع التي تستغرق كمّ "

استفهام أو تعجّب، وآخرها النّبر الذي یُساعد على على إظهار حالات التّكلّم من إخبار أو 

ویمیّز شكري عیّاد بین  ، 5"إبراز ما یعتبر المتكلّم أنه الجزء الأهمّ في الكلمة أو الجملة
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الإیقاع الشّعري و الإیقاع الموسیقيّ من خلال ارتكاز الأوّل على النّبر، بینما لا یُمثّل النّبر 

، وعندما ینتقل للحدیث عن الإیقاع في الشعر فإنه بدوره  اسیاي الإیقاع الشّعري منطلقا أسف

نوع یقوم على وحدات متساویة في مجموعها، وإن لم "بین نوعین من الإیقاع الشّعري  یُمیّز

تكن ثمّة نسبة مُحدّدة بین الأجزاء التي تتكوّن منها هذه الوحدات، ونوع یقوم على وحدات 

، وقد جاء هذا التّمییز في خضمّ حدیثه عن 1"سب محدّدةیتألف كل منها من أجزاء بینها بن

یمثّله "، واعتبر أنّ النّوع الأول المقارنة التي عقدها بین أنواع الأعاریض للغات المختلفة

، 2"العروض الفرنسي، أمّا النّوع الثاّني فیظهر في الأعاریض الكمّیة و النّبریة على السّواء

الإیقاع الشّعري یقوم على دعامتین من الكمّ "دها أن لیخلص في نهایة بحثه بخلاصة مفا

  .3"والنّبر

فقد مثّل للإیقاع بمخطط هندسي ) 2007-1929( عز الدین إسماعیل  أمّا الباحث    

  : مختلف الألوان كما هو مبیّن

  أحمر           أصفر          أحمر         أصفر           أحمر    أصفر         

            

  

  : ففي الشّكل على بساطته تتمثّل سبعة قوانین هي 

 وهذا واضح في التّرتیب الذي سارت فیه الخطوط الملوّنة بالأحمر والأصفر: النّظام-1

و یتمثّل في أنّ اللّون الواحد لا یملأ المساحة كلّها ، ولكن هناك تغییر من لون : التّغیّر-2

 .إلى آخر
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  .طوطو یتّضح في تساوي الخ: التّساوي-3

 .وهو في توازن هذه الخطوط : التّوازي-4

 .وهو أنّ كلّ خطّ ملوّن بالأصفر یتوازن و یتعادل مع خطّ مُلوّن بالأحمر: التّوازن-5

  .وهو أنّ في كلّ خطّین متجاورین تلازُما: التّلازم-6

                 .ویتمثّل في تكرار الوحدة المكوّنة من خطّین: التّكرار-7

عز الدین إسماعیل یقوم أساسا على هذه القوانین السبعة التي لا تعمل فالإیقاع حسب 

منعزلة بعضها عن بعض، فهي تعمل جمیعا في وقت واحد، وعملها المتلازم جمیعا یُنتج ما 

، وبالرّغم من أنّ الباحث تحاشى الحدیث عن ماهیة الإیقاع كمصطلح فنّي 1نسمّیه بالإیقاع

الإیقاع هو الصّورة المُجرّدة :" یفا نظریّا واضحا له، مُكتفیا بقوله ملازم للشّعر، ولم یُقدّم تعر 

، إلاّ أنّ تصوّره للمیكانیزمات المتحكمة في حركیّة الإیقاع كانت واضحة 2"من هذه القوانین

ومُمثّلة في الخطاطة المذكورة سابقا،  ولعلّه كان یتبنّى الفكرة القائلة بضبابیّة هذا المصطلح 

قاع ندركها إدراكا فصورة الإی"ه، ممّا یشكّل صعوبة في ضبط تعریف محدد له واتّساع آفاق

ون إلى الكشف ، ولكنّنا حین نحاول تحلیل هذا الإدراك، فإنّنا لا محالة مضطرّ حسّیّا مباشرا

  .3"عن هذه القوانین

الفاعلیّة التي تنقل إلى "فیرى أنّ الإیقاع هو ) 1942ولد سنة ( أما كمال أبي دیب 

تمنح  ،، ذات حیویّة متنامیةالمتلقّي ذي الحساسیّة المرهفة، الشّعور بوجود حركة داخلیّة

التتّابع الحركي وحدة نغمیّة عمیقة، عن طریق إضفاء خصائص معیّنة على عناصر الكتلة 

، ویطفح هذا التّعریف بمصطلحات لها علاقة 4"الحركیّة، تختلف تبعا لعوامل مُعقّدة 
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الكتلة ، التتّابع الحركي ،حیویّة متنامیة ،حركة داخلیّة ،الفاعلیة: لحركیّة من مثلابالدّینامیّة و 

، ولا شكّ أنّ هذه الحركیّة لا تتجلّى إلاّ في لحظة التّلقّي بین النص والقارئ، ...الحركیّة 

  .نافیة صفة الجمود عن الفعل الإیقاعي

 -وصفها هو نفسه كما-رج أبي دیب في مجال الإیقاع تندكمال والحقیقة أنّ جهود  

ضمن المشروع البدیل لنظریّة الخلیل العروضیة، ومفهوم الإیقاع عنده وثیق الصّلة بالنّبر، 

، لكنّه 1"أو نواة زمنیّة یقع علیها النّبرتمیّز وحدة أوّلیّة، بالإیقاع یرتبط ارتباطا جذریّا "یقول 

فالكمّ بشكل "، ره في صناعة الإیقاعبل یُعطیه دو في الوقت نفسه، لا یُلغي الأساس الكمّي، 

، وتركیبها عام كتلة حركیّة، لاتخلق إیقاعا، وتحتاج إلى النّبر لیعطیها طبیعتها الحیویّة

، والنّبر عنصر الحیویّة في الإیقاع، لا یأتي اعتباطا ورغم الحرّیة الكبیرة في تحدید الموسیقي

، 2"لارتباطه بالتتّابع الأفقي لنواها المؤسسة مواقعه، فإنّه جذریّا یرتبط بكمّ الكتلة الحركیّة

في البنیة الإیقاعیة للشعر : (أبي دیب الإیقاعي في كتابهكمال ونجد تفاصیل مشروع 

، هذا المشروع الذي ینظر إلى الشّعر العربي )نحو بدیل جذري لعروض الخلیل –العربي

على نظریّة الخلیل العروضیّة باعتبار یتأسس على النّظام النّبري، ویشنّ فیه الكاتب حربا 

    .التي وصفها بالقصور والعجز

أبو دیب تتأسّس على ثلاثة مصطلحات جدیدة اعتمدها كمال إنّ النّظریّة التي نادى بها    

                  3:في النّظام المُقترح وهي

        .السبب والوتد في النظام الخلیليبدیلا عن  ــ) علن(و ) فا(واة الإیقاعیّة النّ  -أ  

  .فعیلات العروضیّةــــ بدیلا عن التّ )فاعلن(وَ  )فعولن(الوحدة الإیقاعیة -ب

   .التشكّل الإیقاعي ــــــــــــ بدیلا عن البحور الشّعریّة الخلیلیّة-ج
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 :أبو دیب بجهود من سبقه في البحث في مجال النّبر، وإرساء قواعده قائلاكمال ویعترف   

تدین دراسة النّبر لجهود إبراهیم أنیس في تحلیل النّبر اللّغوي، وجهود مندور في تحلیل النّبر "

، لم یصل بدراسة النّبر )محمد النویهي(الشّعري، لكن الناقد الذي اتّخذ جهود أنیس منطلقا 

لم الشّعري درجة عالیة من الشّمول، أمّا جهود مندور كما هي منشورة، فقد وقفت عند حدود 

    .1"تستطع أن تتجاوزها

أكثر  ونختم هذا المبحث بالحدیث عن تجربة أخرى في مجال الإیقاع، تبنّت مشروعاً 

جُرأة، من ناحیة الطّرح، والتّجنّي على الخلیل ونظریّته العروضیّة، من مشروع أبي دیب 

نظریّة : ماوالتي بثّ أُسسها في دراستین هالإیقاعي، ویتعلّق الأمر ببحوث محمد العیّاشي، 

ة للشّعر العربي ، وكتاب الكمّیات اللّفظیّة والكمّیات الإیقاعیّ )1967(إیقاع الشّعر العربي 

)1987(.  

یتبنّى نظریّة بدیلة عن نظریّة الخلیل، لكن  ویزعم العیّاشي أنّه یحمل مشروعا 

، مُكتفیا لجدیدالباحث لا یُقدّم لنا تعریفا واضحا للإیقاع یبني علیه أسس تصوّراته لمشروعه ا

مُصطلح یستعصي على التّعریف الدّقیق، الأمر الذي یجعله على صلة وثیقة "بوصفه بأنّه 

بالمُتلقّي، فالإیقاع لا یُدرك إلا فردیّا وشخصیّا ومن خلال اللحظة الآنیة، فما یُدركه المتلقّي 

عادة في نفس النّص ، بل إنّ الشّخص الواحد لا یُدرك )ب ( غیر ما یُدركه المتلقّي ) أ ( 

ذات الظّواهر الإیقاعیّة في قراءتین مُختلفتین، ومرجع ذلك أنّ القراءة ترتبط باللّحظات التي 

، وفي موضع آخر یُحاول 2"و تأویلاتهماص وحساسیّتهم وثقافاتهم تقُرأ فیها، وبالأشخ

س في سیْره وعدْوه، هو ماتُوحِي به حركة الفرَ فالإیقاع " العیّاشي ربط مفهوم الإیقاع بالحركة 

، 3"لخضوعِ تلك الحركة في سیْرها إلى مبادِئ لا تفریط فیها وخطوة النّاقة، وما شاكلَ ذلك

ویستمرّ الباحثُ في إبراز المبادئ التي تنُظّم حركة الإیقاع، فهي حسب نظره، أربعةُ مبادئ، 
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المُعاودة الدّوریّة، وهي تلك لوازمُ النّسبةُ في الكمّیّات، والتنّاسُبُ في الكیفیّات، والنّظام، و  ":هي

  .1"الإیقاع 

والواضح من خلال هذه الشّواهد أنها لا ترقى إلى درجة تمكّنها من توضیح الرؤیة 

الذّاتیّة  والتّصوّر الشّخصي لمفهوم الإیقاع، كإطار نظريّ یمكن الانطلاق منه لتبنّي مشروع 

فالعیّاشي لم یخرج علینا بتعریف مُحدّد " نقديّ كبیر، كالذي روّج له العیّاشي في دراساته، 

، بل قد تصل في 2"ذبذبة، غیر مُتأصّلة في وُجدانهومرجع ذلك إلى أنّ الفكرة لدیه مُ ع، للإیقا

أي شرط " الأداء للإیقاع كاللفظ للمعنى" بعض الأحیان إلى درجة التنّاقض كما في قوله

حركة الأداء ثانویّة بالنّسبة "جوهري، إذ لا فائدة للفظ دون معنى، ثمّ یقول في موضع آخر 

  .3"الإیقاعإلى حركة 

نظریّة الإیقاع في الشّعر (أمّا على مستوى نظریّته الإیقاعیّة كما سمّاها في كتابه 

فإنّها تنبني على اعتبار الإیقاع الشّعري مرتبطا ارتباطا وثیقا بالإیقاع ) العربي الحدیث

الموسیقي، مُقترحا بذلك مُصطلحات جدیدة، تتناسب مع توجّهه الموسیقي في الدراسة، 

، وعن مصطلح الزّحاف بمصطلح یقاعیّةتعیض عن التّفعیلة بمصطلح الدّورة الإفیس

، وعن مصطلح الدّوائر العروضیة بمصطلح وعن مصطلح البحر بمصطلح الإیقاع التّسهیل،

 –ونحن بصدد استعراض جهود العیاشي في مجال الإیقاع- وما یُلفت الانتباه، 4"الأهرامات

لم یزد في عروضه "نظریّة الخلیل العروضیة، واصفا إیّاه بأنّه هو تلك الحدّة التي واجه بها 

، 5"على أن قام بدراسة سطحیّة للإیقاع الشّعري العربي، لا تزید على أنّها خیر من لا شيء

ویصل الأمر به إلى درجة التّجنّي والاتّهام، ممّا یتنافى في الحقیقة مع أدبیّات البحث 

، وما علم ...الخلیل بن أحمد بعلم الإیقاع الشّعري فقد أضرّ : "العلمي، كما في قوله
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، ...، وهو بمثابة مجموعة من الأغلاط ...العروض في حقیقته إلا نتاج خزعبلات الخلیل 

ولا غایة من رسم الخلیل للدّوائر، إلا لیكون لعلم العروض ناموس كالذي لعلم السّحر، 

على  )العروض و الإیقاع(في كتابها  بيوقد علّقت ربیعة الكع، *"وأسرار الحروف والطّلاسم

هذا الهجوم الذي شنّه العیّاشي  على الخلیل بن أحمد، والذي امتدّ إلى غیره من الباحثین في 

اشي في تخطئة الخلیل وغویار ولا یتردّد العیّ : "مجال الإیقاع، من العرب والمستشرقین قائلة 

الیونانیّین، بل ویرمیهم بالجهل بأمور وغیرهما من العرب والمستشرقین، وكذلك الفلاسفة 

لیست من اختصاصهم، وبالتّطفّل على میادین الشّعر والموسیقى والإیقاع ، وتعمُّدهم التّمویه 

  .1"والتّغریر وتورُّطهم في الغشّ 

وخلاصة القول أنّ الباحثین المحدثین العرب، والذین تناولوا مسألة الإیقاع الشّعري   

ن الدّراسة العروضیة كما قنّنها الخلیل بن أحمد، وبین الإیقاع الدّاخلي حاولوا أن یوفّقوا بی

الذي یهتمّ بالمستوى الصّوتي ودراسة المتغیّرات الدّاخلیة في القصیدة من خلال علاقات 

التّقابل والتّوازي، والانسجام بین الوحدات الصّوتیّة المُشكّلة لإیقاع الكلمة، كما أفرز احتكاكهم 

لنّقدیّة الغربیّة بروز قضایا النّبر والكمّ والتنّغیم ونظام المقاطع، والتي شغلت بالمدارس ا

اهتمامهم، وحاولوا مُقاربة هذه القضایا مع واقع الشّعر العربيّ وخصوصیّته، ممّا أفرز ظهور 

  .بعض المشاریع المتفرّدة في مجال الإیقاع، كمشروع أبي دیب، والعیّاشي وغیرهما
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  بین الوزن والإیقاع  :الثالمطلب الثّ 

، ولا شكّ أنّ 1"، یدلّ على معنىقولٌ موزون مُقفّى" لشّعر بأنّه ا قدامة بن جعفریُعرّف      

هذا التّعریف یُعتبر من أقدم المقولات التي حاولت رسم حدود الشّعر، وتمییزه عن أنواع القول 

الأخرى، كما أنّ السّیاق العامّ الذي أورد فیه قدامة بن جعفر هذا التّعریف، یُثبت أنّه كان 

ج إلیه في شرح هذا إنّ أوّل ما یُحتا"، فقد سبقه بقوله بصدد وضع إطار معرفيّ لهذا الفنّ 

، فالوزن والقافیة ركنان من أركان الشّعر، 2"الأمر، معرفة حدّ الشّعر الجائز عمّا لیس بشعر

، 3"اللّفظ والوزن والمعنى والقافیة، فهذا حدّ الشّعر:" بهما یتّصف ویتمایز، یقول ابن رشیق 

ى الآن أصناف منه ومازالت حتّ "ومنه فمفهوم الشعر مُرتبط عند القدماء بمفهوم الوزن، 

، ولقد تردّد مُصطلح الوزن كثیرا في كتابات 4"تخضع إلى هذا الوزن بصفة تقلیدیّة أو مجددة

النّقّاد العرب القُدماء، بالمُقابل غاب مُصطلح الإیقاع لدیهم إلا نادرا، ویعزو مُعظم الباحثین 

حین یُقابله في تُراثنا  ذلك إلى أن مصطلح الإیقاع ولید الاحتكاك بالثقّافات الغربیّة، في

النّقّاد العرب :" ، یقول الدكتور مصطفى حركات...النّقدي مُصطلح الوزن والعروض والنّظم 

لم یستعملوا إلا كلمة الوزن عند دراستهم للشّعر، واللّغویّون استعملوا المصطلح نفسه في 

معجم أهل البلاغة أو تقنینهم للأشكال الصّرفیّة، أمّا الإیقاع فهو غائب أو شبه غائب من 

أصحاب فنّ الشّعر وعلماء الكلمة، وما نُشاهده الیوم من تواتر لهذه المفردة في خطاب 

الباحثین، وحتّى في الكلام العادي، فهو ناتج عن التأّثّر بالثقّافة الغربیّة، التي أصبحت 

رعة، وأحیانا تستعمل هذا المصطلح في كلّ المجالات، تارة كمرادف للتكرار، وتارة كأخ للسّ 

، بل یتعدّاه إلى ر الخلاف حول توظیف المصطلح فحسبولا یتمحو ، 5"بدون معنى مضبوط

، وما علاقة الوزن بالإیقاع ؟ وما مدى احتواء أحدهما الآخر؟ وكیف مجدلیّة تبنّي المفهو 
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یجب أن ، لكن في البدایة التّساؤلات سنحاول الإجابة عنها تتبلور رؤیة النّقّاد لهما ؟ كلّ هذه

ولها نحدّد مفهوم الوزن أوّلا، وماذا تعنیه هذه الكلمة في المعجم اللّغوي، وما هو مدل

      الاصطلاحي في مجال الدراسات الإیقاعیة؟

  مفهوم الوزن  - أ

وزن فلانٌ الدّراهم وزنا : "بالتّعریفات التالیة) وزن ( یطالعنا لسان العرب في مادّة : لغة

مابنت : ، وأوزان العرب...وزن الشّيء إذا قدّره : فقد وزنه أیضا، ویُقالبالمیزان، وإذا كاله 

وزنه : الوزن من: "ویقول الزّمخشريّ   .1"علیه أشعارها، واحدها وزنٌ، وقد وزن الشّعر فاتّزن

: استقام میزان النّهار: ساواه في الوزن، ومن المجاز: ، ووازن الشّيءُ الشّيءَ وزنا و زنة

     .2"موزونٌ وتقول زن كلامك ولا تزنهانتصف، وكلامٌ 

إذا عُدنا إلى تعریفات العرب القُدماء لمفهوم الوزن فإنّنا نعثر على تعریف لابن : اصطلاحا

، بقدر ما یُبرز أهمّیته في صناعة حبه یُوضّح لنا مالمقصود بالوزنرشیق، لا یكاد صا

، أو هو مُشتملٌ ا بـه خصوصیّة، وأولاهالوزن أعظم أركان حدّ الشّعر: " الشّعر، فهو یقول

ولا یعدو أن یكون  جدیداً،ظ أنّ التّعریف لا یُقدّم لنا شیئا ، والمُلاحَ 3"على القافیة، وجالبٌ لها

ربط الوزن بالقافیة، في حین نجد تعریفا أكثر دقّة و وُضوحا عند حازم القرطاجنّي، محاولةَ ل

ى في أزمنة متساویة، لا تفُارقها في عدد هو أن تكون المقادیر المُقفّاة تتساو "یقول فیه 

اجنّي أنّ الوزن ینبني على ، ویبدو من خلال تعریف القرط4"الحركات و السّكنات والترتیب

  :یليما

، في )التّفاعیل(زمنيّ بین الوحدات العروضیّة  وهو تساوٍ : أوّلا التّساوي بین المقادیر المُقفّاة  

           .حركاتها وسكناتها، وأزمنة نُطقها
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  .مُراعاة ترتیب التّفاعیل كما أوردها النّظام العروضي: التّرتیب ثانیا 

ولم یتغیّر هذا المفهوم كثیرا بانتقالنا إلى آراء المّتأخّرین من النّقّاد العرب، مع بعض       

تي الكمّ التّفاعیل، : "، فیُعرّفه محمّد مندور بأنّهلمُستمدّة من الدّراسات الغربیّةالإضافات، ا

یستغرقُ نطقها زمناً ما، وكلُّ أنواع الشّعر لا بدَّ أن یكون البیت فیها مُقسّماً إلى تلك 

وهي بعد قد تكون متساویةً، كالرّجز عندنا مثلاً، وقد تكون مُتجاوبةً كالطّویل،  الوحدات،

      .1"وهكذا بعحیث یساوي التّفعیلُ الأوّلُ التّفعیلَ الثاّلث، والتّفعیلُ الثاّني التّفعیلَ الرّا

، بین مطلع الممتدّة والمتجاورة أُفُقیّاكمّیة التّفاعیل العروضیة "وهو عند علوي الهاشمي  

أبو دیب المفهوم نفسه تعریفا  كمال ، بینما یُعطي2"البیت أو السّطر الشّعري وآخره المُقفّى

التتّابع الذي تُكوّنه العناصر الأولیة المُكوّنة للكلمات، وتشكُّل " :فیزیائیا، عندما یصفه بأنّه

البدء والنّهایة یمكن للكتلة أن تعني : هذا التتّابع في كتلة مُستقلّة فیزیائیّا، لها حدّان واضحان

، كما یمكن أن تعني الوحدة التي تنشأ عن تركیب )التفعیلة ( هنا الوحدة الوزنیّة الصّغرى 

ط مصطفى حركات مفهوم الوزن ویُقرنه بفنّ في حین یُبسِّ ، 3" وحدات الصّغرىعدد من ال

سلسلة السّواكن والمُتحرّكات المُستنتجة منه "التّقطیع في علم العروض، عندما یختصره في 

والأمر  ،4"الشّطران، التّفاعیل، الأسباب والأوتاد: مُجزّأة إلى مستویات مختلفة من المُكوّنات

التّعاقب في "د نور الدین السّدّ في تعریفه للوزن، الذي یقوم في نظره على نفسه نجده عن

الحركات والسّكنات التي تُشكّل الأسباب والأوتاد والفواصل وتكرارها، على نحو مُنتظم، 

بحیث یساوي عدد حروف هذه المقاطع وأزمنة النّطق بها في كلّ فاصلة من فواصل 

  .5"الإیقاع
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  :الإیقاعبالوزن  علاقة- ب

في كتابات النقّاد والباحثین المُحدثین، العرب  كبیراً  شغلت ثنُائیّة الوزن و الإیقاع حیّزاً   

الشّعري، وفي إبراز  منهم وغیر العرب، لما تُشكّله من أهمّیة كبیرة في تحدید خصوصیّة الفنّ 

ة، والتي انفتح فیها النّقلة النّوعیة التي حدثت في العصر الحدیث في مجال الدّراسات الإیقاعیّ 

النّقد العربي على مُصطلحات ومفاهیم حداثیّة لها علاقة بالثقّافة الغربیّة، كمصطلح الإیقاع، 

الذي تبنّاه الدّارسون الحداثیّون العرب كبدیل عن مصطلح الوزن الذي شاع في التّراث 

  .النّقدي القدیم

منهم من یستعملهما "أقسام، الوزن والإیقاع إلى : وینقسم الدّارسون إزاء مصطلحي  

مُترادفین بمعنى واحد، ومنهم من یتحدّث عن أحدهما ویرید الآخر، ومنهم من یجعل الوزن 

، أمّا أحمد كشك، فیمیل إلى استعمال المصطلحین 1"أعمّ، والإیقاع أخص، أو العكس

ا إلا متلازمین في مترادفین، ویعتبرهما في النّهایة، یُؤدّیان المهمّة ذاتها، ولا یُمكن إدراكهم

إن مصطلح الإیقاع و الوزن تداخلا أحیانا، وافترقا أحیانا، مع أنّ : "صورة واحدة، قائلا

، هذا الذي یحوي الظّاهرة التي یُسجّلانها واحدة، و أعني بها القصیدة أو بیت الشّعر

اك أحدهما ، لأنّنا لا نرصد موسیقى شعرنا باعتبارها وحدات مُستقلّة، إذ إدر المصطلحین معا

، ولا یهتم 2"على هذا الأساس إدراك للآخر، وإدراكهما معا لا یُوجِدُ تبایُنا وإن أوجد تماثلا

الباحث كثیرا لقضیّة التّفریق بین المصطلحین، ویكاد یكون المفهوم واحدا عنده، بالرّغم من 

محمد غنیمي استعراضه لآراء النّقّاد المحدثین كإبراهیم أنیس ومحمد مندور وشكري عیاد و 

هلال وغیرهم، ممّن دأبوا في بحوثهم المتعلقة بالإیقاع على التّفریق بین المفهومین، مُتسائلا 

لیخلص في نهایة بحثه إلى ، "فلماذا الفصل بین الوزن والإیقاع؟"عن جدوى التّفریق بینهما 
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بضوابطه نحن نحسّ أنّ الإیقاع هو الوزن أو البحر : "الإقرار بوحدة المفهوم قائلا

  .1"الموسیقیة

ولعلّ أحمد كشك لیس الوحید الذي یتبنّى هذه الرؤیة، فنجد نعیم الیافي ینحو المنحى   

إنّ الإیقاع لهو الوزن، هو اسم جنس، والوزن نوع : "و بقلیل من التّحفّظ حین یقولذاته، ول

ة، أو منه، قد لا نفهم أحدهما دون الآخر، فكلاهما نظام في نسب أو مسافات متماثل

ولا یسترسل نعیم الیافي كثیرا في وصفه للمفهومین بأنّهما واحد، إذ  ،2"متجاوبة أو منسجمة

ولكن لا بدّ "سرعان ما یستدرك في حدیثه عن التّمییز بینهما، ووضع خصوصیّة لكلّ منهما 

مُجرّد، من التّمییز بینهما، فالوزن هو النّمط المُجرّد الصّرف، أو الهیكل السّكوني الجاهز وال

أمّا الإیقاع فهو العُنف المُنظّم، أو حركة النّصّ الدّاخلیّة، الحیویّة المُتنامیة التي تمنح نسق 

بالسّكون والثبّات  فالوزن إذن قالب جاهز، یتمیّز ،3" الرّموز المؤلّفة للعبارة الدّفق والثّراء

، إنّه الفاعلیّة المتنامیة، ، بینما الإیقاع هو تلك الحركة المبثوثة في نسیج النصوالنّمطیّة

المتغیّرة من عمل فنّي إلى آخر، والتي تصنع شعریّة النص، وتمنحها ذلك التّمیّز الفني، 

یوجد في الشّعر وفي الموسیقى، أمّا الإیقاع " فالإیقاع بذلك أشمل من الوزن كون هذا الأخیر

                  .4"، والطّبیعة والحیاة، وفي الفنون جمیعهاففیهما، وفي النّثر

یرتبط بالصّوت من "أمّا على المستوى الصّوتي، فیشیر الباحث محمد فتّوح أنّ الوزن 

، أمّا الإیقاع فیرتبط بالصّوت من حیث خصائصه ...حیث هو فتحة أو ضمّة أو لامٌ أو باءٌ 

ت وتمییز السّیاقیّة كالدّرجة والمدى والنّبر والتّردّد، ومن ذلك تثبیت طریقة النّطق بالصّو 

فالوزن من خلال هذا المُعطى محدودٌ، لا یتجاوز تمییز نمط الحروف   ،5"السّیاق الوارد فیه

أجل تحقیق موسیقى  المنطوقة، بینما یتّخذ الإیقاع منحى وظیفیّا للأصوات داخل السّیاق من
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ه من الحركات والسّكنات، الذي یتكرّر بعینلا تنحصر فقط في نظام المقاطع و "الشّعر التي 

بیت إلى آخر، بل یتعدّى ذلك إلى وقع الأصوات، وما تُوحیه بذاتها أو بتردُّدها على نحو 

، والوزن بهذا المفهوم مُختزلٌ داخل الإیقاع، بل هو صورة من صوره، ونموذج من  1"مُعیّن

نماذجه، التي لا تقتصر علیه فحسب، فلا یُمكن  أن یستغني الوزن عن الإیقاع، بینما 

الإیقاع یُمكن أن یحصل من نفسه دون وزن، ولكن الوزن لا ف"، قد یكون صحیحاً عكس ال

تصوّر دون إیقاع أو قیاس، وكلّ ما یمكن قوله هو أنّ الوزن نشیدٌ یقع تحت یُمكن أن یُ 

، لا یخضع لأيّ قانون ، لذلك فهو یُفلت 2"طائلة منطق ما، في حین أنّ الإیقاع هو نشیدٌ حرٌّ

فالتنّوّع الذي تقُدّمه المُتغیّرات الإیقاعیّة للوزن " ،نّه مُتغیّرٌ، غیر ثابتمن قبضة الإدراك لأ

یُحطّم آلیة الإدراك، ویكون مُقوّما أساسیّا في التّأثیر الجمالي العامّ للنّصّ، بینما الوزن هو 

نمطٌ مُجرّدٌ، یُتعرّف علیه بواسطة التّقطیع، یخلق نظام توقّعاته الخاص جمودُه الخاصّ، 

      .3"رعان ما یصبح إدراكه آلیّاوس

ولعلّ ذلك ما ضیّق دائرة تعریف الوزن وحصرها في النّظام العروضي، أو مجموعة   

التّفعیلات المُشكّلة للبحر الشّعري، بینما لا نكاد نعثر على تعریف مُحدّد واضح لمصطلح 

طلح واتّساع آفاقه، على ضبابیّة المص –كما رأینا سابقا –الإیقاع، ویكاد یتّفق الباحثون

        .وصعوبة تحدیده

محمد مندور، ففي  ید الاختلاف بین الوزن والإیقاعومن الباحثین الذین حاولوا تحد

فقصد به هنا كمّ التّفاعیل، التي ) الوزن(أمّا الكمّ :" معرض حدیثه عن هذه الثنّائیّة یقول

لبیت فیها مُقسّما إلى تلك یستغرق نطقها زمنا ما، وكلّ أنواع الشّعر لا بدّ أن یكون ا

الوحدات، وهي بعد قد تكون مُتساویة كالرّجز عندنا مثلا، وقد تكون مُتجاوبة كالطّویل، حیث 

یُساوي التّفعیل الأوّل التّفعیل الثالث، والتفعیل الثاني التّفعیل الرّابع، وهكذا، أمّا الإیقاع فهو 
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، ولا یخفى هنا 1"ة متساویة أو مُتجاوبةعبارة عن رجوع ظاهرة صوتیّة ما على مسافات زمنیّ 

التّساوي أو : ، واشترط مبدأيلوزن في تفاعیل البحور الشّعریّةأنّ مندور حصر مفهوم ا

التّجاوب، كما في المثال الذي قدّمه، غیر أنّ الإیقاع عنده یختلف عن الوزن، كونه یتحدّد 

والظّاهرة ) رجوع ظاهرة صوتیة ما(الزمن، والذي یقوم على مبدإ التّكرار + من خلال الحركة 

الصّوتیّة التي یقصدها مندور، هي التي تتمیّز وتتّضح عبر النّطق والأداء، ممّا یُحیلُنا إلى 

فعودة هذا "الذي یعتبره مندور مفهوما مركزیّا في رُؤیته للإیقاع ) النّبر(عنصر الارتكاز 

         ."لإیقاعالارتكاز على مسافات زمنیّة محدّدة هو الذي یُولّد ا

ولا یبتعد محمد غنیمي هلال كثیرا عن هذا الطّرح الذي قدّمه مندور، في تناوله 

الإیقاع یُقصد به وحدة النّغمة التي تتكرّر على نحو ما : "لقضیة الوزن والإیقاع، فهو یقول

، أي توالي الحركات والسكنات على نحو منتظم في فقرتین أو أكثر ، أو في البیتفي الكلام

النّثر مثلا فیما سمّاه قدامة  من فقر الكلام أو في أبیات القصیدة، وقد یتوافر الإیقاع في

وقد یبلغ ) حتّى عاد تعریضك تصریحا، وصار تمریضك تصحیحا: (، ومثاله)التّرصیع(

الوزن فهو مجموع التّفعیلات التي یتألّف  االإیقاع في النّثر درجة یقرب بها من الشّعر، أمّ 

، ومن هنا فالإیقاع أشمل من الوزن، یمكن التماسه في النّثر كما في الشّعر، 2"تمنها البی

هلال، تفید بأنّ الإیقاع یقوم على وحدة النّغمة، غنیمي ولعلّ نتاج المقارنة بینهما حسب 

من ) مجموعة(بینما ینبني الوزن على مجموع التّفعیلات، وشتّان بین الوزن الذي تحكمه 

بع ونظام وتكرار، وبین إطلاقیّة الإیقاع الذي یتجلّى من خلال تكرار وحدة التفعیلات ذات تتا

موسیقیة جزئیّة، متفاوتة حسب نمط النص الذي تشتغل فیه، وقد تتجاوز مستوى البیت إلى 

    .النّص حتى یتمّ إدراكهامستوى أشمل كالفقرة و 

ت السّابقة في مجال الإیقاع، وبالمقابل نجد باحثا آخر، یتّخذ موقفا سلبیّا من الدّراسا      

القدیمة منها والحدیثة، هو محمد العیاشي، الذي حاول أن یشرح مفهوم الإیقاع انطلاقا من 
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ا بفقه المصطلح ودلالته، فإنّ مُقارنته بمفهوم الوزن الذي شاع في التّراث النّقدي، وبدءً 

تها كمیزان وتوازن في غیر العیّاشي یعیب على النّقّاد العرب توظیفهم لكلمة الوزن ومشتقّا

فكلمة میزان الأكثر شیوعا عند العرب، وكان استعمالهم لها مجازا، والعلاقة "موضعها أصلا 

وتنُظّم به مقاطع  -أي تقُاس-بینهما أنّ المیزان تُوزن به مقادیر الأثقال، والإیقاع تُوزن 

على أنّه میزان  ي أفهامهم إلاّ الإیقاع لا یقوم ف الألفاظ التي یتألّف منها الشّعر، فلمّا كان

بل یرى بأنّهم أساءوا استخدام كلمة الوزن  ،1"وظیفتهسمّوه میزانا، وخلطوا بین جوهر الشّيء و 

، وإنّما )وزن إیقاع الشّعر(فهو في الحقیقة ) وزن الشعر(فإذا قالوا "، عن جهل بماهیّة الإیقاع

من باب حذف المضاف في العربیة،  لا) وزن الشعر ( في قولهم ) إیقاع ( وقع حذف كلمة 

، إنّ 2"، ولكن للجهل بحقیقة المحذوف)واسأل القریة ( كما هو الأمر في الآیة القرآنیّة 

ضیّق من مجال  - العیاشيمحمد حسب  -حصر مفهوم الإیقاع الواسع في قضیّة الوزن

والتّعریفات التي  نتج عنه ضبابیّة المصطلح وغرابته واتّساع دائرة الشّروحات االدّراسة، ممّ 

فأرباب الشّعر من عروضیّین ونقّاد، لم یهتمّوا بالإیقاع " وصلت إلى حدّ التنّاقض فیما بینها، 

إلا على أنّه میزان، دون أصله وجوهره وواقعه وخصائصه، ورغم كثرة الدّراسات، لم یتوصّل 

م علاقة الوزن ، وتقو 3"، لصعوبة الموضوع و غموضهعلماء الإیقاع إلى وجهة نظر موحّدة

بالإیقاع عند العیاشي على اعتبار الوزن خاصّیة من بین العدید من الخصائص المشكّلة 

فالإیقاع یقوم من حیث النّوعیّة على مبدإ الوزن، ومن حیث كمّیة الوزن على مبدإ "للإیقاع 

  .4"النّسبیّة، ومن حیث التّوزیع والكیفیّة على مبدإ النّظام والتنّاسب

صابر عبید فیشترط حضور الإیقاع والوزن جنبا إلى جنب في القصیدة  أمّا محمد  

على عنصرین أساسیین  -ضمن ما تقوم به-تقوم في تشكیل بنیتها الموسیقیة "، فهي الحدیثة
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، وقد استفاض 1"هما الإیقاع والوزن، إذ یُكمّل أحدهما الآخر في تناسُب وتلاحم شدیدین

) الایقاع والوزن: (قاع والوزن، وخصّص لذلك مبحثا عنوانهالباحث في تحدید العلاقة بین الای

من أهم ما جاء فیه ) القصیدة العربیة الحدیثة بین البنیة الدلالیة والبنیة الإیقاعیة: (في كتابه

أنّ مدار التّفریق بین الإیقاع والوزن راجع إلى التّمییز المبدئي بین ماهیة الصّوت بالأساس، 

، وما یُدعى فنّیا بالإیقاع ) meter(قیقا بین ما یُعرف اصطلاحا بالوزن على أنّ ثمّة فارقا د"

)rhythm( ولكي یتّضح هذا الفارق، ینبغي أن نُمیّز بین الصّوت باعتباره وحدة نوعیّة ،

مستقلّة، والصّوت باعتباره حدثا، ینطقه المتكلّم بطریقة خاصّة، وفي ظروف لغویّة وواقعیّة 

ولى یُنظر إلى طبیعة الصّوت من حیث هو لام أو میم أو ضمّة أو خاصّة، ففي الحالة الأ

، ) relational( فتحة مثلا، وفي الحالة الثاّنیة یُنظر إلى خصائصه النّسبیّة والسّیاقیّة 

، و نبره قوّة وضعفا، وتردّده في التّركیب اللّغوي قصراكدرجته علوّا و انخفاضا، ومداه طولا و 

یُتیح للأصوات اللّغویّة أن تشتغل على مستویات كثیرة داخل النّص،  ، فالإیقاع2"قلّة وكثرة

وأن تدخل في علاقات مُتشابكة، داخل النّسیج اللّغوي، خلاف الوزن الذي لا یُفید من 

  .الصّوت سوى طبیعته ومظهره التّمییزي

لوزن كیان نصّيّ مُعارض ل"عبید بین الإیقاع والوزن كون الأول محمد صابر كما یُمیّز   

، ممّا یعني أن الإیقاع یتمیّز بالتنّوّع  والتّغیّر، ویُدرَك من خلال لغة 3"الذي هو نظاميّ 

وظیفة الإیقاع، وصورته " الحسّ، لتعلّقه بالتّخریجات الصّوتیّة، أمّا الوزن فهو ثابت، وهو

والتّجربة ، رب الشّعریّةوجزء منه، ولیس أكثر من وعاء مُشكّل بأبعاد منتظمة، یستوعب التّجا

، ویشتغل كلاهما على التّكرار 4"بما یتلاءم مع طبیعتها وخواصّها هي التي تختار وزنها
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ففي الوقت الذي یقوم فیه الإیقاع " ، إلاّ أنّ هناك فارقا في طبیعة الوحدات المكرّرة الرّجوعو 

  1"یقاعاتعلى تكرار مجموعة من المقاطع المُحدّدة، فإنّ الوزن یقوم على تكرار حفنة من الإ

ویمكن في الأخیر أن نخلص إلى استنتاج مجموعة من الملاحظات التي نتجت عن   

استعراضنا لآراء الباحثین في مجال الإیقاع، والتي تمحورت حول ثنائیّة الوزن والإیقاع كما 

  :یلي

مجموع التّفعیلات التي یتألّف منها البیت : مفهوم الوزن یتلخص عموما في أنّه -    

 .الشّعري، والتي قنّنها الخلیل بن أحمد في نظریّته العروضیّة

إنّ اتّساع دائرة الإیقاع و شمولیّته لم تمنع الباحثین أن یُقدّموا تعریفات متعدّدة، -     

 .حاولت الإحاطة بمعناه ورصد وظیفته

  .الوزنالوزن هو الصّورة الخاصّة للإیقاع، وهو جزء منه، أي أنّ الإیقاع أشمل من -    

یعتمد كلّ من الوزن والإیقاع على خاصّیة التّكرار، غیر أن في الوزن تكرار مقاطع -    

وزنیة محدّدة بصورة منتظمة، بینما في الإیقاع تكرار نغميّ غیر نمطيّ على مسافات زمنیّة 

 .متساویة أو متقابلة

 .التنّوّع واللامحدودیةة و بینما یتّسم الإیقاع بالحیویّ یتمیّز الوزن بالجمود و الثبّات -   

وفي الختام یمكننا أن نعتبر الوزن بمثابة جسد القصیدة والجانب المادي فیها، ولا یمكن      

لهذه المادة أن تحیا بدون روح، وروح الوزن هو الإیقاع الذي یولد من خلال امتزاج التّجربة 

ممثّل الوزن في عملیّة (إنّما تظهر بإیقاعها بالوزن، ولا تظهر القصیدة بوزنها عند المتلقي، 

2)التّوصیل
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  :تمهید

: في تناوُلهم لبنیة إیقاع الشِّعر أن یُقسِّموا دراستهم قسمیْن لقد دأب النّقّادُ والعَروضیّون  

مُتمثِّلاً بالأساس في البنیة العَروضیّة والقافویّة، وقسْمٌ آخر  قسمٌ یختصُّ بالإیقاع الوزنيِّ 

، وكلّ ما یتعلّق ...، كالتّكرار والتّجنیس والتّصریع الصّوتیّة مستویاتیعكف على دراسة ال

، هذا وإن اتّفق مُعظمُهم في التّفریق بین الجانبیْن، واعتماد هذا التّقسیم، بالموازنات الصّوتیّة

من تفرقةِ بینهما، فمنهم من  انتقاء المصطلح الذي یُؤطِّرُ ما اعتمدوهختلفوا في إلاّ أنّهم ا

، وهو ما نجده عند الباحث محمد )موسیقى الحشو(، و)موسیقى الإطار(: مصطلحي اعتمد

، )وقیاتخصائص الأسلوب في الشّ : (دراسته المتمیّزة، والموسومة بالهادي الطرابلسي في 

فیما یخصّ مباحث العَروض وضوابطه، مُقابل  )نحو الإیقاع: (مصطلحبینما اختار آخرون 

، وهو المصطلح الذي تبنّاه على ما یخرج عن الدّراسة العَروضیة )بلاغة الإیقاع: (مصطلح

في حین نجد من  ،)البنیة الإیقاعیة في شعر حمید سعید: (الباحث حسن الغرفي في دراسته

البنیة : (في كتابوهو ما نجده ) لإیقاع المتحرّكالإیقاع الثابت وا: (یتبنّى مصطلحي

المصطلح الأكثر " للباحث مقداد محمد شكري قاسم، لكنّ ) الإیقاعیّة في شعر الجواهري

، الذي اختصّ بقضایا العّروض عُموماً، في مُقابل )الإیقاع الخارجي(شُیُوعاً من غیره هو

الإیقاعیّة الأخرى، الخارجة عن  الذي اندرجت تحته العناصر) الإیقاع الدّاخلي( مصطلح

بنیة الإیقاع ( ، وهو ما سنتبنّاه في دراستنا هذه، التي ستُركِّزُ في شِقِّها الأول1"طوق العَروض

، الأوزان مُتمثّلة في البحور الشّعریّة، وأهمّ تشكیلاتها الإیقاعیّة: على مبحثيْ ) الخارجي

فالوزن والقافیة یُمثّلان "الشّعر وتحدید ماهیته، ومبحث القافیة باعتباره قسیم الوزن في تعریف 

من عناصر الفنّ الشّعري، ومُقوّماً أصیلاَ من مُقوّماته الفنّیة، التي تُمیّزه عمّا  عنصراً مُهما� 

 .2"عداه من فنون القول الأخرى، وخاصّة النّثر
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  بنیة التشكیل الإیقاعي للبحور الشعریة في الدیوان-المبحث الأول 

ز بنیة الإیقاع الوزني في الشعر العربي، بتنوّع تشكیلاتها المتمثلة في البحور تتمیّ   

یُعدُّ البحر من الخصائص الأساسیة التي تتمیّز "الشعریة كما قنّنها الخلیل بن أحمد، حیث 

، ولا تقتصر أهمیته 1"بها موسیقى الشّعر، ویحقّق مظهرا شكلیّا لهندسة البناء النّغمي للقصیدة

اعتباره معیارا یُحتكم إلیه في تنظیم عملیة انبثاق القصیدة وولادتها فحسب، بل یُعتبر في 

أیضا مصدرا من مصادر إیقاعیّتها، وتقتضي الدراسة الفاحصة أن نقف عند كل تشكیل، 

بُغیة اكتشاف خصائصه عند الاستعمال، والوقوف على مدى استثمار الشاعر للطاقة 

الإحصاء والتحلیل، : تشكیل، مُتّكئین في دراستنا على منهجيْ  الإیقاعیة التي یُتیحها كلّ 

الإیقاعیة،  بحیث یوفّر الإحصاء جملة من القیم والأرقام والنسب المئویة التي ترصد الظواهر

ومدى تواترها وشیوعها داخل التشكیل الإیقاعي، ثم تأتي عملیة التحلیل باستقراء الأرقام 

ول إلى أحكام نقدیة، تقرّبنا من الخصوصیة التي یتمیّز بها والنسب المُتحصل علیها، والوص

  .المتن الشعري عبر تشكیلاته الإیقاعیة المختلفة

ي، خلیلوممّا تجدر الإشارة إلیه أننا سنكتفي في دراستنا هذه بالبنیة الإیقاعیة للنسق ال     

ه المائة والثلاثة ، وعلى مدار قصائد"من ملحمة الرحیل"باعتبار أن السامرائي في دیوانه 

، كان حریصا على الالتزام بهذا النسق، فلم نعثر على قصیدة واحدة، )173(والسبعین 

خرقت هذا النظام العمودي، وخرجت على نظام القصیدة الكلاسیكیة، التي تتأسس على نظام 

ة الذي ینبني بدوره على نظام الشطرین المتقابلین، یتوسطهما فراغ أو وقفو البیت الشعري، 

  .قصیرة

وقد قمنا في البدایة بإحصاء شمل البحور الشعریة المستعملة في الدیوان، وقد أفرز   

  :هذا الإحصاء على النتائج التالیة
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  الرتبة  نسبة التردد  عدد الأبیات  نسبة التردد  عدد القصائد  البحر

  01  %33.69  1509  %35.26  61  الكامل

  02  %17.59  788  %18.50  32  الوافر

  03  %14.24  638  %10.98  19  البسیط

  04  %09.58  429  %09.83  17  الطویل

  05  %07.77  348  %07.51  13  الخفیف

  06  %07.39  331  %04.05  07  المتقارب

  07  %05.25  235  %06.94  12  الرجز

  08  %02.90  130  %04.62  8  السریع

  09  %0.87  39  %01.16  02  المدید

  10  %0.71  32  %01.16  02  الرمل

    %100  4479  %100  173  المجموع

  

مما تجدر الإشارة إلیه في البدایة، ونحن بصدد تحلیل الأرقام والنسب التي أفرزتها         

عملیة الإحصاء، أننا راعینا في إحصائنا اعتبارین مختلفین لتواتر نسب استخدام البحر، 

حسب عدد القصائد، وحسب  عدد الأبیات، واستنادا إلى التصنیف الذي یُمكّننا من اعتبار 

الدیوان بنیةً إیقاعیة مُوحّدة، وكتلةً شعریة فرضتها التجارب الشعوریة الخاصة،  كل قصائد

فإنّنا مُلزَمون بالاتّكاء على نتائج الإحصاء التي تُراعي عددَ الأبیات لا عددَ القصائد، كما 

  :  آثرنا أن تكون تعلیقاتنا على هذه النتائج في صورة ملاحظات نُجْمِلُها في ما یلي
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السامرائي شاعرٌ محافظٌ، التزم بالبناء العمودي الخلیلي للقصیدة العربیة، ولم ینظم  -       

یرها من الأشكال غعلى غیرها من القوالب الإیقاعیة الأخرى كقصیدة التفعیلة وقصیدة النثر و 

  .الإیقاعیة الحداثیة

 173الدیوان  السّامرّائي شاعر مُكثِرٌ، حیث بلغ عدد القصائد التي نظمها في هذا -      

بیتا، جاءت معظمها في فترة التسعینیات من القرن الماضي،  4479احتوت على  قصیدة،

تجربته  2002الصادر سنة  )من ملحمة الرحیل(وبدایة الألفیة الجدیدة، ویعتبر هذا الدیوان 

الكلم حنینٌ إلى (: الشعریة الثانیة، بعد الأولى التي جُمِعت في دیوان سبق هذا، عنوانه

  .1999صدر سنة  )الضّائع

 نظم السامرائي قصائده على أغلب البحور الشعریة المطروقة من قبل الشعراء قدیماً  -     

، یزخر بها الشعر ، فمن مجموع ستة عشر بحراً % 62.5، وبلغت نسبة توظیفه لها وحدیثاً 

ج، والمنسرح، الهز : العربي، نظم السامرائي على عشرة بحور، والبحور السّتّة المستبعدة هي

  .المجتثالمضارع، و والمتدارك، والمقتضب، و 

الكامل والوافر : البحور الخمسة الأولى التي تصدّرت الترتیب في الدیوان هي  -     

ملة البحور الشعریة من ج% 82والبسیط والطویل والخفیف، بحیث بلغت نسبة استخدامها 

لعصور موفورة الحظ، یطرقها كل وهي البحور الخمسة التي ظلّت في كل ا"المتداولة، 

  .1"الشعراء، ویكثرون النظم منها، وتألفها آذان النّاس في بیئة اللغة العربیة 

البحور الستة المتذیلة  للترتیب هي المتقارب والرجز والسریع والمدید والرمل، هي  -  

 عري، یقول عنهابحورٌ أقلَّ منها القدماء، ولم تبلغ منزلة الاهتمام والصدارة في التراث الش

أما المتقارب والرمل والسریع فتلك بحورٌ تذبذبت بین القلة والكثرة، یألفها : "إبراهیم أنیس

لا نكاد نسمع له ذكرا في الأشعار : ، ویقول عن المدید....شاعرٌ ویكاد یهملها آخر 
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حین نتتبّع أشعار : "أما الرجز فقد اعتبره من الأوزان الشعبیة، وقلّل من شأنه قائلا ،1"القدیمة

، 2"الشعراء في كلّ العصور، نظفر بنسبة ضئیلة لا تتناسب وشهرة الرجز في الأدب العربي

مما یدل على أن السامرائي لم یخرج عن الإطار التقلیدي للشعر العربي، من خلال خیاراته 

راء فحول الشع ندنه هي نفسها التي نجدها غالبة عالإیقاعیة، فالبحور التي تصدرت دیوا

كما أن الذّائقة الشعریة . والشعراء المحافظین، مع اختلاف بسیط في ترتیبها وتواترها

للسامرائي، تناغمت مع ذائقة الشاعر العربي المطبوع، الذي یمیل إلى البحور الطویلة، 

الكثیرة الاستعمال، وینأى عن البحور القصار والأوزان المهملة التي لا تتناسب مع المواضیع 

  .التغرب وغیرهایا المتعلقة بالوطن والعروبة و ضاوالق

الصدارة  في نسبة الاستخدام بمجموع ) المؤتلف(لثانیة تبوّأت الدائرة العروضیة ا -     

دائرة (الكامل والوافر، تلیها الدائرة العروضیة الأولى : را ترتیب البحور همابحرین تصدّ 

ع ، لتتوزّ المرتبة الثالثة والرابعة توالیاً البسیط والطویل، جاءا في : ببحرین هما) المختلف

  .المتبقیة على الدوائر العروضیة الأخرى ةالبحور الست

هذه أهم الملاحظات التي رصدناها انطلاقا من النتائج العامة لإحصاء البحور   

المتداولة في الدیوان، وسنهتم في هذا المبحث بدراسة التشكیلات الإیقاعیة التي نتجت عن 

لتفعیلات وتغیراتها المختلفة  داخل النسق الوزني الواحد، أو ما یسمى بالزحافات ة احركیّ 

والعلل، التي كان یُنظر إلیها في الدرس العروضي القدیم بمنظار الحسن والقبح، لتتحول في 

ر إیجابي، یساهم في تنویع الإیقاع، وینتج أنساقا إیقاعیة جدیدة الدراسات الحدیثة إلى مؤشّ 

) تفعیلات(الكتلة الوزنیة تقبل التوزیع إلى وحدات إیقاعیة  فكونُ "سق الأصلي،  موازیة للن

بأكثر من طریقة، و تتخذ شكلین إیقاعیین مختلفین، هو المفتاح الحقیقي لفهم الفاعلیة 

، وهذا ما سنركز الحدیث عنه في استعراضنا للبحور  3"الإیقاعیة الجذریة في الشعر العربي
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ول تشكیلاتها المختلفة، وسنقف عند الطاقات الإیقاعیة التي أضفتها الشعریة التي سنتنا

  . التغییرات الحاصلة في تفاعیلها المؤسسة لها
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  :بنیة التشكیل الإیقاعي  لبحر الكامل : المطلب الأوّل

، ینتمي إلى دائرة المؤتلف )متفاعلن(وهو أحد البحور الصافیة، ذات التفعیلة الموحدة       

الوافر والكامل، ویتشكل الكامل من تكرار : لائتلاف أجزائها، وهي تحوي بحرین هما

  : ست مرات على النحو التالي) متفاعلن(

  اعلن متفاعلن متفاعلنمتفاعلن متفاعلن متفاعلن                متف               

وهو أحد البحور الرئیسیة، ویأتي في الرتبة الثالثة أو الرابعة "ویأتي الكامل تاما ومجزوءا، 

  .1"من ناحیة الاستعمال

وقد اختُلِف في سبب تسمیته بالكامل، فمنهم من نسب ذلك إلى كثرة حركاته، یقول        

  .2"حركة لم تجتمع في غیره من الشعرسماه الخلیل كاملا لأن فیه ثلاثین : "ابن رشیق

سمي كاملا لتكامل ": وإلى ذلك ذهب الخطیب التبریزي في كتابه الكافي، حیث یقول

حركاته، وهي ثلاثون حركة، لیس في الشعر له ثلاثون حركة غیره، والحركات وإن كانت في 

ذلك أنه توفرت أصل الوافر مثلما هي في الكامل، فإن في الكامل زیادة لیست في الوافر، و 

، وقیل سُمي كاملا 3"حركاته و لم یجئ على أصله، فهو أكمل من الوافر لذلك سمي كاملا

لأن أضربه أكثر من أضرب سائر البحور، بحیث لا یوجد بحر یتكون من تسعة أضرب 

سواه، ویرى البستاني أن سبب التسمیة راجع إلى أنه یصلح لكل أغراض الشعر وفي ذلك 

السباعیة، وقد أحسنوا بتسمیته كاملا لأنه یصلح لكل نوع من أنواع  أتم الأبحرالكامل ": یقول

   .4"الشعر، ولهذا كان كثیرا في كلام المتقدمین والمتأخرین

                                                           
 105ص  - د ت- الجزائر-دار الآفاق- ،العروض العربي بین النظریة والواقعكتاب العروض- مصطفى حركات  -  1
 79ص –العمدة  –ابن رشیق القیرواني  -  2
-3ط- القاهرة - مكتبة الخانجي-الحساني حسن عبد االله: تح–الكافي في العروض و القوافي  –الخطیب التبریزي  - 3

 58 :ص 1994

 82 :ص – 1904-القاهرة–كلمات عربیة للترجمة والنشر   –سلیمان البستاني  :تر-الإلیاذة - هومیروس- 4
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ویُعتبَر بحر الكامل من أكثر البحور شیوعا و استعمالا في التراث الشعري، حیث       

لكنه تفوق علیه عند المتأخرین، وقد أثبتت احتل المرتبة الثانیة بعد الطویل عند المتقدمین، 

الدراسات التي سعت إلى رصد التواتر الزمني لسیرورة البحور الشعریة عبر العصور الأدبیة 

 أن هذا البحر لم یتنازل عن مكانته في الفئة الأولى من بین البحور الشعریة على مرّ 

إن بحر الكامل في عصرنا ": نه معبود الشعراء حین یقولبأالعصور، ویصفه إبراهیم أنیس 

الحدیث قد أصبح معبود الشعراء، وهو أیضا البحر الذي یستمتع به جمهور السامعین من 

محبي الشعر، فیطرقه الآن كل الناظمین، الشعراء منهم و المتشاعرون، فإذا وصف القدماء 

یة شعرائنا الرجز بأنه مطیة الشعراء، یمكننا الآن ونحن مطمئنون أن نصف الكامل بأنه مط

 1"المحدثین

أما من " :عند الجاهلیین من حیث الشیوع  قائلا رٍ بحْ  وقد اعتبره سید البحراوي رابعَ        

حیث شیوعه فقد كان رابع بحر عند الجاهلیین، وارتفع عند الأمویین والعباسیین إلى المرتبة 

  .2"هكذا في العصر الحدیث الثانیة ثم الأولى، واستمرّ 

ل هذا البحر ینال هذه الأهمیة، ویتبوأ منازل الصدارة عند القدماء والمحدثین، ولعل ما جع 

، فهو 3"جزالة وحسن اطراد" بحیث استحوذ على ثلث الشعر العربي القدیم، ما یتمیز به من

طیِّـعٌ، یوفر الكثیر من المتطلبات الإیقاعیة في صیاغته العروضیة، كما یوفر للمتلقي  بحرٌ 

كأنما خُلِق "، فهو بحر، یحسها دون المقدرة على تحلیلهانوعة، في أوزانهاموسیقى شعریة مت

للتعبیر المحض، سواء أ أرید به جِدٌّ أم هزلٌ ، ودندنة تفعیلاته من النوع الجهیر الواضح 

                                                           
 206ص –موسیقى الشعر  –إبراهیم أنیس  - 1

 45ص –و الإیقاع  العروض - سید البحراوي - 2

  247ص –منهاج البلغاء و سراج الأدباء   –حازم القرطاجني  -  3
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یمكن فصلُه عنها بحال من الذي یهجم على السامع  والمعنى والعواطف  حتى لا 

  .1"الأحوال

قصیدة أتت على  61بــ لى عند السامرائي، وحفل الدیوانالمرتبة الأو تبوّأ الكامل   

من مجموع قصائد الدیوان، كما بلغ عدد الأبیات على % 35.26إیقاعه، مما یعني نسبة 

من مجموع أبیات الدیوان البالغ % 33.69بیتا، أي بنسبة استخدام بلغت  1509الكامل 

  . حوذ على ثلث أبیات الدیوانبیتا، مما یوضح أن الكامل است 4479عددها 

  : هي وقد تَمظهَر بحر الكامل التام في الدیوان وفق بنیة إیقاعیة شملت أربع تشكلات    

الكامل التام الأحذ / حذ الكامل التام الأ/ الكامل التام المقطوع / الكامل التام الصحیح 

وممیزاتها، ونسب  ، وفیما یلي رصد لأهم هذه التشكلات الإیقاعیة  وخصائصها رالمضم

تواترها في الدیوان استنادا إلى النتائج التي أفرزتها عملیة الإحصاء، والتي شملت بموجبها 

  .كل قصائد الدیوان

، وضربه صحیح )متفاعلن(وهو ما كانت عروضه صحیحة" :الكامل التام الصحیح  –أ 

  : على الشكل التالي 2")متفاعلن(كذلــك 

  متفاعلن متفاعلن متفاعلن       متفاعلن متفاعلن متفاعلن         

  :وقد استعمل الشاعر هذا النمط الإیقاعي في ثلاث قصائد هي

   .في التیه/ من صدى المربد / إلى من محضت له صداقتي  

  

                                                           
1
- بیروت، لبنان-دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع- المرشد إلى فهم أشعار العرب و صناعتها   –عبد االله الطیب  - 

 303 ص- 1ج- 1970
- 1997-1ط- الأردن –دار الشروق للنشر والتوزیع،عمان –موسیقى الشعر العربي قدیمه وحدیثه –عبد الرضا علي -  2

 37:ص
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  : متحسرا على أحد أصدقائه 1)إلى من محضت له صداقتي(یقول في قصیدته 

  وخبرت منها ما أكاد أُجمجمُ     ؟        حُوصِرتُ في كلمي فكیف أُترجِمُ   

  /0/0//0 ///0//0 ///0//0                ///0//0 /0/0//0 ///0//0   

  متفاعلن متْفاعــلن متفاعلن               متْفــاعلن متفاعــلن متفاعلن      

  تمشقیت بها ، فرحت أُتم إلاَّ           عالجتُهنَّ فما ابتغیت وسیلــةً          

  مـــــده بما أترنَّـــــــمنها فأرف             ویْح المعاني، كم تلألأ بارعٌ   

  متْفاعلن متفاعلن متفاعلن            متْفاعلـن  متْفاعلن متفاعلن  

ر متشوقا الى الحج وزیارة بیت االله بعدما تعذّ  2)من صدى المربد(كما یقول في قصیدته 

  :علیه ذلك

  وأطوف بالرُّكن الحرام و أسجد            السلام فأنشدأَ سُرىً إلى البلد   

  ///0//0 ///0//0 ///0//0            ///0//0 /0/0//0 ///0//0  

  نــمتفاعل متفاعلن متْفاعلن              متفاعلن  متفاعلن  متفاعلن  

  الموعد؟ومَن المُعینُ، وقد جفاني                ه ، ولست أُدرك دربَ أنَّى یكونُ        

  متفاعلن  متفاعلن   متْفاعلــن              متْفاعلن  متفاعلن  متفاعلن      

  :3) في التیه ( كما یقول في قصیدته 

  

                                                           
  36ص - 2002- 1ط-عمان-دار عمار للنشر– دیوان من ملحمة الرحیل -إبراهیم السامرائي  -  1

 253 :ص - نفسهالمصدر  -  2

 348 :ص –المصدر نفسه -  3
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  أو شئت درْبًا ، فاستعن بدلیلـه                إن شاقك الوادي فخذ بسبیله       

       /0/0//0 /0/0//0 ///0//0          /0/0//0 /0/0//0 ///0//0  

  نمتْـفاعلن  متْفاعلن  متفاعلـ          متْفاعلن متْفاعلن متفاعلن    

نظم السامرائي على الكامل التام الصحیح ثلاث قصائد من مجموع واحد وستین قصیدة، أي 

من مجموع قصائد الدیوان، وهي % 01.7من مجموع قصائد الكامل، وبنسبة % 05بنسبة 

من مجموع ) 109(ام الصحیح على مائة وتسعة أبیاتنسبة قلیلة جدا، كما اشتمل الكامل الت

، وقد احتل بذلك الكامل التام الصحیح المرتبة الثالثة )1509(ألف وخمسمائة وتسعة أبیات 

  .من بین الأنماط الإیقاعیة التي تتیحها تشكلات بحر الكامل

ترجع بالأساس  -حسب رأیي-إن هذه النسبة الضئیلة في استعمال هذا التشكیل الإیقاعي  

ست مرات في البیت الواحد، وبنفس ) متفاعلن(إلى الرتابة الإیقاعیة الناتجة عن تكرار تفعیلة 

الصورة النمطیة، بحیث تنطبع القصیدة بطابع التكرار الإیقاعي الأحادي، مما یجعل المتلقي 

  .لملل و النمطیة أثناء تلقیه للنص الشعريیحس با

لجوء الشاعر إلى زحاف  استعمال هذا التشكیل الإیقاعي هوإلا أن الملاحظ في  

الصحیحة ) متفاعلن(في كل بیت تقریبا ولعل الدافع إلى المزاوجة بین 1*رالإضما

بصورتها المضمرة هو طرد الرتابة وكسر نمطیة الإیقاع، وهو الزحاف الوحید ) متْفاعلن(و

الذي یتیحه التنظیر العروضي في الكامل الصحیح، فنجد الشاعر یلجأ إلیه كل مرة في 

ة خاطفة عن نسبة الإضمار في القصائد الثلاث من مفاصل البیت الواحد، وفي ما یلي لمح

  : الكامل الصحیح

  

                                                           

امیل بدیع : نقلا عن - )مستفعلن(وتنقل الى ) متْفاعلن(لتصبح ) متفاعلن(تسكین الثاني المتحرك من: الإضمار  - *

 56: ص–المعجم المفصل في العروض  ،بیعقو 
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  النسبة  التفعیلات المضمرة  التفعیلات المتاحة  ع الابیات  البحر  عنوان القصیدة

إلى من محضت له 

  صداقتي

الكامل التام 

  الصحیح

50  300  137  45.66%  

الكامل التام   من صدى المربد

 الصحیح

07  42  19  45.32%  

الكامل التام   في التیه

 الصحیح

38  228  102  44.73%  

  %45.26  258  570  95  المجمـــــــوع

) متفاعلن(یتبین من خلال هذا الجدول الإحصائي مدى تنویع الشاعر في استعماله     

إلى من محضت (، والمراوحة الإیقاعیة  بینهما، ففي قصیدة الصحیحة والمضمرة: بصورتیها

بیتا، مما یعني أن مجموع التفعیلات المستعملة یبلغ  50أبیاتها  والتي یبلغ عدد) له صداقتي

، أي بنسبة توجه بلغت المضمرة) متْفاعلن(مرة تفعیلة  137تفعیلة، استعمل الشاعر  300

45.66%.  

من التنویع الإیقاعي بین التفعیلتین، فعلى ) من صدى المربد(كما لم تخل القصیدة الثانیة 

یتجاوز عدد أبیاتها سبعة أبیات، إلا أن ذلك لم یمنع الشاعر من  الرغم من قصرها، بحیث لم

، استعمل تفعیلة یتیحها التام الصحیح 42المزاوجة في استعمال التفعیلتین، فمن مجموع 

  %.45.32، بنسبة توجه قدرت بــ تفعیلة مضمرة 19الشاعر 

، والتي )في التیه(یح والأمر نفسه یكاد ینطبق على القصیدة الأخیرة من الكامل التام الصح

تفعیلة  102الإضمار  تفعیلة متاحة، مسّ  228بیتا، فَمِن مجموع  38یصل عدد أبیاتها إلى 

  %. 44.73بنسبة 
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،  )متفاعل( *، وقُطِع ضربه)متفاعلن(وهو ما سلمت عَروضه  :الكامل التام المقطوع -ب 

ل بموجبه تفعیلة    ) 0/0///فَعِلاتن ( إلى )  0/0///متفاعل (وتتحوَّ

الإیقاعي في قصیدة واحدة، ضمّت ثمانیة أبیات، أي  النّمطوقد استعمل الشاعر هذا       

فلك (بذلك المرتبة الأخیرة من بین أنواع الكامل، یقول في هذه القصیدة  حتلا� مُ % 53بنسبة 

  1:مخاطبا سیدنا نوحا علیه السلام) لامنوح علیه الس

  أَ فأنت في الفُلْك الحزین أمامي؟    ناجیْتُ طیفك، هل صبا لكلامي؟        

        /0/0//0 ///0//0 ///0/0           ///0//0 /0/0//0 ///0/0  

  فعلاتنمتفاعلن  متْفاعلن             متْفاعلن  متفاعلن متفاعلن        

  ؟والقومُ في لُجِّ الخِضمِّ الطّامي           لي في فُلْكِـهأ فأنت نوحٌ لاح    

  متْفاعلن  متْفاعلن  متْفاعل            متفاعلن متْفاعلن  متْفاعلن   

هـي       ؟أَ فسامعٌ لِتحیّتي وسلامـي           یا سیّدي نوحاً إلیك توجُّ

  وعن أوْهاملِتكُفَّ عن كُفْرٍ            إِن كنتَ قد أبحرتَ تدفعُ أُمَّةً    

  لكوارثٍ یوْمًا من الأیَّـام     فأنا ابنُ هذا العصْر أرْقُبُ فُلْكه   

  ؟أمْ حاضري حُلْمٌ من الأحْلام           أ أنا المقیمُ على ضلالة أُمّةٍ    

   ///0 //0// /0 //0/ //0//0         /0/0//0 /0/0 //0/0/0/0  

  فعْلاتن   اعلنمتْف متْفاعلن            متفاعلن متفاعلن متفاعلن   

                                                           

عِلَّةٌ تتمثل في حذف ساكن الوتد المجموع  في آخر التفعیلة، وتسكین ما قبله، والجزء الذي یدخله القطع یسمى "القطع  - *

-1ط- لبنان- بیروت–دار الكتب العلمیة- العروض والقافیةعلم المعجم المفصل في  -امیل بدیع یعقوب: نقلا عن-مقطوعا

   377: ص 1991
  343: ص–دیوان من ملحمة الرحیل  -إبراهیم السامرائي  -  1
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مُلزمة، إلا أن الملاحظ في البیت  ةٌ لّ ة القطع في الأبیات الثمانیة، وهي عِ لَّ وقد ظهرت عِ 

، ولا یُعَدُّ ذلك عیْبًا لأن البیت هو )0/0///لكلامي (الأول أن عروضه جاءت مقطوعة أیضا 

مع الضرب ) 0/0///لكلامي (، بحیث توافقت العروض 1*مطلع القصیدة، وقد أتى مُصرَّعاً 

بخلاف الأبیات السبعة الأخرى التي تمایزت فیها تفعیلتا العروض ، )0/0///ـنَ أمامي (

، ومقطوعة في الضرب )0//0///متفاعلن (والضرب بحیث جاءت تامة سالمة في العروض 

  :، والجدول التالي یبین ذلك)0/0///متفاعل (

  نوعها  تفعیلة الضرب  نوعها  تفعیلة العروض  البیت

01  

02  

03  

04  

05  

06  

07  

08  

  

  

  )0/0///متفاعل ( لِكلامي 

  ) 0//0/0/متْفاعلن ( في فلكه 

  )0//0///متفاعلن ( ـك توجّهي 

  ) 0//0///متفاعلن ( فَعُ أُمّةً 

  ) 0//0///متفاعلن ( قُبُ فُلْكه 

  ) 0//0///متفاعلن ( ـهِ حقیقةً 

  ) 0//0///متفاعلن ( مُلُ أن أرى 

ــةً     ) 0//0/// متفاعلن( لَةِ أُمَّ

  مقطوعة

  مضمرة

  سالمة

  سالمة

  سالمة

  سالمة

  سالمة

  سالمة

  )0/0///متفاعل (أمامي  ـنِ 

  )0/0/0/متْفاعل (مِ الطّامي 

  )0/0///متفاعل (وسلامي 

  )0/0/0/متْفاعل (أوْهامي 

  )0/0/0/متْفاعل (ـنَ الأیَّام 

  )0/0/0/متْفاعل (مَ الْحامِي 

  )0/0/0/متْفاعل (أَقْوام 

  )0/0/0/فاعل متْ (أحْلام 

  مقطوعة

  مضمرة  مقطوعة

  مقطوعة

مقطوعة مضمرة 

  مقطوعة مضمرة

  مقطوعة مضمرة

  مقطوعة مضمرة

  مقطوعة مضمرة

                                                           
الذي وافقت عروضه ضربه في الوزن والقافیة، وغیّرت عروضه عمّا تستحقّه لأجل موافقة ضربه " البیت المُصرّع هو  -  *

دار الحكمة للنشر -المتوسط الكافي في علمي العروض والقوافي-موسى الأحمدي نویوات: نقلا عن " بزیادة أو نقص

 337:ص-3ط-1994-الجزائر- والترجمة
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بین مفاصل الأبیات وتشكلاتها المختلفة، ) متفاعلن ( یبین الجدول مسار التفعیلة   

نجد أن  –وهو عِلّة مُلزِمةٌ –فبالإضافة إلى القطع الذي مسّ تفعیلة الضرب في كامل الابیات 

زحاف الإضمار أیضا مسّ هذه التفعیلة في كلّ  الأبیات إلا البیت الثالث، فتجْتمع بذلك عِلّة 

والتي ) 0/0/0/متْفاعل (ع مع زحاف الإضمار، لتتحوّل التفعیلة إلى صیغة جدیدة هي القطْ 

  .)مفعولن(تساوي 

وقد طغى القطع و الإضمار على أضرب الأبیات، بحیث استعمله الشاعر كَتنوُّعٍ إیقاعيٍّ  

 بصورتها) متفاعلن(في نهایة البیت، یكسِر به رتابة الصّدر المتمثلة في تكرار تفعیلة 

  .السالمة في مفاصل الأبیات

وتتجلى دلالة أخرى من خلال اللجوء إلى الإضمار، تتمثل في تَعَمُّد الشاعر الحدّ من  

والتي یُوفِّرها ) متفاعلن(سرعة الكامل وجریانه، وذلك باللُّجوء إلى السّكنات التي تُمارَس على 

  .)0/وتسكین ما قبله  0//حذف ساكن الوتد المجموع (والقطع ) تسكین الثاني(الإضمار

إن زیادة السكنات هو تقلیل بالضرورة من الحركات، وكبْح جِماح هذا البحر المعروف 

من أسرع "، وهو1"فیه ثلاثون حركة لم تجتمع في غیره من الشعر"بسرعته وكثرة حركاته، 

وعلله، الأوزان الشعریة إذا كان سالما، وهو أمر نادر الحدوث، وتحدُّ من سرعته زحافاته 

، ممّا یُوفِّر للقارئ من خلال هذه الوقفات سَعَةً في 2"لأنها تسكّن المتحرك، وتزید من السّاكن

تأمُّل ومسایرة تجربة الشاعر المُفْعَمة بالحُزْن، والإنصات لما یحاول الشّاعر بَثَّه من 

  .ء هذا الواقع المُزري الذي یعیشهمشاعرالفقد والحزن والكمد جرا

  :وهو ما مسّ الحذذ عروضه وضربه على الشكل التالي :لتام الأحذالكامل ا -ج

  فعِلنمتفاعلن متفاعلن     فعِلنمتفاعلن متفاعلن     

                                                           
  136: ص –مدة الع  –ابن رشیق  -  1
 136:ص- 1997-1ط- الجزائر-شركة الأیام –في العروض و الإیقاع الشعري   - صلاح یوسف عبد القادر -  2



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بنیة الإیقاع الخارجي في الدیوانالفصل الثاني 

 

 

62 

والحذذ أو الحذُّ هو حذف الوتد المجموع من آخر الجزء، ویدخل جزءًا واحدًا هو متفاعلن، "

الحذذ سقوط ": الزمخشري، یقول )0///فَعِلن (إلى ) 0///مُتفا (، وتُرَدُّ بذلك 1)متفا: فتصبح

  .2")فعلن(، ویُردّ إلى )متفا(الوتد المجموع حتى یصیر

الإیقاعي على الكثیر من قصائد الدیوان، واحتلَّ بذلك المرتبة الثانیة  نّمطوقد استحوذ هذا ال 

من حیث الاستعمال، فمِن مجموع ستین قصیدة من الكامل جاءت عشرون قصیدة على هذا 

 1497بیتا من بین  427، وبلغت أبیات الكامل الأحذ في الدیوان %33.33النحو بنسبة 

ي بمدى اهتمام شِ تَ  ،الأبیات، وهي نسبة مرتفعةٌ من مجموع % 28.52بیتا، بنسبة قدرت بـ 

في (ع عن الكامل، یقول في قصیدته الشاعر بالنسج على منوال هذا التشكیل الإیقاعي المتفرّ 

3:بیتا، متحسِّرًا على غربته وبعده عن الوطن ومعاناته 60والتي بلغت أبیاتها ) لقمة العیش

    

  عافٍ، بطيءُ الخَطْو مُحْتسِبُ            لا  لنْ تنالَ، فأنت مُغْترِبُ        

  /0/0//0 ///0//0 ///0           /0/0//0 /0/0//0 ///0  

  فعِلنمتْــفاعلن متْفاعلن             فعِلن  متْفاعلن  متفاعلن   

  بُ مُوبٍ بما ألْقتْ به نُــوَ             ضطربٍ تَعِبٌ  تُخالِجُ عِبْءَ مُ   

  لمْ تنْجُ فیه، فنالك الحرَبُ             امتُحِنتَ وأنت في وطنٍ  أمْسِ   

  تبْغي النَّوى فیحُثُّك الهرَبُ                   ةٍ ــرافهوطفِقتَ لا أُنْسًا بِ        

  

                                                           
- 1ط-لبنان- دار الكتب العلمیة، بیروت-والقافیة وفنون الشعرالعروض علم المعجم المفصل في  - امیل بدیع یعقوب -  1

 18: ص–1991
 43: ص 1989-2ط- بیروت-مكتبة المعارف-فخر الدین قباوة: تح - القسطاس في العروض–الزمخشري – 2
  113 :ص–دیوان من ملحمة الرحیل   –إبراهیم السامرائي  -  3
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  لمْ تجْفُها و شدا بك الأدبُ            أُقصِیتَ عن أرْضٍ بذِلتَ لها       

       /0/0//0 /0/0//0 ///0          /0/0//0 ///0//0 ///0 

  فعِلنفاعلن  متـْفاعلن متَ          فعِلنمتْفاعلن    متْـفاعلن       

عه من خذلان العرب لبلده العراق في قصیدة   )لقد وقع الخطب(كما یبُثُّ الشاعر أسفَه وتوجُّ

  1:حیث یقول

  ولأنت فیه ما تني جزَعا     أَقْصِرْ أسىً، فالخطْبُ قد وقعا       

       /0/0//0 /0/0//0  ///0                 ///0//0 //0//0 ///0  

  فعِلن  علنتفمتفاعلن م            فعِلنمتْفاعلن متْفاعلن         

  منك الرِّشاءُ فشدَّ وانقطعا            ما أنت في أمرٍ تُطیلُ له       

بر تسْألُهُ                     ماذا به في الخطْب إذْ نُزِعا       ناجیتَ قوْس الصَّ

  لا یُجْدي امرُءًا جزعاوالصّبْرُ                  ؟أَ تصبُّرًا للنّفْس تُوجِعُها       

       ///0//0 /0/0//0 ///0           /0/0//0 /0/0//0 ///0  

  فعِلنمتْفاعلن متْفاعلن                      فعِلنمتـفاعلن متْفاعلن         

بقدومه إلى الأردن وبعض العراقیل  1996وفي قصیدة أخرى، یسرد حكایة وقعت له سنة 

حكایة (الإداریة التي صادفها أثناء الحصول على التصریح بالعمل، فقال في قصیدته 

 :2)التصریح بالعمل

  

                                                           
 269: ص - المصدر السابق -  1
 225: ص–دیوان من ملحمة الرحیل  –إبراهیم السامرائي  -  2
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  ؟)إلى عمل تصریحاً (أن نِلْتَ            ل ـأَ تظنُّها إشْراقة الأم        

        ///0//0 /0/0//0 ///0                /0/0//0 /0/0//0 ///0  

  فعِلنمتْــفاعلن متْفاعلن                    فعِلنمتـفاعلن متْفاعلن          

  تبْغیه غیْر مُبَغَّضٍ وَكِلِ ؟                 هبْك استعنت به  فهل عملٌ         

  دفْع التي ترمیك في الحیَلِ                 أوْ حُزْتَ تصْریحًا ترُومُ به        

  ثمنًا یجزُّ مُروءة الرَّجل                 وشریته ودفعتَ منكَ به        

  بل ویْله یسعى إلى بدل                 یا ویْل من یشقى بلا وطن        

  ؟هل لي إلى مرْذولةٍ سَمَلِ            أین البدیل؟ وتلك كارثةٌ         

        /0/0//0 ///0//0 ///0           /0/0//0 /0/0//0 ///0    

  فعِلنمتْفاعلن متْفاعلن                      فعِلنمتْفاعلن متفاعلن          

إن الحذذ بدخوله على تفعیلة الكامل، ینقله من الرزانة والتهادي والتفخیم إلى الرقة والسهولة، 

ادیة، وعندما یدخل علیها الحذذ تصبح حادة، وتتناسب ثقیلة نوعا ما، مته )متفاعلن(فتفعیلة 

  1.مع حدة المعنى المشار إلیه

الكامل الأحذّ والمُضمَر كلاهما بحر رقّة وحوار وقصص سهل  : "یقول عبد االله الطیب

  .2"رقیق، ولا یصلحان للتفخیم والكلام الضخم

قصیدة، تراوحت موضوعاتها بین سرد  20وقد أكثر منه السامرائي، ونظم على منواله  

إلى صاحبي الیمني وسائر (: الحوادث الشخصیة التي وقعت له، كما نجد ذلك في قصائده

                                                           
- جامعة الكوفة-دكتوراه عن كلیة الآدابرسالة -البنیة الإیقاعیة في شعر الجواهري -عبد النور داود عمران: ینظر -  1

 80:ص-2008-العراق
 213: ، ص  1ج  - المرشد إلى فهم أشعار العرب-عبد االله الطیب -  2
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، وبین قضایا تلامس وطنه وغربته، )حكایة التصریح بالعمل(،)في لقمة العیش(،)الطیبین

، )لارضاحین زلزلت (،)لقد وقع الخطب(،)الآثم على العراقالعدوان (: كما في قصائده

تها وقصائد أخرى، تشترك كلها في نبرة الحزن والاغتراب المبثوثة في جسدها، والتي فرض

عن أهله  باً تغرِّ بین موطن وآخر، مُ  لاً ، الذي جعله یعیش متنقِّ رتجربة الشاعر مع واقعه المری

  .عن موطنه الأمو ذویه و 

وضربه أَحَذّ ) 0/// فعِلن(وهو ماكانت عَروضه حذَّاء  :الكامل التام الأحذ المضمر –د   

لازمة تسري في جمیع أضرب الأبیات، ومن هنا فقد اجتمع فیه  ةٍ علَّ بِ ) 0/0/ فعْلن(مُضمَر 

  :زحاف الإضمار وعلة الحذذ، لینتج التشكیل الإیقاعي التالي

                                       فعْلن  لنمتفاع متفاعلن       فعِلنمتفاعلن متفاعلن 

///0//0 ///0//0 ///0             ///0//0 ///0//0 /0/0  

ویحتلّ الكامل الأحذّ المُضمَر المرتبة ما قبل الأخیرة من بین أنواع الكامل المُستعملة، فلم 

بیْتاً من بین  36هما على ینظم على منواله السامرائي سوى قصیدتین، احتوتا في مجموع

  % 2.38بیتا من الكامل وبنسبة قُدِّرت بِـ  1509

التي نظمها أسفا على كُتبُه ومُؤلّفاته التي تركها في  )من كتبي وأسفاري( یقول في قصیدته 

  1:بیتا 14صنعاء والتي ضمّت 

  اء؟ـأَ فسُلْوةٌ بعد الأحِبَّ       كیف التَّأسِّي بعد أبنائي  

       /0/0//0 /0/0//0 /0/0      ///0//0 /0/0//0 /0/0  

  فعْلنمتفاعلن متْفاعلن            فعْلنمتْفاعلن مُتْفاعلن 

  أنا لم أنله من أخلائي      ا وكیف هوًىهم دهرً تُ عاشرْ 

                                                           
 87 : ص–دیوان من ملحمة الرحیل   –إبراهیم السامرائي  -  1
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  )وأجزاء أسْفارٍ (من طیبِ       بل نِلتُه من صفوةٍ كرُمت

  )أبْنائِيالأحِبَّة وهْي (وهي       كُتبي و أسْفاري علِقْتُ بها

  ولَكَمْ عراني ضیْمُ صنْعاءِ      ودَّعْتُ في صنْعا هوايَ أسًى

       /0/0//0 /0/0//0 ///0         ///0//0 /0/0//0 /0/0  

  فعلن  متْفاعلن  متفاعلن              فعلن  متْفاعلن مُتْفاعلن        

المرتحل، المتغرّب عن وطنه، ویستمرّ السامرّائي في بثّ شكواه و أساه أسفاً على حاله، فهو 

  1:بیتا 22والتي بلغت أبیاتها  ،)مما قذف به الرحیل( یقول في قصیدته

  تَتْرى ورائِي وهْي قُدَّامِي      ثقلت عليّ عِجافُ أیَّامي

      ///0//0 ///0//0 /0/0      /0/0//0 /0/0//0 /0/0  

  فعْلنفاعلن متْفاعلن متْ       فعْلن متفاعلن مُتفاعلن

  ومتى وأَیْن؟ أَ بعْد أعْوامِ       فعِبْءُ هذا العُمْرِ مُطَّرِحٌ أَ 

  أسْعى إِلیْها سَعْيَ همَّامِ       أَم نِلْتُ منه ببعضِ نازِلةٍ 

  یقتاتُ أهلــــوهُ بآلام      أَقْصِرْ أساك وعُدْ إلى وطنٍ 

/0/0//0 ///0//0 ///0      /0/0//0 /0/0//0 /0/0  

   فعْلنمتْفاعلن متْفاعلن             فعِلنمتْفاعلن مُتفاعلن   

، یتجلى الحذذ )مما قذف به الرحیل( والثانیة، )من كتبي وأسفاري(ففي القصیدة الأولى 

لائي  -0/0/بائي (والإضمار في تفعیلة الضرب كَعِلَّةٍ مُلْزمة مسّت كافة أضرب الأبیات 

                                                           
   87:ص  - السابقالمصدر  -  1
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عبر وتیرة إیقاعیة تحدّ بشكل ) الخ... 0/0/عائي  – 0/0/نائي  - 0/0/زائي  – 0/0/

واضحٍ من التكرار النغمي لتفعیلة متفاعلن، وتسلب من الكامل نمطیّته و تهادیه من خلال 

 فعلن -0//0///متفاعلن(مع زِحاف الإضمارالانزیاح العَروضي الذي تجتمع فیه عِلّة الحذذ 

/0/0(.  

وتجدر الإشارة إلى  ،المغامرة الزحافیة تنتهك وقار الكامل وتستخِفُّ بتدفُّقه وحركتهإن هذه  

أن تفعیلات العَروض في كامل الأبیات وردت حذّاء إلا في المطلعیْن، فقد مارس علیها 

  : الشاعر بالإضافة إلى الحذذ زِحاف الإضمار لتتوافق مع تفعیلتي الضرب في المطلعیْن

  أَفسُلْوةٌ بعْد الأحِبَّــاء ؟      كیف التّأسّي بعد أبنائي ؟    :القصیدة الأولى 

  )فِعْلن(0/0/           )فِعْلن(0/0/                          

  تَتْرى ورائي وهْي قُدّامِي    ثقَُلت عليَّ عِجافُ أیَّامِــي      :القصیدة الثانیة 

  )فِعْلن(0/0/              )فِعْلن(0/0/                     

وهذا التوافق النَغمي فرَضه التصریع الذي التزم به الشاعر في القصیدتیْن وفي باقي القصائد 

من الموازنة الصوتیة في نهایة الشَّطریْن، والتي یُتیحُها ویُجیزُها التَّنظیر  التي نظمها كنوعٍ 

لم ) حذ المُضمَرالكامل التام الأ(العَرُوضي، كما تجدر الإشارة إلى أنَّ هذا اللَّون الإیقاعي 

ذا أولویة بالنسبة للسامرائي، والدلیل على ذلك أنه نظم علیه قصیدتیْن موجَزَتیْن  یكن خیاراً 

) 0/0/ فعْلن(على استعمال تفعیلة  فقط، وحتى في هذیْن القصیدتیْن كان الشاعر مُجْبَراً 

لف، والتي لا مجال له أن فة بالأردَ الحذاء المُضمَرة في نهایة البیت، لأنّه اختار القافیة المُ 

یُنوِّع أو یُغیِّر فیها، فلا خیار له إلا الاستمرار في توظیف ألف الردف التي تسبِق الروي في 

 :القصیدتین
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  حرف الروي  حرف الردف  تفعیلة الضرب  القافیة  القصیدة

  الهمزة  الألف  0/0/فِعْلن   بَاْئِي  من كتبي وأسفاري

  المیم  الألف  0/0/فِعْلن  دَاْمِي  مما قذف به الرحیل

فألف الردف كما هو واضح في الجدول هو حرف ثابِت، لازِمٌ في كُلّ قوافي الأبیات،   

ولیس له معادِل صوْتِيٌّ كالیاء مثلا أو الواو، ولُزومُه في كامل الأبیات یفرِض على الشاعر 

بالضرورة، ) 0/0/ فعْلن(الحذّاء، لتصبِح ) 0/// فعِلن(أن یستحضِر الإضمار في تفعیلة 

وهذا حسب راْیي ما دفع الشاعر دفْعًا إلى استعمال هذا النمط الإیقاعي، الذي لم یكن خَیارًا 

  .أوّلیا، بل فرضته القافیة المردفة كلازمة إیقاعیة في مختتم كل بیت

مجزوء الكامل هو ما فقد تفعیلتین من تفاعیله الستة، إحداهما  :مجزوء الكامل المرفل -هـ 

المجزوء هو " :في الصدر والأخرى في العجز، لیصبح رباعیا، جاء في المعجم المفصل

، ویسمیه بعض 1"البیت الذي أُسقِط منه جزآن، واحد من آخر صدره، وثانٍ من آخر عجزه

   2"متفاعلن مكررة أربع مراتوزن الكامل القصیر "العروضیین بالكامل القصیر 

عِلّة تتمثَّل في زیادة سبب خفیف على الوتد "أما المُرفَّل فهو ما مسّته عِلَّة التّرفیل، والتّرفیل  

                                                         3"أخذوه من قولهم رفَّل الثَّوب بمعنى أطاله) التفعیلة(المجموع في آخر الجزء 

  متفاعلن متفاعلاتن      متفاعلن متفاعلن    : وصیغته العروضیة هي 

یُعَدُّ الكامل من بحور الطبقة الأولى، وهو یُستعمل بكثْرة على : "مصطفى حركات وفیه یقول

،  4"الشكل الأول والثاني، أما المجزوء فإنه یُستعمل غالبا حسب الضرب المُرفَّل متفاعلاتن

نتنا هذه، بحیث نظم السامرائي على منواله وقد تبوّأ الرتبة الأ قصیدة من  34ولى في مُدوَّ

                                                           
 173ص  -في علم العروض والقافیة وفنون الشعر المعجم المفصل - امیل بدیع یعقوب -  1
 125: ص - 1ج–المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها - عبد االله الطیب  -  2
 191ص  -علم العروض والقافیة وفنون الشعر المعجم المفصل في - امیل بدیع یعقوب -  3

 95ص  -أوزان الشعر  - مصطفى حركات  -  4
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بیْتا من  1509بیْتا من مجموع  914أتت على الكامل، وبلغ عدد الأبیات  61مجموع 

من أبیات الكامل، ولم ینظم السامرائي على أي نوع % 61.40الكامل، أي بنسبة قُدِّرت بـ 

ء الصحیح، والمجزوء المذیل وغیرهما، إلا على من أنواع المجزوء المعروفة كالمجزو 

المجزوء المُرفَّل، وسنختار نماذج من ثلاث قصائد طوال، تمیَّزت بطول النَّفَس، یقول في 

بیْتا، متحسِّرًا على حال العرب وواقعهم  91والتي بلغت أبیاتها  1)في الرحیل(قصیدته 

  :المتردي

  خیرُهـمُ وفـیـرُ؟جَدُّوا و       أَیجوعُ جیْشُ العُرْب لو    

  ///0//0 /0/0/ /0        /0/0 //0 ///0//0/0  

  متْفاعلن متفاعـلاتن         متفاعلن متْفاعلن  

  رُ ــثِرَ لا قلیلُ ولا كثی              لا أمْس قد أبقى المآ       

  رُ ــنٌ سادنا فیه خطی                      اــإنّا لیُشقینا زم  

  رُ ــقدْ نابنا منْه الفطی                    كُنّا أضعْنا الرَّأْي بلْ   

  /0/0//0 /0/0//0               /0/0//0 /0/0//0/0   

  متْفاعلن متْفاعلاتن        متْفاعلن متْفاعلن   

ویظهرُ جلی�ا في أضرب الأبیات تلك الزیادة الصوتیة التي أضافها التّرفیل بزیادة السبب 

لتمنح مجزوء الكامل نوعا من  ،)0/0//0///متفاعلاتن (فعیلات الخفیف في نهایة الت

  .الغنائیة، یستعیض بها عن التفعیلتین المحذوفتین

  : التي یصف فیها معاناة أبناء بلده ،2)محنة العراقیین(كما یقول في قصیدته 

                                                           
  61 :ص–من ملحمة الرحیل دیوان   –إبراهیم السامرائي  -  1
  188ص  -المصدر السابق-  2
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  یطول بي لیْلٌ أمامي مِ                     إنّي لأُوجِفُ في الظَّلا  

  /0/0//0///0//0                 ///0/ /0 /0/0//0/0  

  متفـاعلن متْفاعلاتن             متْفاعلن متفاعلن 

  عین في نصَبي حُطاميیُ  فَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعافیتي وكیْ  فبكیتُ     

  ن طیف السّلاموأین مِ  ــدُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبعیــ وبِنَفْسيَ الشّبحُ    

  أنا في سُباتٍ في منامي                أو طارقٍ یدنو، وما         

   /0/0//0 /0/0//0                  ///0//0 /0/0//0/0  

  متْفاعلاتن متفاعلن                    متْفاعلن متْفاعلن    

وزّع في الأبیات كلّ مرّة إلى زحاف الإضمار، الذي یت یلجأ الشاعر كما هو واضحٌ       

، ویبسط سیطرته، بحیث لم تسلم منه تفعیلة الضّرب أیضا كما كبیر في ثنایا القصیدة بشكلٍ 

، مسَّ الإضمار تفعیلة 36لنا  في القصیدة السابقة، فمِن مجموع تسعة أبیات مثلا، التي تتیح

، مما یعني نصف التفعیلات مضمرة، ومن بین التفعیلات التسع المرفّلة، دخل تفعیلة 18

من مجموع تفعیلات الأضرب، وقد عمل % 66زحاف الإضمار على ستٍّ منها، أي بنسبة 

وحاد�ا من ن في الإیقاع، لوُّ زحاف الإضمار على شدّ فواصل البیت في القصیدة مانحًا التَّ 

 متْفاعلاتن(سرعته، كما تآزر الإضمار مع الترفیل على زیادة السكنات والحركات 

   .كَمُعوّض صوتيّ لما فقده مجزوء الكامل من التفعیلات) 0/0//0/0/

وبالانتقال إلى النموذج الثالث الذي اخترناه من مجزوء الكامل المُرفَّل، یُطالِعُنا      

صوت كل متعب "وهي  )أأنا الشّرید؟(، عنوانها بیْتا 66طویلةٍ قوامها ائي بقصیدة امرّ السّ 

    1:كما عنْونَها الشاعر بعنوان فرعي، یقول فیها" شرید

                                                           
 45: ص - دیوان من ملحمة الرحیل  –إبراهیم السامرائي  – 1
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  ـامي یراجِعُني أمامي ؟ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأَأَنا الشَّرید وصوت أیَّ  

   ///0//0 ///0//0            /0/0//0 ///0//0/0  

  متفاعلاتن  متْفاعلن                 نمتفاعل متفاعلن    

  وما ندائي؟ جعِيَ الكئیبَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقضّ مضْــــونداؤهنّ یَ    

  ـــهِ تَعِلَّةً ، لولا حیائيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإلا صدًى ألْقیْتُ فیـــ   

  ؟ـلامٍ یكون بها عزائيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماذا، وهلْ أضغاثُ أحْـــ   

   /0/0//0 /0/0//0                /0/0//0 ///0//0/0  

  متفاعلاتن متْفاعلن                  متْفاعلن متْفاعلن    

حیحة والمُضمَرة كعادته في بقیة قصائد یسْتمِرّ الشاعر في المزاوجة بین التفاعیل الصّ   

لكامل المُرفّل الكامل، لكن ما یلفت الانتباه في هذه القصیدة، وفي غیرها من قصائد مجزوء ا

هو طُغیان ظاهرة عَرُوضیة هي التَّدویر، والبیْت المُدوّر أو المُدمَج، أو المُدخَل كما یقول 

 ،1"ما كان قسیمُه مُتَّصِلا بالآخر غیْر مُنفصِل عنه، وقد جمعتهما كلمة واحدة"ابن رشیق هو 

، بحیث الكامل المرفلة قصائده من مجزوء وقد دأب السامرائي على استعمال التدویر في كاف

قلّ أن تجد بیتاً یخلو منه، وقد ساهم التّدویر كثیرا في جعل البیت الشعري بنیة إیقاعیة 

واحدة، تبتدئ من الضّفّة الأولى للشطرالأول، وتنتهي إلى الضّفّة الأخرى، أیْن یتجلّى المدّ 

متفاعلا تن (تفعیلة والذي نتج عن زیادة سبب خفیف في نهایة ال) 0(/النّاتج عن التّرفیل 

، مستغْنیًا بذلك عن الوقفة الصوتیة بین الشّطْریْن، ممّا یُولِّد استمراریة في الإیقاع، تغني )0/

  .ما یتیح توالي الأفكار والمعانيالنص الشعري بحركة مستمرة، وتكسبه دینامیكیة م

                                                           
 177: ص- 1جزء -العمدة -ابن رشیق  -  1
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ختلفة في دیوان وفي النهایة هذا جدول إحصائي یبین نسب تواتر بحر الكامل بتشكیلاته الم

  :من ملحمة الرحیل

  الرتبة  نسبة التوجه  عدد الابیات  عدد القصائد  أنواع الكامل

  01  %61.26  917  35  مجزوء الكامل المرفل

  02  %28.52  427  19  الكامل التام الأحذ

  03  %07.28  109  04  الكامل التام الصحیح

  04  %02.40  36  02  الكامل التام المضمر

  05  %0.53  08  01  المقطوعالكامل التام 
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  :بنیة التشكیل الإیقاعي  لبحر الوافر: المطلب الثاّني

أن  یندرج الوافر ضمن دائرة المؤتلف رفقة الكامل، وهو بحر من البحور المركبة، ولو   

مفاعلتن مفاعلتن (إحداهما یعتبرونها أصلیة وهي: العروضیین یمیزون بین صیغتین له

، یقول عنه عبد )مفاعلتن مفاعلتن فعولن(نظریة فقط، أما المستعملة فهي وهي ) مفاعلتن

فهو فیها  من البحور المركبة، لكن وزنه في الدائرة العروضیة یوحي بأنه مفرد،:"الرضا علي

مفاعلتن مفاعلتن : مفاعلتن مفاعلتن مفاعلتن، في حین أن المستعمل منه :على هذا النحو

  .1"هذا الاستخدام، فقالوا بوجوب قطف عروضه وضربهفعولن، لذلك حاولوا تبریر 

، 2"سمّاه وافرًا لوفور أجزائه وتدًا بوتدٍ "بهذا الاسم فیقالُ بأن الخلیل  أما عن سبب تسمیته     

سُمِّي وافرا لتوفُّر حركاته، لأنّه لیس في الأجزاء أكثر حركات "كما یرى الخطیب التبریزي أنه 

  .3"افرا لوفور أجزائهمن متفاعلن، وقیل سُمِّي و 

ویُصنِّف إبراهیم أنیس الوافرَ ضمن البحور الخمسة التي ظلّتْ مطْروقةً من قِبَل الشّعراء   

ثمّ نرى كُلا� من الكامل والبسیط یحتلان المرتبة الثانیة في نسبة : "في كلّ العصور، یقول

ر الخمسة التي ظلّت في الشیوع، وربّما جاء بعدهما كل من الوافر والخفیف، وتلك هي البحو 

ذان الناس في كلّ العصور موفورة الحظ، یطرقُها الشعراء، ویكثرون النظم منها، وتألفُها آ

سبب شیوعه وتداوله في الذائقة العربیة، قدیما  امیل بدیع یعقوب، ویُرجع 4" بیئة اللغة العربیة

هذا البحر كثیر الطواعیة "وحدیثا إلى طواعیته ومرونته مع مختلف الأغراض والموضوعات، 

، ویَرِقُّ إذا ، وما إلیهاوالمدح والهجاء یشتدّ إذا شددته، فیصلح لموضوعات الحماسة والفخر

نیات وما إلیها، ولذلك نراه كثیر الشیوع في رققته فیصلح لموضوعات الغزل والرّثاء والوجدا

                                                           
 109: ص  - موسیقى الشعر  -عبد الرضا علي  -  1
 79: ص -العمدة في محاسن الشعر   -ابن رشیق  -  2
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والتام ، ویأتي الوافر تاما سداسیا كما یأتي مجزوءا رباعیا، 1"الشعر العربي قدیمه وحدیثه

  .أكثر استعمالا من المجزوء

، فمن مجموع %15.60وقد بلغت نسبة وروده في مُدوّنتنا هذه حسب عدد القصائد     

قصیدة، أما من ناحیة عدد الأبیات   32اءت على الوافر قصیدة احتواها الدیوان، ج 173

بیتًا أي بنسبة  4479بیتًا من الوافر من مجموع أبیات الدیوان البالغ عددها  788فقد بلغ 

، وهي نسبة لا بأس بها، تبَُوِّؤه المرتبة الثانیة بعد الكامل من حیث وروده في 17.59%

ة الأولى عند السامرائي، یلیه المجزوء المعصوب، ثم المدونة، وقد جاء الوافر التام في المرتب

  .المجزوء الصحیح

وضَربُه كذلك، مع مراعاة أن زحاف  )فعولن(وهو ما كانت عَروضه " :الوافر التام -أ

وتنُقَل إلى مفاعیلن ) مفاعلْتن(فتصیر ) اللام في مفاعلتن(وهو إسكان الخامس -العصب 

  .2"ثیرا ما یدخل في حشْوهك -المساویة لها بالحركات و السكنات

أتت على الوافر، أي بنسبة  32قصیدة من بین  30استعمل السامرائي الوافر التام في 

 788بیتًا من مجموع أبیات الوافر البالغ عددها  626، كما بلغ عدد الأبیات 93.75%

، وهو بذلك یتبوأ المرتبة الأولى من بین أنواع الوافر الأخرى، %79.44بیتًا، أي بنسبة 

   3:التي افتتح بها الدیوان )أقِلَّ أسًى(یدته یقول السامرائي في قص

  وطوّحَ منك أنت له عمیدُ             إِن وافاك من نبإٍ جدیدُ أَ   

        //0/0/0 //0///0 //0/0                //0///0 //0///0 //0/0    

  فعولن  مفاعلتن مفاعلتن             فعولن  مفاعلتن مفاعلْتن     

                                                           
 162:ص - والقافیة وفنون الشعر المعجم المفصل في علم العروض - امیل بدیع یعقوب  -  1
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  دُ ـبساریةٍ لها ظِلٌّ شری           نّك لمْ تَبِتْ من أمْسِ إلاّ   كأ      

  أن یلوح غدٌ شدیدُ  مخافةَ            تَضیقُ بحاضِرٍ مُوبٍ دجِيٍّ      

  بها طریدُ كأنّك في غیاهِ             یالي مُثقلاتٍ تَمُرُّ بك اللَّ      

  فأنَّى یطلُع الیوم السّعیدُ          وَهبْك طرحْتَ عنك دِثارَ أمسٍ  

     //0///0 //0///0 //0/0          //0/0/0 //0/0/0 //0/0  

  فعولن  مفاعلْتن مفاعلْتن              فعولن  مفاعلتن مفاعلتن         

من بین قصائد الوافر،  اً نفَس القصائد بیْتًا، كأطول 57وفي قصیدة أخرى بلغت أبیاتها 

   1:ترِض الشَّاعِرُ فیها مُحدِّثةً له تُحاوِره عن موضوع العید، یقولُ فیهایف )تقول العید( :عنوانها

  وقد أعیاك ذو صَلَفٍ جدیدُ             تَهُمُّ ولستَ تُدرِكُ ما تقول  

    //0///0 //0///0 //0/0            //0/0/0 //0///0 //0/0  

  تن فعولنن مفاعلَ یلمفاع            تن فعولنمفاعلَ  یلنمفاع     

  وعادك مثله وتقول عیدُ              وفاتَكَ ما اسْترقَّك من زمانٍ      

  تن فعولن تن مفاعلَ مفاعلَ               تن فعولن      تن مفاعلَ مفاعلَ       

في هذین القصیدتین وفي غیرهما من القصائد التي جرت على الوافر الصّحیح،  لاّفِتُ وال    

إلى  )مفاعلتن(س المتحرك، لتتحول بذلك تفعیلة وهو تسكین الخام"تفشّي زحاف العصب 

، وهو زحاف منتشر في كلّ القصائد بحیث لا یكاد یخلو 2")مفاعیلن(وتنُقل إلى  ،)مفاعلْتن(

لتصبح  )مفاعلْتن(وهو حذف السابع الساكن من "بیت منه، في حین غاب زحاف الكف 

                                                           
 335: ص  - المصدر السابق -  1
 334: ص–المعجم المفصل في العروض   –امیل بدیع یعقوب  -  2
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السّامرّائي، لأنّه لا یُوفّر تلك ، وهو زحاف ثقیل، نادر الوقوع، استغنى عنه 1")مفاعلت(

      .الانسیابیّة الإیقاعیّة التي دأب على التقّیّد بها في قصائده

لقد أحسن الشاعر استثمار المعطیات الإیقاعیّة التي یُتیحها الوافر التامّ، انطلاقا من   

تفعیلة  فعولن، خلافا للمجزوء الذي تتكرّر فیه +مفاعلتن: المزاوجة الإیقاعیة بین تفعیلتي

الوافر التام بحر یمیل إلى التدفّق السّریع، : "، یقول عنه عبد الرضا علي)مفاعلتن(واحدة 

یصلح لكل أمر من  ویمتاز باستثارة المتلقي، وهو یتقبّل شحناته الخطابیّة، ولذلك فهو بحرٌ 

، لأجل ذلك فضّله 2"شأنه استثارة السامع أو كسبه، أو إغراقه في الحزن حتى الفجیعة

السامرائي على غیره، لأنه یُتیح له فسحة إیقاعیّة وسعة نغمیّة منتقلة بین تفعیلتین متمایزیتن 

قصائده على الوافر، لیحتل بذلك الرتبة  لبَ غ، فنظم على تشكیله أ)فعولن+ مفاعلتن (

 اً ر ، المتین الكلام إذا صنع شعإنّ الشّاعر القوي:  "، مستحقّا وصف حازم القرطاجنيالأولى

  .3"ما یوجد فیه من الأعاریض القویة الوافر، اعتدل كلامه، وزال عنه على

وهو ما حذفت منه تفعیلتان من آخر الصدر ومن آخر العجز، فیتحوّل  :ب ـ مجزوء الوافر

، تتكررمرتین في كل )مفاعلتن(، ذا تفعیلة واحدة نمطیة هي بذلك من سداسي إلى رباعي

  : ، على النحو التاليرشط

  مفاعلتن مفاعلتن            مفاعلتن مفاعلتن     

  :وهو حسب تفعیلة الضّرب نوعان

         .صحیحة، وضربها كذلك) مفاعلتن(وهو ما كانت عروضه  :مجزوء صحیح

 ، أي تسكین الخامس المتحركوهو ما كان ضربه معصوبا دائما :مجزوء معصوب

  )  مفاعیلن(
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، أي )بیتا 58(وء قصیدتین فقط، مجموع أبیاتهما نظم السامرائي على منوال الوافر المجز    

بنيّ ( من مجموع الأبیات التي جاءت على الوافر، یقول في قصیدته%  03.84بنسبة 

  :1")علي

  ؟إذا ما فُتّ من عضدي                  بمن أقوى على زمنٍ       

      //0/0/0 //0///0                  //0/0/0  //0///0  

  تنمفاعلَ     عیلنمفا                   تنمفاعلَ   عیلنمفا       

  ؟إذا ما عقّني ولدي                  ومن یحنو على كبري       

       //0/0/0 //0///0            //0/0/0 //0///0  

  تنمفاعیلن   مفاعلَ                    تنمفاعیلن   مفاعلَ         

، شاملا الحشو منتشرا في جسد القصیدة) تسكین الخامس المتحرك(حاف العصب ویتجلّى ز 

ممّا یجعلنا نصنّف هذه القصیدة من ) مفاعلتن(والعروض، باستثناء الضّرب الذي بقي سالما 

حذف السابع ، وهو یدة من زحاف الكفمجزوء الوافر الصحیح لا من الهزج، وتخلو القص

ة الأولى من صدر إلا في موضع واحد وهو التفعیل) مفاعلت(لتصبح  )مفاعلتن(الساكن من 

  : البیت الثاني

   دِ غَ  ظلامُ  ـه من همٍّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوما أعلم ما تخفیـــ  

  //0/0//  /0/0/0               //0/0/0 //0///0  

  تنن مفاعلَ یلمفاع                مفاعیلن  مفاعیلُ   
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معیبة، یُحسّ بها المترنّم  ث وقفةً وهو زحاف نادر الحدوث، یكسر انسیابیّة الإیقاع، ویُحدِ 

  .في مواضع قلیلة إلاّ  دْ ، فلم یرِ والمنشد للبیت، لذلك قلّ عند السامرائي

مباشرة في ترتیب ) بُنيَّ عليّ (وفي القصیدة الثانیة من مجزوء الوافر والتي تلي هذه القصیدة 

  1:یقول فیها ،)ىشكوَ (قصائد الدیوان، عنوانها 

  يالسّارِ  سُ ؤنِ وغاب المُ                     لٌ لي إن سجا لیْ  ومنْ   

  مفاعیلن    مفاعیلن                    مفاعیلن  مفاعلتن  

  يكارِ تذْ بِ  فیـــهِ صْ وأُ                    أخٌ أُولیه ألحـاني  

    مفاعیلن    مفاعیلن                    تنمفاعیلن  مفاعلَ    

سیطرته، لیلامس هذه المرّة أضرب الأبیات، ویتحوّل إلى علّة  طَ ویستمرّ زحاف العصب بسْ 

الوافر ، ممّا یجعلنا نصنّفها ضمن مجزوء ى كلّ أضرب القصیدةمُلزمة، أحكمت سیطرتها عل

مفاعیلن (ترب من بحر الهزج ، وهو التشكیل الثاني من مجزوء الوافر، والذي یقالمعصوب

، إلاّ 2"تفعیلاته الأربع العصبُ  ، یدخلُ مجزوءٌ  الهزج وافرٌ : "، یقول عبد الرضا علي)مفاعیلن

ر ورود ، فكثُ *مع العصب اف الكفّ مجتمعاً حفلت بز أنّ الملاحظ  أن هذه القصیدة ح

تفعیلة من مجموع  20، بحیث بلغ عددها )مفاعیل(التفعیلات التي مسّها الزّحافان مجتمعین 

وهي نسبة مرتفعة، قیاسا إلى ندرة اجتماع % 11.63تفعیلة كوّنت القصیدة، أي بنسبة  172

هذین الزحافین و قلّة استعماله من قبل الشّعراء، ممّا أثّر على انسیابیّة الإیقاع في القصیدة، 

  .یتها الإیقاعیةفي بن خاً بكثرة الوقفات المنتهیة بحركات، أثقلت من إیقاعها، وأحدثت شرْ 

                                                           
 19: ص–دیوان من ملحمة الرحیل  –إبراهیم السامرائي  -  1
  115: ص  - موسیقى الشعر العربي قدیمه و حدیثه   -عبد الرضا علي  -  2

سُمّي ذلك نقْصاً، ) مفاعلتُ (العصب والكفّ، بأن حذف الخبن الألف، والكفّ النّون، فصار) مفاعلتن(إذا اجتمع في " - *

30:ص-المتوسط الكافي في علمي العروض والقوافي-موسى الأحمدي نویوات: نقلا عن " والجزء منقوصاً   
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وهو تشكیل قلیل الاستعمال ، ئي على مجزوء الوافر سوى قصیدتینلم ینظم السامرا        

ولا یصلح لما صلح فیه التّام لكونه وزنا قصیرا غنائیا، یمیل إلى تعداد "عند المتقدمین، 

لمعاصرین، ، لذلك قلّ عند المتقدّمین، وكثر عند ا، وتكرار الأجزاء، ومواصلة الحوارالصفات

وخاصة في القصائد الحواریة أو التعلیمیة، لأنه من أصلح الأوزان للقصص التعلیمي 

ة الأخیرة من بین تشكیلات الوافر، والجدول التالي یوضح ، لذلك احتلّ المرتب1"المدرسي

  : ذلك

  الرتبة  النسبة  عدد الابیات  النسبة  عدد القصائد  التشكیل الایقاعي

  1  %91.52  626  %93.75  30  الوافر التام

  2  %06.28  43  %3.12  01  المجزوء المعصوب

  3  %02.19  15  %3.12  01  المجزوء الصحیح
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  :بنیة التشكیل الإیقاعي لبحر البسیط : المطلب الثاّلث

البسیط بحرٌ من البحور المركّبة، ینتمي إلى دائرة المختلف، التي تضمّ البسیط والطویل 

  :الوزن التالي والمدید، ینبني على

  مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن       مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن      

لانبساط الحركات في "، وقیل 1"بأنّ الخلیل سمّاه بسیطا لأنّه انبسط عن مدى الطّویل"یُقال 

رد التبریزي في و ، ویُ 2"، إذ تتوالى فیه ثلاث حركاتعروضه و ضربه، في حالة خبنهما

سمّي بسیطا أنّ الأسباب انبسطت في أجزائه السباعیة، فحصل في أول كل جزء "الكافي أنه 

        . 3"من أجزائه السباعیة سببان

 ،، ویسمّى المجزوء بمخلّع البسیطتامّا ومجزوءا: ویرد بحر البسیط على صورتین        

                  4"، طال أو قصرمن مستفعلن فاعلن فهو من البسیط وكلّ بیت رُكّب: "یقول ابن رشیق

لا في مسیرة الشعر العربي قدیما ویُعتبر بحر البسیط من أكثر الأوزان شیوعا وتداو    

، وصنّفه إبراهیم أنیس  5"أكثر الأوزان استعمالا"مصطفى حركات بأنّه حدیثا، فقد وصفه و 

                 .6في المرتبة الثانیة من حیث الشّیوع 

البسیط یقرب من الطویل، : "البستانيسلیمان ، یقول عنه جزالةیتمیّز البسیط بالرّقّة وال    

ولكنّه لا یتّسع مثله لاستیعاب المعاني، ولا یلین لینه للتصرف بالتّراكیب والألفاظ مع تساوي 

أجزاء البحرین، وهو من وجه آخر یفوقه رقّة و جزالة، ولهذا قلّ في شعر أبناء الجاهلیّة، 

                                                           
 79: ص -العمدة–ابن رشیق  -  1
 64:ص1992- 2ط-لبنان -بیروت - دار الفكر اللبناني –عروض الخلیل، بحور الشعر العربي - غازي یموت -  2
 30: ص–الكافي في العروض و القوافي –التبریزي الخطیب  -  3
 79: ص–العمدة  –ابن رشیق  -  4
 102: ص–كتاب العروض  –مصطفى حركات  -  5
  وما بعدها 259و ص  81ص –موسیقى الشعر   –ابراهیم انیس  :ینظر -  6
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إلى  وینحو صاحب منهاج البلغاء المنحى ذاته، إذ یعتبره إضافةً  ،1"وكثر في شعر المولّدین

إنّ الطّویل و البسیط عروضان فاقا : "ل، یقو وشرفاً  باً الطویل من أكثر البحور تناسُ 

، أمّا عبد الرضا علي 2"الأعاریض في الشّرف والحسن، وكثرة وجوه التنّاسب وحسن الوضع

البسیط بحرٌ راقصٌ یتّصف بنغماته " :قائلاً  المرتفع ر الرّاقصة ذات النّغمفیعتبره من البحو 

  .3"و انخفاضاً  ارتفاعاً  موجيٍّ  العالیة، وبتغیر حركيٍّ 

قصیدة  19یحتلّ البسیط في مدوّنتنا المرتبة الثالثة، حیث نظم السامرائي على منواله     

مجموعها ، وقد ضمّت هذه القصائد في %10.98، بنسبة احتواها الدیوان 173من مجموع 

من مجموع أبیات الدیوان، وهي نسبة متقدّمة، تعكس % 14.57بیتا، أي بنسبة بلغت  638

  .مدى اهتمام الشاعر بهذا الإطار الإیقاعي المتمیّز

، فقد خلا الدیوان من دیوانه هذا إلا على الشكل التامّ لم یستعمل السامرائي بحر البسیط في 

  .المقطوعالمخبون و : ذا على نمطي البسیط التاممخلع البسیط، لذلك سنقتصر في بحثنا ه

، والخبن 4)فعلن(وضربه كذلك ) فعلن(وهو ما كانت عروضه مخبونة  :البسیط المخبون-أ

أي بعد أن كانت ) فعلن(هو حذف الثاني الساكن، ویدخل هذا الزحاف في فاعلن، فتصبح 

ي ثلاث متحرّكات ، تصبح فاصلة صغرى، أة مكوّنة من سبب خفیف ووتد مجموعالتفعیل

من  19قصیدة من مجموع 16، وعلى هذا التّشكیل الإیقاعي كتب السامرائي 5وساكن 

، ممّا یدلّ على أنّ %87بیتا، أي بنسبة استعمال تجاوزت  559البسیط، احتوت على 
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البسیط المخبون هو التشكیل المفضّل لدى السامرائي، لذلك نظم على منواله جُلّ قصائده من 

  :1)مع عام مضى(یقول في قصیدته البسیط، 

  اي به ألمَ ـخفبه نُ  ونستجیرُ              مالُ حُ  تْ بَ إنّا لنحلم بالنُّعمى خَ        

  /0/0//0 ///0 /0/0//0 ///0         //0//0 ///0 /0/0//0 ///0  

  لنلن مستفعلن فعٍ فعِ  مفاعلن         لنفعِ  لن مستفعلن مستفعلن فعِ         

  حكما فحمدنا ظالماً  على أسىً            ن بناطویْ  لأیّامٍ  نُّ حِ وقد نَ         

  لنفعِ مستفعلن لن فعِ  مفاعلن           لنفعِ مستفعلن لن فعِ متفعلن         

بعد حذف ساكنها ) فعلن(لتتحول إلى ) فاعلن(یتجلّى زحاف الخبن طاغیا على تفعیلة 

النظر عن تفعیلتي الضرب و العروض اللتان لا بد أن یمسّهما زحاف  غضِّ الثاني، وبِ 

، فإنّ الخبن امتد إلى تفعیلتي الحشو في اللُّزوم الخبن، باعتباره زحافا یجري مجرى العلّة

المتكررة مرتین في كل شطر، فأحیانا یُزاوج الشاعر بینها و بین التفعیلة السالمة ) فاعلن(

  :2كما في قوله

  امَ بنا عظُ  بعض التّعلّة عن خطبٍ            ناكان غابرُ  ا بما قدْ وكان فین  

  لنمستفعلن   فعِ   لنفعِ مستفعلن            لنمستفعلن فعِ  فاعلنمفاعلن        

   3:نهائیّا، كما في قوله) فاعلن ( وأحیانا أخرى یستبعد التفعیلة السالمة 

  لا یرجوه من ظلما آخرُ  تلاهُ          أسى عامان كنت بما ولّى حلیفَ        

  لنمستفعلن فعِ  لنفعِ مفاعلن                  لنمستفعلن فعِ  لنفعِ مستفعلن   

                                                           
 118: ص–دیوان من ملحمة الرحیل  –إبراهیم السامرائي  -  1
 الصفحة نفسها – نفسهالمصدر  -  2
 الصفحة نفسها  –المصدر نفسه  -  3
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، تناولنا فیه التّحوّلات التي شهدتها تفعیلة )مضى عامٌ (وقد قمنا بإحصاء في هذه القصیدة 

  :في الحشو بین استعمالها سالمة أو مخبونة، أسفر على ما یلي) فاعلن(

تكرارها في   التفعیلة

  الحشو

استعمالها 

  سالمة

  النسبة  استعمالها مخبونة  النسبة

  %42.5  17  %57.5  23  40  فاعلن

  

وقد ركّزنا في هذا الإحصاء على مواضع الحشو في الأبیات العشرین من القصیدة،     

أصلا،  ، التي یفرض إیقاع البسیط وُرودها مخبونةً العروضرب و واستبعدنا مواضع الضّ 

، ویوضّح الجدول مدى تفشّي الخبن في تفعیلة مابحیث لا خیار للشاعر في التنویع بینه

، تعكس حرص الشاعر على ، وهي نسبة مرتفعة%42.5بحیث وصلت نسبته إلى ) فاعلن(

التنویع الإیقاعي من خلال المزاوجة في استعمالهما، ومن المعلوم أنّ زحاف الخبن یزید من 

 04حركات و 07لوجدنا أنّها تتألّف من) مستفعلن فعلن(، فلو أخذنا البیت عدد الحركات في

وهذا ما یُسرّع من حركیّة الإیقاع في البیت، وینحو به نحو السهولة ) 0///0//0/0(/سواكن 

  .لانسیابیةوا

إنّ نبرة الحزن والأسى والاغتراب طاغیة على قصائد السامرائي، فلا تكاد تخلو قصیدة     

على حال الوطن العربيّ، یبثّ فیها ما یلاقیه  ، تئنّ وجعاً باكیةٍ  ا هو یطالعنا بقصیدةٍ منها، وه

   1":)ومن ملحمة الرحیل أیضا(من ألم الفراق والبعد والتّغرّب، یقول في قصیدته 

  به خرب مٍ ن رسْ مِ  ما كانَ  أم رثَّ            ببَ ألیس في رحم یهدیك من سَ  

         //0//0 ///0 /0/0//0 ///0           /0/0//0 /0//0 /0/0//0 ///0  

  مستفعلن فاعلن مستفعلن فعلن          فعلن مستفعلن فعلن مفاعلن         
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  برِ لها تَ  وصاح عصرٌ على مجدٍ          ها     طابت أرومتُ  ألستُ من أمّةٍ         

  فاعلن مستفعلن فعلن مفاعلن           فاعلن مستفعلن فعلن مفاعلن        

منها  سالباً ) مستفعلن(، بل امتدّ إلى تفعیلة )فاعلن(لم یقتصر زحاف الخبن على تفعیلة 

، والجدول الإحصائيّ التالي یوضّح مدى )0//0// فاعلنم(، لتتحوّل إلى ساكنها الثاني

  :انتشاره في هذه القصیدة

تكرارها في   التفعیلة

  القصیدة

استعمالها 

  سالمة

  النسبة  استعمالها مخبونة  النسبة

  %35.72  30  %64.28  54  84  مستفعلن

  

) متفعلن(، لكن لمة قد غلب استعمالها في القصیدةبصورتها السا) مستفعلن(واضحٌ أنّ 

، ممّا یوحي بأن الشاعر كان حریصا %35ان لها حضور لا بأس به تجاوز المخبونة ك

الشعوریة التي میّزت  على المزاوجة والتنویع الإیقاعي، في استعمال الصیغتین تبعا للحالة

، على قصائد 1"حذف الساكن الرابع من الجزء" وقد غاب زحاف الطّيّ ، الخطاب في القصیدة

، فهو یحصر ثلاث متحركات )0///0/ مفتعلن ــــــ مستفعلن(السامرائي إلاّ ما ندر، نظرا لثقله 

هو مستقبح، ولو أنّ العروضیّین و ، كّل ثقلا یحدّ من جریان التفعیلةبین ساكنین، مما یش

التي تبعد عن غریب  ،اختیار الإیقاعات السهلة السّلسةیُجیزونه، وقد دأب السامرائي على 

  .الانزیاحات والترخیصات العروضیة المُستثقلة
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       وضربه مقطوعٌ ، )0///فعلن (وهوما كانت عروضه مخبونة  :البسیط المقطوع - ب

وإسكان ما قبله، ) فاعلن(وهي حذف ساكن الوتد المجموع في ة، ، والقطع علّ )0/0/فعْلن ( 

  : ، فیأتي بذلك على الوزن التالي1)0/0/فعْلن ( وتنُقل إلى ) 0/0/فاعل ( فتصیر 

  مستفعلن فاعلن مستفعلن فعلْن       لن    مستفعلن فاعلن مستفعلن فعِ   

بیتا في  79ضمّت  قصائد، 03لم ینظم السامرائي على هذا التشكیل الإیقاعي سوى 

، قلیلةٌ  من مجموع الأبیات التي أتت على البسیط، وهي نسبةٌ % 12.38مجملها، ممّا نسبته 

: يبیّن أنّ هذا التشكیل الإیقاعي لم یكن ذا أولویة عند السامرائي، وهذه القصائد الثلاث هتُ 

  2:)قیل عیدها ( ، یقول في قصیدته)یا لیلة العید(و )كم قلت لو أن لي(و )ها قیل عید(

  ؟ن ظلّه ما انزوى في بعض أوهاميمِ           فهل في بعض أیّامي  ها قیل عیدٌ  

        /0/0//0 ///0 /0/0//0 /0/0            /0/0//0 /0//0 /0/0//0 /0/0  

  فعْلن مستفعلن فاعلن مستفعلن      مستفعلن فعلن مستفعلن فعْلن        

  وأین ذاك؟ فقد شیّعتُ أحلامي          هوىً عید یُ  طیفاً  قلت هل طارقٌ ف        

  فعلن مستفعلن فعْلن مفاعلن          فاعلن  مستفعلن  فعلن مفاعلن         

تردّد القطع في تفعیلة الضرب من كلّ بیت من أبیات القصیدة العشرة، كعلّة مُلزمة واجبة في 

أیامي (كافة الأضرب، في حین خلا الحشو والعروض منه، إلا ما ورد في عروض المطلع 

في لمسة جمالیة، فرضها استعمال ) 0/0/هامي (، والتي جاءت موافقة للضرب )0/0/

یدة، وهو دأب السامرائي في كلّ قصائده أن یصرّع المطالع كعادة التّصریع في مطلع القص

  .    فحول الشعراء
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  0//، ووتد مجموع 0/المكونة من سبب خفیف ) 0//0/فاعلن (لقد تحوّلت تفعیلة      

المكونة من سببین خفیفین متعاقبین، في نظام إیقاعي ) 0/0/فعْلن(بموجب القطع إلى 

واكن، وقد زاد ذلك من النظام والثبات الموسیقي في نهایة یساوي بین المتحركات والس

، هذا الحرف ...)وامي / لامي / هامي (صّة عندما تعاضد مع ألف الرّدف الأبیات، وخا

المتكرّر بجنسه تكرارا لازما، بحیث لا معادل له، منح نهایة البیت مدّا إضافیّا، آلت ) الألف(

، لتجسّد حالة الشّكوى ایة تأوّهیّة تمیّزت بمدّ النّفسإلیه كلّ المتحرّكات والسواكن، في نه

  .الأنین التي طبعت هذه القصیدةو 

حالة شعوریة خاصة عند السامرائي، انعكست على البنیة الإیقاعیة  )العید(ویبدو أنّ لحدث 

، ها هو یُطالعنا )ها قیل عید(قصیدته  یستعمل البسیط المقطوع فيلقصائده، فبعدما رأیناه 

  1:، یقول فیها)یا لیلة العید(، عنوانها لیلة العید بقصیدة أخرى، كتبها لیلة عید الفطر، مناجیاً 

  بات یُؤذیني بٌ خطْ  يَ فقد بدا لِ      یا لیلة العید هل لي من یُمنّیني        

       /0/0//0 /0//0 /0/0//0 /0/0    //0//0 ///0 /0/0//0 /0/0  

  فعْلن لن مستفعلن فعِ  مفاعلن    مستفعلن فاعلن مستفعلن فعْلن       

  فعاد خُلّبُ ما قد شِمتُ من حین           حى أملٍ سریْتُ نحوك أستهدي ضُ        

  فعْلن  لن مستفعلنفعِ  مفاعلن          لنفعِ  لن مستفعلن فعِ   مفاعلن       

، الذي هیّج "العید"الشّكوى الناتجة عن حدث تتعالى في هذه القصیدة نبرة الألم وعاطفة 

 اً إیقاعیّ  ملاً أهله، وترجمةً لذلك، فإنّ الشاعر لا یجد محْ واق الشّاعر وحنینه إلى موطنه و أش

   .، المُحتفي بالرّدف في ضربهلبسیط المقطوعیناسب هذه العواطف المتأجّجة سوى ا

                                                           
 193: ص – - دیوان من ملحمة الرحیل- إبراهیم السامرائي -  1
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: نتجت عن تعاضد یاءيْ  موسیقیةً  للنظر أنّ هذه القصیدة تحوي في نهایتها میزةً  لاّفتُ وال

ر بمدّیْن كما هو واضح قد حُوصِ ) النون(، فحرف الروي )يـنییؤذ( 1*الردف والوصل

ان المتجاوران في نهایة كل بیت،  قد تآزرا وهذان المدَّ ) یاء الردف ویاء الوصل(متماثلیْن 

كوى والأنین، یعكس الحالة الشعوریة للسامرائي، وكأن كل ه والشّ أوُّ التّ من أجل إضفاء نوع من 

إلى هذه النهایة الصوتیة التي تعكس حالة  ما ورد في حشو الصدر والعجز سیؤول حتماً 

  .الحزن والأنین التي طبعت هذه القصیدة

الذي ولا یسعنا في نهایة حدیثنا عن بحر البسیط إلا أن نختم بهذا الجدول الإحصائي 

  :یوضح ترتیب التشكیلات الإیقاعیة المستعملة من قبل السامرائي 

  الرتبة  النسبة  ع الابیات  النسبة  ع القصائد  التشكیل الإیقاعي

  01  %87.61  559  %84.21  16  البسیط المخبون

  02  %12.38  79  %15.78  03  البسیط المقطوع

     

  

  

  

  

  

  

                                                           
موسیقى  - عبد الرضا علي: نقلا عن –الروي في القوافي المطلقة ناشئ عن إشباع حركة ) ي.و.ا(الوصل حرف مدّ  -*

  171: ص–الشعر 

 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بنیة الإیقاع الخارجي في الدیوانالفصل الثاني 

 

 

88 

  : بنیة التشكیل الإیقاعي لبحر الطویل: المطلب الراّبع

الطویل بحرٌ ثنائي التّفعیلة، من البحور المركّبة، ینتمي إلى دائرة المختلف التي تضمّ   

  :، وهو مبنيّ على الوزن التاليالطویلالمدید و البسیط و 

          فعولن مفاعیلن فعولن مفاعیلن    فعولن مفاعیلن فعولن مفاعیلن   

 ،1تامّا كما ورد في الدّائرة، وإنّما بتغییرات معیّنة، تلحق كل تشكیل منهغیر أنه لا یجيء 

أن الخلیل سماه بالطویل، لأنّه "، فذهب ابن رشیق إلى وقد اختُلف في سبب تسمیته بالطویل

وقال : "ر فیه سبب التسمیة قائلافسِّ ، یُ اججّ للزّ  ما یُورد الدّمامیني قولاً ، بین2"طال بتمام أجزائه

، إلا نقصان حرف ، لمجیئه على أصله في الدائرةالزّجّاج لأنّه أكثر الشعر عدد حروف

ولعلّ أبلغ تفسیر ذلك الذي أورده  ،3"أربعین حرفاواحد، وربما صُرّع فجاء على أصله ثمانیة و 

أحدهما أنه أطول الشعر، لأنه لیس : "التبریزي في الكافي حینما أرجع سبب التسمیة لأمرین

حرفا غیره، والثاني أن الطویل یقع في أول أبیاته الأوتاد،  48ما یبلغ عدد حروفه  في الشعر

          .4"والأسباب بعد ذلك، و الوتد أطول من السبب، فسمي لذلك طویلا

ویل من أكثر بحور الشعر استعمالا، ویكاد یكون ربع الشعر العربي مكتوبا عتبر الطَّ ویُ       

بحر الطویل قد نظم منه ما "یرى إبراهیم أنیس في إحصائه أن ا ، بینم5على میزان الطویل

، وقد كان لهذه الحظوة والمكانة التي نالها الطویل عبر تاریخ 6" یقرب من ثلث الشعر العربي

، ففي ولعلّنا نذكر بعض آرائهم ،لتي استفاض فیها العروضیون كثیراالشعر العربي أسبابها ا

، ولا القدماء یؤثرونه على غیره، ویتخذونه میزانا لأشعارهمكان : "ذلك یقول إبراهیم أنیس

سیما في الأغراض الجدیة، الجلیلة الشأن، وهو لكثرة مقاطعه یتناسب وجلال مواقف المفاخرة 

                                                           
 127: ص–موسیقى الشعر  –عبد الرضا علي  -  1
 79: ص–العمدة  –ابن رشیق  -  2
 137: ص–العیون الغامزة في خبایا الرامزة  –الدمامیني  -  3
 22: ص–الكافي في العروض و القوافي –التبریزي الخطیب  -  4
 59: ص–أوزان الشعر  –مصطفى حركات  -  5
 189: ص–موسیقى الشعر  –ابراهیم انیس  -  6
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: لطویل، یقول فیها، ویُقیم الدكتورعبد االله الطیب مُقارنة بین البسیط وا1"المناظرةالمهاجاة و و 

، وأعظمهما أُبّهة وجلالة، وإلیهما یعمد أصحاب ر الشعر العربيالبسیط أطولا بحو الطویل و "

الرصانة، وفیهما یفتضح أهل الركاكة والهجنة، وهما في الأوزان العربیة بمنزلة السداسي عند 

، والطویل أفضلهما وأجلهما، وهو أرحب صدرا من زالإغریق، والمرسل التام عند الأنجلی

ذلك بأنّ أصله متقاربي، وأصل البسیط رجزيّ یخلو من البسیط وأطلق عنانا وألطف نغما، 

  .2"الجلبة مهما صفا

حضورا لا بأس به، في المرتبة  )دیوان من ملحمة الرحیل(طویل في حضر بحر ال  

بیتا،  429قصیدة، ووصل عدد الأبیات إلى  17، بحیث نظم السامرائي على إیقاعه الرابعة

   .% 09.82بنسبة استعمال قدرت  بـ 

فلم یُستعمل مجزوءا ولا مشطورا ولا " ومن المعلوم أن بحر الطویل لا یُستعمل إلا تامّا     

                               :، وقد تمظهر في مدونتنا هذه بصیغته التامة على ثلاث تشكیلات هي3"منهوكا

  .الطویل المحذوف/ الطویل المقبوض/ الطویل الصحیح

    ،4)مفاعیلن(وضربه سالما) مفاعلن(وهو ما كانت عروضه مقبوضة  :صحیحالطویل ال-أ

بیتا في مجموعها، أي بنسبة  63وعلى إیقاعه نظم السامرائي أربعة قصائد، احتوت على 

، )بیتا425(من بین مجموع الأبیات على الطویل %  14.82استعمال وصلت إلى 

  .)برید( ،)لأستاذ الجلیلفي ا(، )أقول(، )عدمت الهوى(: والقصائد الأربعة هي 

  :5)عدمت الهوى(یقول في قصیدته  

                                                           
 الصفحة نفسها – السابقالمرجع  -  1
 443: ص -1ج–فهم أشعار العرب  الىالمرشد  –عبد االله الطیب  -  2
 -1ط- لبنان -بیروت –دار الكتب العلمیة –المرشد الوافي في العروض و القوافي -العروضي  محمد بن حسن -  3

 43: ص - 2004
 127: ص–موسیقى الشعر  –عبد الرضا علي  -  4
 199: ص–دیوان من ملحمة الرحیل –إبراهیم السامرائي -  5



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بنیة الإیقاع الخارجي في الدیوانالفصل الثاني 

 

 

90 

  ى؟فهل أجدَ  قیل فیه ما یقالُ  وقدْ      ىدَ ى وإن أسْ أرضَ  تُ سْ ى مالَ الهوَ  متُ عدِ      

     //0/0 //0/0/0 //0/0 //0/0/0       //0/0 //0//0 //0/ //0/0/0  

  مفاعیلن فعولن مفاعلن فعول                فعولن مفاعیلن فعولن مفاعیلن      

  لها تُزجى فهل هي لي أهدى؟ رضیتُ               عدمت الهوى إن رحت فیه بضاعةً      

                        فعول مفاعیلن فعول مفاعیلن                   مفاعلن   فعولن مفاعیلن فعول     

، أما تفعیلة الضرب فقد جاءت سالمة )مفاعلن ــــــ مفاعیلن(  *وقد جاءت العروض مقبوضة

، كعادة السامرائي أن یصرع المطالع، إلا في البیت الأول الذي مسه التصریع، )مفاعیلن( 

 ،المقبوض، الصحیح(وبما أنّ تشكیلات الطویل الثلاثة  ،ویوافق بین أعاریضها وأضربها

في نهایة ) مفاعیلن(تقوم بالأساس على التغییرات التي تطال تفعیلة الضرب ) المحذوف

البیت، فإن سلمت عُدّ هذا من الطویل الصحیح، وإن قُبضت عُدّ ذلك من الطویل المقبوض، 

وإن مسّها الحذف، عُدّ ذلك من الطویل المحذوف، فإنّ هذه التغییرات لازمة في الضرب 

ویجب استعمال ضربها إما على وزن : "ع الأبیات، یقول الهاشميباستمرارها في جمی

مفاعیلن، وإما على وزن مفاعلن، وإما على وزن فعولن، لكن إذا استعملت ضربا من هذه 

، ممّا یفرض على الشاعر 1"الأضرب الثلاثة، یجب استعماله في جمیع أبیات القصیدة

لزوم ذلك حتى نهایة القصیدة، هذا ، و )مفاعیلن(الالتزام بشكل واحد من أشكال الضرب 

عدمت (ذه القصیدة ، لكن الملاحظ في ه2اللزوم الذي عبر عنه مصطفى حركات بالثبات

، وعمد في أضرب الأبیات )مفاعیلن(، أن السامرائي لم یلتزم بشكل ثابت من أشكال )الهوى

وقد قمنا  ،)مفاعلن(وصیغتها المقبوضة ) مفاعیلن(إلى المزاوجة بین صیغتها الصحیحة 

  : بإحصاء شمل أضرب القصیدة الواحدة والعشرین، أسفر على ما یلي

                                                           

  28: ص–علم العروض و القافیة   –عبد العزیز عتیق  :نقلا عن  –القبض حذف الخامس الساكن  - *
 44:ص 2006-3ط - دمشق- مكتبة دار البیروتي–میزان الذهب في صناعة شعر العرب-أحمد الهاشمي-  1
 54: ص–أوزان الشعر   –مصطفى حركات  :ینظر  -  2



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بنیة الإیقاع الخارجي في الدیوانالفصل الثاني 

 

 

91 

ع   ص  القصیدة

  الابیات

تفعیلة 

  الضرب

استعمالها 

  صحیحة

استعمالها   النسبة

  مقبوضة

  النسبة

  %33.3  07  %66.6  مرة14  مفاعیلن  21  199  عدمت الهوى

  

غلبة هو ) الصحیح(ولعلّ  ما دفعنا إلى تصنیف هذه القصیدة ضمن الطویل الأول     

مرة، بالإضافة إلى أنّ مطلع  14، فقد استعملت )مفاعیلن(استعمال التفعیلة الصحیحة 

القصیدة جاء على نمط الطویل الصحیح، ویمكن اعتبار ذلك مأخذا عروضیا وقع فیه 

) مفاعیلن(هذه المزاوجة و التنویع في استعمال  السامرائي في هذه القصیدة، كما نجد

سُرى في الزمن (: بصورتها التي طالها الحذف في قصیدة) فعولن ( بصورتها الصحیحة و

  1:، یقول فیها)الخالي

  لتبصرُ عیني منه أشباح أطلال    من الخالي        للزَّ  ریتُ أسْ  ي و قدْ كأنِّ         

   //0/0 //0/0/0 //0/ //0/0/0     //0/ //0/0/0 //0/0 //0/0/0  

    مفاعیلن                        مفاعیلن                 

          سالمةٌ  فتفعیلة الضرب صحیحةٌ  )الصحیح(القصیدة یوحي بأنّها من الطویل الأول  فمطلعُ 

بإدخال علّة الحذف على  الخامس أنه یفاجئنا في البیت الرابع و ، إلا)مفاعیلن ـــــــحِ أطْلاَلِي (

  ):فعولن(الضّرب 

   بهنّ لیالِ  من شجوٍ  أضامیمُ          عجبت لأصداء تخطّین كبرتي        

  فعولنفعولن مفاعیلن فعول                    فعول مفاعیلن فعولن مفاعلن  

  نضالِ  خوضِ أو لِ  لبلادٍ  هوىً                   مربّةٌ  أأصبو وبي لولا همومٌ   

                                                           
 07: ص–دیوان من ملحمة الرحیل  –إبراهیم السامرائي  -  1



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بنیة الإیقاع الخارجي في الدیوانالفصل الثاني 

 

 

92 

  فعولنفعولن مفاعیلن فعول                   مفاعیلن فعول مفاعلنفعولن   

ا ، ممّ بیتا 17مرّة، من مجموع  11الحذف على تفعیلة الضرب  وقد أدخَلَ الشاعر عِلّة

ضمن الطویل الثالث  )سُرى في الزّمن الخالي(یدفعنا إلى تصنیف هذه القصیدة 

      ).المحذوف(

 ،)عدمت الهوى(إنّ هذه المزاوجة المُتعمّدة من قبل السامرّائي، سواء في قصیدته الأولى     

فإنّها تعطي  –عروضيوبغضّ النظر عن مُجاوزتها للتنظیر ال –أم في هذه القصیدة 

ل لدى شاعرنا هو الطویل الثاني، أي الذي مسّه فضّ ل الإیقاعي المُ یكتشمُؤشرات على أنّ ال

على استحضاره في جمیع أبیات  من استعماله، وداومَ  بحیث أكثرَ  ،)مفاعلن(القبض 

  .یشكل استقرارا موسیقیا، هدأت إلیه الذّائقة الشعریة للسامرائي وآنست إلیه االقصائد، ممّ 

و ضربه مقبوضا ) مفاعلن(وهو ما كانت عروضه مقبوضة  :*الطویل المقبوض –ب 

    :الوزنیة هي، وصیغته 1مثلها، وهو الأشهر و الأروق

  فعولن مفاعیلن فعولن مفاعلن      فعولن مفاعیلن فعولن مفاعلن   

قصیدة  17وعلى هذا التشكیل كتب السامرائي مُعظم قصائده من الطّویل، فمن مجموع 

من (نظمها على الطویل، جاءت تسع قصائد على الطویل المقبوض، یقول في قصیدته 

  2:بیتا 64، والتي بلغ عدد ابیاتها )بطون الكتب

  ا بها من مصائبِ ممَّ  حذراً  ذْ وخُ          في زحام التّجارب  بٍ درْ  أطلْ بعضَ   

  //0/0 //0/0/0 //0/0 //0//0    //0/ //0/0/0 //0/0 //0//0  

                                                           

 90: سبق التعریف بزحاف القبض في الصفحة - *
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  فعول مفاعیلن فعولن مفاعلن           فعولن مفاعیلن فعولن مفاعلن        

  ولا بعض حاسب ذا علمٍ  ولم تكُ                  ي قد أومأت بغریبهاتال عرفتَ   

  مفاعلن  فعول مفاعیلن فعولن                 فعولن مفاعیلن فعول مفاعلن       

 بحیث تحدث تفعیلة العروض المقبوضة لزوماً  ،متوازنٌ  ولا شك أن هذا الإیقاع متهادٍ 

 في نهایة الشطر الثاني نوعاً  في نهایة الشطر الأول مع نظیرتها المقبوضة لزوماً ) مفاعلن(

تیح لتفاعیل الحشو سواء یُ  الإیقاعيُّ  والتنّاظرُ  فتین، هذا التماثلُ من التوازن الإیقاعي بین الضِّ 

، ومن النمطیةللرتابة و  ءاً در أو في العجز بالتمظهر في أشكال إیقاعیة مختلفة، درْ في الصّ 

، بحیث تفشّى كثیرا في )فعولن(لة الإیقاعي دخول القبض على تفعی عوینْ مظاهر هذا الت

  1:)من عبء الهاتف(قصائده، یقول في قصیدته 

  مواقفِ  نها بصیصُ ساورني مِ یُ             حاجةٍ أُجیل لحاظي أبتغیها لِ   

  مفاعلن فعولمفاعیلن  فعول           مفاعیلن فعولن مفاعلن فعول  

  ) فعول(فمن ضمن أربعة تفعیلات یتضمنها البیت، جاءت ثلاث تفعیلات مقبوضة 

المقبوضة في كل أعاریض وأضرب الأبیات، ) مفاعلن(وقد نتج عن التزام الشاعر بصیغة 

الواردة مرّتین في الحشو ) مفاعیلن(، وهو استعمال التزامٌ آخر فرضه التنویع الإیقاعي للبیت

ولم یُدخل علیها ) عیلنمفا(بصیغتها الصحیحة التامة، ) العجزمرة في الصدر ومرة في (

، )مع تفعیلتي الضرب و العروض(زحاف القبض، لكي تُحدث نوعا من المُخالفة الإیقاعیة 

  .تدخل ضمن التنویع الإیقاعي الذي طالما حرص السامرائي على استعماله في قصائده

الذي یتكئ على تفعیلة ) لطویل المقبوضا(وكما أشرنا سابقا فإنّ هذا التشكیل الإیقاعي 

رق في الضرب والعروض هو النّمط الوحید الذي ارتاح له السامرائي، ولم یخ) مفاعلن(

، والطویل المحذوف، أیناه یستعملها في الطویل الصحیح، التي ر قواعده بالمزاوجة أو المعاقبة
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ئي فجاءت بذلك مُعظم هذا من جهة، ومن جهة أخرى هو التشكیل الذي أكثر منه السامرا

  .قصائده من الطویل على منواله

وضربه محذوفا ) مفاعلن(وهو ما كانت عروضه مقبوضة  :الطویل المحذوف –ج 

وتكون صیغته الوزنیة  ،1المساویة لها بالحركات و السكنات) فعولن(، وتحول إلى *)مفاعي(

  : كما یلي

  ن فعولن فعولن  فعولن مفاعیل       فعولن مفاعیلن فعولن مفاعلن     

، فلم یستعمله السامرائي إلا في أربع قصائد من جملة الدیوان وقد كان نصیبه ضئیلا في

بیتا، أي بنسبة  37القصائد السبعة عشر التي نظمها على الطویل، ولم تتجاوز الأبیات 

من مجموع أبیات الطویل، وهو بهذه النسب یتبوّأ الرتبة الأخیرة من بین %  8.70

سُرى (، )یامه( ،)لك الخیر(: ت الإیقاعیة التي یتیحها الطویل، والقصائد الأربعة هيالتشكیلا

  : ، هذه الأخیرة التي یقول فیها)إلى صدیق( ،)في الزمن الخالي

  ن لوعتي وأذاتيالضّنى مِ  وُقیتَ           شكاتي  رِّ حَ أُعیذك أن تشقى بِ    

  //0/ //0/0/0 //0/ //0/0                 //0/0 //0/0/0 //0/ //0/0    

  فعولن مفاعیلن فعول فعولن                 فعول مفاعیلن فعول فعولن  

  يفراتِ ما حُمِّلت من زَ  الخیرُ  كَ لَ           ني وشقوتيحْ ي واطّرِ ك مابِ عنْ  عْ دَ فَ   

  فعولن مفاعیلن فعول فعولن             فعولن مفاعیلن فعولن مفاعلن  

طویل والتي سبق الحدیث عنها في ال ،)الزمن الخاليسرى في في ( وباستثناء قصیدة

في ) مفاعلن(و ) مفاعیلن(، زاوج الشاعر فیها بین الصحیح كظاهرة عروضیة فریدة

                                                           

المعجم المفصل في - امیل بدیع یعقوب: نقلا عن  –الحذف علة تتمثل في إسقاط السبب الخفیف من آخر الجزء  - *

 218: ص –العروض
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التي طالها الحذف ) فعولن(الضرب، فإنّ بقیّة القصائد الثلاث الأخرى، ثبتت فیها تفعیلة 

حیث یُظهر التحلیل العروضي  بشكل متلازم في كامل الأبیات، كما في المقطوعة السابقة،

  : لزوم علة الحذف في أضرب الأبیات الخمسة للمقطوعة

   0/0//خزرات  – 0/0//نحسات  – 0/0//عثراتي  – 0/0//زفراتي  – 0/0//أذاتي    

  1:، یقول فیها)لك الخیر(وكما یظهر ذلك أیضا في قصیدة 

  حمیمُ  وَ وهْ  لاهُ بما أصْ  تُّ وبِ            قدیمُ  وخطبي لو علمتَ  شقیتُ     

  فعول مفاعیلن فعول فعولن           فعول مفاعیلن فعول فعولن  

  أسًى لي منه نازحٌ ومُقیمُ      أفِي خاطبٍ من بارقٍ، یُتّقى به  

  ني في النّضالِ هُمومُ وقدْ غلبتْ     بعض الصّفْح أن أبرحَ النُّهَى أنِلْنيَ   

  فعولنفعول مفاعیلن فعول       فعول مفاعیلن فعولن مفاعلن  

، في جمیع أضرب الأبیات، مُغیّرةً شكل )مفاعلن( فقد فرضت عِلّة الحذف حضورها في

   .)فعولن(إلى ) مفاعلن(التّفعیلة من 

 ، یُعزّز ما ذكرناه سابقاً ي القصائد الأربعة السالفة الذكروهناك مؤشّرٌ آخر لمسناه ف  

الواحدة، یتمثّل في أنّ السّامرّائي نویع الإیقاعي داخل القصیدة من قدرة الشاعر على التَّ 

الثانیة ) فعولن(، فقد تعمّد عدم الجمع بین متتابعةٍ  بصفةٍ  واحدٍ  تجنّب إیراد تفعیلتین من جنسٍ 

والتي تحوّلت ) مفاعیلن(التي تسبق تفعیلة الضرب، وبین الصیغة التي طالها الحذف من 

، )فعول(الأولى، فأصبحت ) فعولن(، تجنّب هذه المماثلة بقبض )فعولن(بموجبها إلى 

ویُسمّي العَروضیّون  في كل أضرب الأبیات،) فعول فعولن: (لنتحصّل على الصیغة التالیة
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القیمة الموسیقیّة التي یُضیفُها ، ولا یخفَى على قارئ الشّعر المتذوّق له، 1*بالاعتمادذلك 

تدرأُ عنهما ذلك التّكرار  على موسیقى البیت، فالمخالفة بین تفعیلیتین متماثلتین متجاورتین،

  .النمطيّ الموسیقيّ المُملّ 

وفي نهایة حدیثنا عن الطویل و تشكیلاته، لا بأس أن نختم بهذه الخلاصة الإحصائیة التي 

   :تبرز نسب استعمال التشكیلات الإیقاعیة الثلاث لبحر الطویل

  الرتبة  النسبة  ع الأبیات  النسبة  ع القصائد  التشكیل الایقاعي

  01  %76.47  325  %52.94  09  یل المقبوضالطو 

  02  %14.82  63  %23.52  04  الطویل الصحیح

  03  %08.70  37  %23.52  04  الطویل المحذوف

  

  

  

  

  

  

 

 

                                                           
وهو أن تجد التفعیلة التي تسبقُ الضّرب المحذوف مقبوضةً، والقبضُ في هذه الحال شبهُ واجبٍ، ویُعرفُ هذا "  -* 1

   49: ص –فن التقطیع الشعري والقافیة -صفاء خلوصي: نقلا عن" بالاعتماد
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  :بنیة التشكیل الإیقاعي لبحر الخفیف: المطلب الخامس

الخفیف بحرٌ مركّب، سداسي الأجزاء، یكثر استخدامه عند القدماء والمحدثین، ویستعمل تاما 

  :، ووزنه1ومجزوءا

        فاعلاتن مستفع لن فاعلاتن     فاعلاتن مستفع لن فاعلاتن         

الخلیل سمّاه خفیفا لأنّه أخفّ "أما عن سبب تسمیته بهذا الاسم، فیذكر الزّجّاج أنّ 

مي سُ " :، كما یورِدُ التبریزي في الكافي سببا آخر، یتعلق ببناءه التفعیلي، یقول2"السّباعیّات

، ویشترك 3"یف خفیفا لأنّ الوتد المفروق اتّصلت حركته الأخیرة بحركة الأسباب فخفّتالخف

  .الخفیف مع السریع والمنسرح والمضارع والمقتضب في تشكیل دائرة المشتبه

أنّه واضح النّغم "رشد یتمیّز الخفیف بفخامته، والسّرّ في فخامته كما یقول صاحب الم   

أخفّ البحور على الطّبع، وأطلاها "البستاني في الإلیاذة بأنه ، كما یصفه 4"والتّفعیلات

، ولكنّه أكثر سهولة وأقرب انسجاما، وإذا جاد نظمه رأیته سهلا ، یشبه الوافر لینًاللسمع

، س في جمیع بحور الشعر بحرٌ نظیره، ولیمنظوم فیه من المنثورمُمتنعا، لقُرب الكلام ال

     .5"یصلح للتصرّف في جمیع المعاني

وبالانتقال إلى تواتر هذا البحر، ونسبة شیوعه وتردّده في التراث الشعري، نجد أنه      

البحور الخمسة التي ظلّت في كلّ العصور "یُصنّف بعد الطویل والكامل والبسیط ضمن 

، وما یُلاحَظُ 6"، یطرقها كلّ الشّعراء، ویُكثرون النّظم منها، وتألفها آذان الناسموفورة الحظّ 

متواضعا في الشعر الجاهلي، لا تزید "ن هذا البحر قلّ استعماله عند الجاهلیّین، فقد بدأ أ
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، ثمّ نهض نهضة كبیرة في الشّعر العبّاسي، ولم یكد المتقارب وأمثالهمانسبته عن الرمل و 

ینتصف القرن الرابع الهجري حتى شهدناه یحتل المرتبة الثاّنیة من أوزان الشعر العربي، 

الرتبة "، ویُصنّفه مصطفى حركات في 1"في هذا الوزن وزن البسیط و وزن الوافرمنافسا 

  .2"الشّیوع حیثالخامسة بعد الطویل والبسیط والوافر والكامل، وذلك من 

یندرج بحر الخفیف عند السامرائي ضمن البحور قلیلة الاستعمال، وحین نحصي   

، من ، ومقطوعة واحدةقصیدة 12على  القصائد الواردة في الدیوان على وزنه، فإننا نحصل

بیتا، بنسبة بلغت  348قصیدة حفل بها الدیوان، أما مجموع الأبیات فقد بلغ  173بین 

على بحور  من مجموع أبیات الدیوان، محتلاّ بذلك الرتبة الخامسة، ومتقدما%  07.51

  .الرمل  والمدید وغیرهامهمة عدّة كالمتقارب والرجز والسریع و 

قا من التقسیم الذي دأبنا علیه في استعراضنا لبنیة البحور الشعریة وتشكیلاتها، وانطلا    

من حیث استعمالها تامة أو مجزوءة أو مشطورة، فإننا نجد أن السامرائي استعمل بحر 

  :، الذي ینقسم إلى قسمین)التام(وسنبدأ بالتشكیل الإیقاعي الأول  الخفیف تاما و مجزوءا،

 : وهو ما كانت عروضه صحیحة، وضربه كذلك على النحو التالي :الخفیف الصحیح-أ

  فاعلاتن مستفع لن فاعلاتن         فاعلاتن مستفع لن فاعلاتن             

إنّ هذا التشكیل الإیقاعي كان هو الغالب على خفیف السامرائي، وجاءت ثماني قصائد 

بیتا، مما  137مة على نسقه ومقطوعة واحدة على منواله، كما بلغ مجموع الأبیات المنظو 

  .من مجموع أبیات الخفیف%  40نسبته 
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والمحنة لا (،)لیت أني(، )آذنتني(، )حنین و نجوى(: أشهر قصائده على هذا التشكیل  ومن

عد أهله ووطنه، ر على بُ ، هذه القصیدة الأخیرة التي یبثّ فیها مشاعر الحزن والتحسُّ )تنتهي

  1:، یقول فیهاو لوعة صائده التي تئنّ حزناً ة قلبقیّ  والتي تُعتبر نموذجاً 

  وعسیرٌ عليّ هذا الجفاءُ            ني دیارٌ كیف حالي وقد جفتْ          

   /0//0/0 //0//0 /0//0/0           ///0/0 //0//0 /0//0/0  

  فاعلاتن لن متفع  فعلاتن      فاعلاتن لن فاعلاتن متفع   

  جاءُ رنا هوْ هْ زَ بِ  وعاثتْ  سُ           واقشعرَّتْ دیارُنا، فذوى الغرْ    

  مفعولن لن متفع  فعلاتن      فعلاتن   لن فاعلاتن متفع   

منها  48تفعیلة،  72بیتا، مما یعني أن مجموع تفعیلاتها  12تضمّ هذه القصیدة الهمزیّة 

، دون إهمال التغییرات التي )لن مستفع(المتبقیة على وزن  24، و)فاعلاتن(على وزن 

، )فعلاتن-فاعلاتن ، لن متفع–لن مستفع( *التفعیلتین، جراء دخول الخبنتحدث على بنیة 

، وبعد الإحصاء الذي قمنا به على تفاعیل هذه )فعْلاتن-فاعلاتن( **ودخول التشعیث

  :، توصلنا إلى أن الشاعر مارس تغییرات كبیرة على بنیة تفاعیلها تمثلت فیما یليصیدةالق
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استعمال   ع الأبیات  الصفحة  القصیدة

  لن مستفع

استعمال 

  لن متفع

استعمال 

  فاعلاتن

استعمال 

  فعلاتن

استعمال 

  مفعولن

والمحنة لا 

  تنتهي

311  12  02  22  25  22  01  

  %2.08  %45.83  %52.08  %91.6  %8.33  النسبة

  

، بینما كان حضور %91مرّة بنسبة  45المخبونة ) لن متفع(وظّف الشاعر تفعیلة     

-لن مستفع(، مرتین فقط، وقد تعمّد الشاعر الخبن فيهزیلا) لن مستفع(لتفعیلة الأصلیة ا

تشكّل ثقلا إیقاعیّا سببه توالي أربع مقاطع ) لن مستفع(، لأنّها بصورتها الصحیحة )لن متفع

: مصطفى حركات ، وهذا التّرخیص العروضي ینتهجه أغلب الشعراء، وفي ذلك یقولةطویل

بحذف ) 0//0(//جاءت على الشكل ) لن مستفع(الثانیة نلاحظ أن معظم تفاعیل المرتبة "

، 1"الثاني الساكن، وهذا المیل یُملیه علینا رفض البیت الشّعري لتجاور أربعة مقاطع طویلة

، وتكاد )فعلاتن(الأصلیة وصورتها المخبونة ) فاعلاتن(بالمقابل كانت المزاوجة واضحة بین 

 مفعولن(المشعثة ) فاعلاتن(ورة تكون نسب حضورهما متساویة، في حین حضرت ص

  .مرّة واحدة في هذه القصیدة) 0/0/0/

لاسة هولة والسّ إنّ هذه النسب والملاحظات التي أوردناها تبیّن أن الشاعر یمیل إلى السُّ 

، التي قد تؤثر على البنیة الإیقاعیة العامة للقصیدة، ، ویبعد عن البنیات المستثقلةالإیقاعیة

على تقدیم  أن الشاعر كما عهدناه حریصٌ  الصعوبة والثقل، كما تبین أیضاً وتجنح بها إلى 

  .عن النمطیة والرتابة ، بعیدةٍ عة إیقاعیا� القصیدة إلى القارئ في صورة متنوِّ 

، )0///فعلن (وهو ما كانت عروضه محذوفة مخبونة  :الخفیف المحذوف المخبون- ب

، )فاعلاتن(الأخیر قد دخلت على  وضربه كذلك، أي أن علة الحذف، وهي حذف السبب
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، 1)فعلن(المُساویة لها، ثم دخلها الخبن فصارت ) فاعلن(ونُقلت إلى ) فاعلا(فأصبحت 

    فاعلاتن مستفع لن فعلن     علنفاعلاتن مستفع لن ف   :فیكون وزنه

ت في استعمل السامرائي هذا التشكیل الإیقاعي ثلاث مرّات، في ثلاث قصائد، ضمَّ    

لا (، وقصیدة )ولأدهى ألا یُرى أمل(، )أ بِرَثٍّ في القول یُنتفع( :، وهيبیتاً  71مجملها 

  2:، والتي یقول فیها1987التي نظمها في عمان  سنة  )تُراعي

  طا وجِلُ الخُ  فغدٌ مُسرعُ          لا تُراعي إن هدّني وجلُ   

  /0//0/0 /0/0//0 ///0        ///0/0 //0//0 ///0  

  لن فعلن فعلاتن متفع        فعلنلن  فاعلاتن مستفع  

  شامخٌ من خطوبه جبلُ                 وغدٌ مرزمٌ وذو دجنِ         

  لن فعلن فاعلاتن متفع              لن فعلن        فعلاتن متفع        

الثانیة، قد أنتج لنا صورة ) فاعلاتن(إن دخول علّة الحذف مع زحاف الخبن على تفعیلة   

، والتي حجزت لها مكانا قارّا في جمیع أعاریض )فعلن(وهي ) اعلاتنف(جدیدة من صور 

دورٌ ) فعلن(، ولقد كان لهذا التّحوّل البنیوي الجدید )باعتبارها عِلّة مُلزمة(القصیدة وأضربها 

: كبیرٌ في تنویع الإیقاع، فمن خلاله تحصّلنا على تشكیل إیقاعيّ جدید لبحر الخفیف هو

، یحتوي على ثلاث تفعیلات مختلفة موسیقیا، تتردّد بتنوّعها في  فاعلاتن مستفع لن فعلن

كلّ بیت، ممّا یُثري الإیقاع، ویُضفي على الخفیف موسیقى ساحرة، تنطبع بها كلّ قصیدة 

  .جاءت على هذا التّشكیل الإیقاعي المتنوّع

وضربه كذلك، مع حذف ) مستفعلن(وهو ما كانت عروضه صحیحة  :مجزوء الخفیف: ج

  :، لنتحصل على التشكیل التالي1رالتفعیلة الأخیرة من كلّ شط
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  لن فاعلاتن مستفع                لن  فاعلاتن مستفع  

   2:، یقول فیها)كلِمٌ ونَغَمٌ (: استعمل السامرائي مجزوء الخفیف في قصیدة واحدة هي

  فلقد ضلّ بي هوى               هوىهلْ إلى مطمحٍ   

   /0//0/0//0//0                ///0/0//0//0  

  لن فعلاتن متفع                لن فاعلاتن متفع   

  دٍ من الورىبین حشْ                ه فقدْتُ  أَ صدیقاً    

  لن فاعلاتن متفع                لن فعلاتن متفع   

بیتا، مما یرفع نسبة توظیف مجزوء الخفیف  85جاءت القصیدة طویلة نوعا ما، فقد ضمّت 

من نسبة استعمال نمط الخفیف بصفة عامة، وممّا ساعد في طول نفَسِ هذه % 32إلى 

هو بناؤها على  -التي تحتلّ المرتبة الثالثة في الدیوان من حیث طول القصائد-القصیدة 

، یُتیح خیارات معجمیة لا متناهیة من  الألف كحرف روي، والألف كما هو معلومٌ حرفٌ ثريٌّ

) ـه321-ـه223(الكلمات التي تأتي رویّا، وكمثال على ذلك مقصورة ابن درید الأزدي 

   .بیتا 229والتي احتوت على 

على  ولا یخفى على القارئ المتذوق الأثرُ الذي تركه حذف التفعیلة الأخیرة من كلّ شطر    

لخفیف في هذه القصیدة، ممّا یجعلنا نُحسّ بنوع من السهولة في الأداء جرّاء الاستغناء بنیة ا

ثلث الشطر، لكنّ هذه السهولة تعترضُها وقفة مُستهجنة، نتجت عن عدم توافق التفعیلتین، 

ممّا جعل العروضیّین یتفادون ذلك، بأن یُلزموا الشّعراء بإدخال الخبن على التفعیلة الثانیة 

لن   فاعلاتن متفع(   :، لیصبح البناء الإیقاعي لهذا التشكیل على النحو التالي)علنمتف(
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كُلّ التفعیلات  فقد ألزمَ السامرائي ،في هذه القصیدة وهو ما بدا واضحاً ، )لن فاعلاتن متفع

  .)لن متفع(صیغتها المخبونة  )لن مستفع(من نوع 

إحصائي نرصد فیه أهم التشكیلات وفي ختام حدیثنا عن خفیف السامرائي، هذا جدول  

  :الإیقاعیة المستخدمة في الدیوان

  الرتبة  النسبة  عدد الأبیات  النسبة  عدد القصائد  التشكیل الإیقاعي

  01  %67.88  178  %92.85  13  الخفیف التام

  02  %32.31  85  %07.14  01  الخفیف المجزوء

  الرتبة  النسبة  عدد الأبیات  النسبة  عدد القصائد  التشكیل الإیقاعي

  01  %60.11  137  %75  09  الخفیف الصحیح

  02  %39.89  71  %25  03  الخفیف المحذوف
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  :بنیة التشكیل الإیقاعي لبحر المتقارب: المطلب السّادس

المتقارب والمتدارك،  ي إلى دائرة المتفق التي تضمُّ المتقارب من البحور الصافیة، ینتم   

في العجز على  ةٌ في الصدر، وأربع ةٌ ثماني مرات، أربع) فعولن(وهو یقوم على تكرار تفعیلة 

  :النحو التالي 

  فعولن فعولن فعولن فعولن    فعولن فعولن فعولن فعولن         

لتقارب "، ویرى التبریزي أنه سمي متقاربا 1"الخلیل سمّاه متقاربا لتقارُب أجزائه"قال بأن یُ 

  2"وتدین سبب واحد، فتتقارب الأوتادأوتاده بعضها من بعض، لأنّه یصل بین كل 

لم یكن للمتقارب حضورٌ قويٌ لدى المُتقدّمین من شعراء العصر الجاهلي والأموي    

%  05، و3حسب إحصاء سید البحراوي%  04والعباسي، بحیث لم تتجاوز نسبة تداوُله 

الكثرة، القلة و تذبذبت بین "، ویعتبره هذا الأخیر من البحور التي 4حسب إحصاء إبراهیم أنیس

، ویُرجِع عبد االله الطیب سبب عزوف الشعراء عنه إلى أنه 5"، ویكاد یُهملها آخررٌ یألفها شاع

وكثیر من الشعراء الفحول یتحامونه، لأنه : "یتطلّب اندفاعا وراء النّغم، وفي ذلك یقول

جد شیئا منه عند ، وعزّ أن تفٍ قُّ یتطلّب اندفاعا وراء النغم، كما یندفع التیار من غیر ما تو 

النابغة أو زهیر أو أبي تمّام أو الأخطل، والبحتري یُقلّ منه ویعامله معاملة البحور القصار، 

الكلام فیه حسن الإطراد، إلا أنّه من "ووصفه حازم القرطاجني بأن  6"فیعبث به و یهزل

كرّر ثماني مرّات، ، ولعلّ كونه أحادي التفعیلة التي تت7"الأعاریض الساذجة المتكرّرة الأجزاء

تنأى به عن التّكرار المُملّ، وذلك  جعله من البحور السهل تعلُّمها، إلاّ أنّ ذلك یتطلب مهارةً 
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یستطیع أن یألف النّظم فیه أيّ ناظم متعلّم،  المتقارب وزنٌ : "ما قصده عبد الرضا علي بقوله

 یُجید فیه غیر المُتمرّس لما فیه من تدفُّق ورتابة، تعتمد على إیقاع مُكرّر سلس، لذلك لا

من أن یركبوه فإنّه  الحاذق، لأنّ سهولته تُوقع الصغار في رتابته المُتّكئة على التّكرار، فبدلاً 

      .1"یركبهم

، ضمّت )من قصائد الدیوان% 04(قصائد  07حضر المتقارب عند السامرائي في   

                  .الدیوانمن بین أبیات %  7.56بیتا، أي بنسبة  331هذه القصائد 

ومجزوءا، وسنركّز في هذا المبحث على  أًتامّ  وكما هو معروفٌ فإنّ بحر المتقارب یُستعملُ 

الصنف الأوّل، باعتبار أنّ السّامرّائي لم ینظم على مجزوء المتقارب، ولعلّ سبب ذلك یعود 

، فاختصّ بالمعاني إلى أنّ المجزوء بحرٌ وجیز التّفاعیل، فقدَ سعته ورحابته بعد الحذف

البسیطة وأراجیز الأطفال، ممّا أنف عنه شاعرنا المولوع بشرف المعاني، وقضایا الأمّة 

        .والعروبة، وغیر ذلك من الأغراض السّامیة الرّفیعة

المتقارب : یُصنف العروضیّون المتقارب التام بحسب تفعیلة الضّرب إلى ثلاثة أقسام  

المتقارب المحذوف، وقد جاءت كل قصائد السامرائي السبعة الصحیح، المتقارب المنقوص، و 

  .على هذا التشكیل الأخیر، لذلك سیكون مدار بحثنا حوله

وهو ما كانت عروضه صحیحة أو محذوفة، وضربه  :المتقارب التام المحذوف-  

 : ، على الوزن التفعیلي التالي2محذوفا

                            فَعَلْ فعولن فعولن فعولن     فعولن فعولن فعولن فعولن           

، فتتحول والحذف كما أشرنا سابقا هو علّة تتمثل في إسقاط السبب الخفیف من آخر الجزء

              ).فَعَلْ (، وتنُقَل إلى )فعو(إلى ) فعولن(بذلك 
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بي، ویصفه  العر في الشعر  المتقارب المحذوف أكثر أنواع المتقارب شیوعاً  عتبرُ ویُ       

، والقصائد السبعة 1"وأحبها إلى الشعراء أكثر هذه الأقسام الثلاثة شیوعاً "إبراهیم أنیس بأنه 

، )من ملحمة الرحیل(، )إلى طالب اللجوء(: التي نظمها السامرائي على هذا التشكیل هي

، )الزمان أیضامع ( ،)في رثاء الإمام الحسین(، )إلى سدرة المنتهى(، )في لقاء أحد الأشقاء(

   2:، هذه الأخیرة التي یقول فیها)أتلك وما تلك(

  بُ ـمّ إلیها ولا أرهـأهُ            حنةٌ ، ها مِ وما تلكَ  أتلكَ   

  //0/ //0/0 //0/0 //0           //0/ //0/0 //0/0 //0  

  لْ فعول فعولن فعولن فع           لْ فعول فعولن فعولن فع  

  بُ ـه أرنـفكُلٌّ تقمّص           شقینا بما جاء من أهلنا  

  لْ فع فعولن فعول فعولن           لْ فع فعولن فعولن فعولن   

سیطرتها على مفاصل الأبیات، ومنتشرة انتشارا منظما في  باسطةً ) فعولن(تتجلّى تفعیلة 

حاديّ التفعیلة، لا یُتیح للشاعر التنویع أُ  جسد القصیدة، ومن المعلوم أن المتقارب بحرٌ 

) فعولن(، بل یحصره في نمط واحد هو تكرار المزاوجة بین نوعین من التفعیلاتالإیقاعي و 

ثماني مرات في البیت الواحد، إلا أن الشعراء یلجؤون إلى استغلال الخیارات التي تتیحها 

، وتوظیفها في القصیدة بتجلیاتها الإیقاعیة المختلفة، وقد قمنا )فعولن(الصور المزاحفة من 

عبر ) فعولن(رصدنا فیها تحوّلات  )أتلك وما تلك(یات هذه القصیدة بإحصاء في بعض أب

  :، نتج عنه ما یلي)فعو –فعول –فعولن(أشكالها الثلاثة 
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  لْ فععدد مرات استعمال   عدد مرات استعمال فعول  عدد مرات استعمال فعولن

  مرة 12  مرة 14  مرة 38

    

ثمانیة أبیات الأولى (من أنه لم یشمل القصیدة كاملة  إن هذا الرصد الإحصائي وبالرغم   

، واستثمار السامرائي على التنویع الإیقاعي أنه مُؤشّر مُهمٌّ، یعكس مدى حرص إلاَّ ) فقط

حادي التفعیلة مثل أُ  عندما یتعلق الأمر ببحرٍ  ، وخاصةً )فعولن(التشكلات المختلفة لتفعیلة 

ومهارة فائقة في صناعة المعاني وصیاغتها،  ر،التصوی، یتطلب قدرة شعریة في المتقارب

، وآخران طویلان یلیانه، على هذا الترتیب، ولا یحدث في ذلك قصیرٌ  ه مقطعٌ فقوامه كلُّ "

، وقد دأب 1"، إلا بحسب ما تقتضیه الصناعة من طلب التنّویع وتجنُّب الرّتابةتغییرٌ 

لى سدرة إ"والتي من بینها قصیدة  السامرائي على هذا التنویع في كل قصائده السبعة،

  2:التي یقول فیها" المنتهى

  وكیف؟ وقد طال حبل النّوى            أ أصبو إلى سدرة المنتهى؟  

  //0/0 //0/0 //0/0 //0           //0/ //0/0 //0/0 //0  

  لْ فعفعول فعولن فعولن             لْ فعفعولن فعولن فعولن    

    إلیها جناح الوفا خفضتُ            إلى نخلةٍ  وكنت صبوتُ    

   لْ فعفعول فعولن فعولن            لْ فعفعول  فعول  فعولن    

معاني البعد والنوى، الحزن على الطیبین، : تطغى نبرة الحزن، وتُلوّن كل معنى من معانیها

، وقد صیغت هذه المعاني في ...الحزن على العراق الجریح، الحزن أثناء مناجاة الشجر

بمختلف تجلیاتها الإیقاعیة، ) فعولن(، متسارع الإیقاع، شكّله تتابع تفعیلة قالب سلسٍ 
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في هذه القصیدة ) حذف الساكن المتحرك( الصحیحة والمزاحفة، وقد حضر زحاف القبض

سا تفعیلة العروض لامِ ، وامتدّ بجٌرأته مُ % 19.44بة بلغت مرّة في حشو الأبیات، بنس 14

، وقد أدى حذف الخامس الساكن من التفعیلة ن القصیدةفي البیتین الأخیرین م مرّتین

إلى الاتجاه بها نحو السرعة والحركة الإیقاعیة المتموجة، من خلال الاستغناء عن ) فعول(

وانسیابیّة،  قاً ثقیل، وتقلیص المسافة الإیقاعیة بین التفعیلات، ممّا یمنحها تلاحُ  ساكنٍ 

  :ضح في البیت الثالث في القصیدةویجعلها مُتّصلة بعضها ببعض، وذلك ما یتّ 

  عمرت بالجنى وباسقةً                       ىر المقتنَ ـالشّج أسیّدةَ    

   لْ فعفعول فعول فعولن               لْ فعفعول فعول فعولن    

من تفعیلات البیت الثمانیة، لتتوزع % 50المقبوضة أربع مرّات، بنسبة ) فعول(فقد وردت 

المحذوفة التي سیطرت على كلّ أضرب ) لْ فع(الصحیحة و ) فعولن(بین التفعیلات المتبقیة 

%  20.83مرّة، بنسبة  15في القصیدة ) فعولن ـ فعو(الأبیات، كما حضرت عِلّة الحذف 

من مجموع التفعیلات، شملت كل أضرب الأبیات، وكل أعاریضها إلا في البیتین الأخیرین، 

دّت علّة الحذف التي تتمثّل في إسقاط نصف حیث أتت مقبوضة على غیر العادة، وقد أ

التفعیلة تقریبا في آخر كل شطر من أشطر القصیدة، أدت إلى تقریب المسافة بین الأشطر، 

وسرّعت في الانتقال من الشطر الأول إلى الشطر الثاني، ومن نهایة البیت إلى بدایة البیت 

في لُحمة إیقاعیة، أنتجت نغما الذي یلیه، لتتوالى الأشطر وتتصل الأبیات بعضها ببعض 

  .مُتّصلا زیّن مفاصل الأبیات وشدّ بعضها إلى بعض

إن هذه الترخیصات العروضیة التي تحدّثنا عنها سابقا، والتي لامستْ التشكیل الأصلي 

 متجدّدةً  إیقاعیةً  للتفعیلات بالتغییر والحذف، ساهمت في كسر رتابة الإیقاع، وأضفت طاقةً 

  .  متنوّعةداخل النّسق، ممّا أنتج تنوّعا نغمیّا وموسیقى متجدّدة و 
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  :بنیة التشكیل الإیقاعي لبحر الرجز: المطلب السّابع

، ینتمي إلى دائرة المجتلب، التي تضم بحر الرجز، وبحر الرّمل، من البحور المفردةالرجز 

مرّات في البیت، على النحو  ستّ ) مستفعلن(وبحر الهزج، تتألف وحدته الإیقاعیة من تردّد 

         :التالي

    مستفعلن مستفعلن مستفعلن   مستفعلن مستفعلن مستفعلن            

لاضطرابه، "رشیق یرى أن الخلیل سماه كذلك  وقد اختُلف في تسمیته بالرجز، فابن

أنّه یقع فیه "، بینما یذهب التبریزي إلى أنّ سبب التسمیة 1"كاضطراب قوائم النّاقة عند القیام

وقد اشتُهر هذا  ،2"ما یكون على ثلاثة أجزاء، وأصله مأخوذ من البعیر إذا شُدّت إحدى یدیه

 عبد االله الطیب ، یقول، وإلیه یؤول في بدیاته و تكوینهالبحر بأنه أصل الشعر العربي كلّه

ان العرب، وأنّه من الأساطیر الشّائعة المقبولة بین الأدباء أن الرجز هو أقدم أوز : "المجذوب

، إذ كان راكبا فسقط، )معد بن عدنان(اشتقّ من حركة البعیر، وأن أول من نطق به 

  .            3"، فصار هذا رجزایدي یدي یدي یدي: فانكسرت یده فجعل یصیح

ومن المعروف لدى الأدباء و العروضیین أن هذا البحر یُلقّب بمطیة الشعراء أو حمار     

الرجز من البحور كثیرة الاستعمال حتّى سُمي بمطیة : "عبد الرضا علي الشعراء، یقول

 :ــته بِـنما یُفضّل سلیمان البستاني تسمی، بی4"الشعراء لكثرة ما ركبوه نظما ونوّعوا في تشكیلاته

یسمونه حمار الشعر، بحرٌ كان : "على غیرها من التسمیات، وفي ذلك یقول )عالِم الشّعر(

م الشعر، لأنه لسهولة نظمه، وقع علیه اختیار جمیع العلماء الذین عالِ  أولى بهم أن یسموه
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، ولكنّه ، فهو أسهل البحور بالنّغمنظموا المُتون العلمیة، كالنحو والفقه والمنطق والطب

  1"یقصر عنها جمیعا في إیقاظ الشعائر وإثارة العواطف

الأموي  مَّ لعصر الجاهلي ثُ اب ءاً ، بدْ یوع الرجز في مسیرة الشعر العربيأما عن نسبة ش  

، فإذا اعتمدنا الآراء التي عدّت الرّجز حمار فالعباسي، فإنّنا نصطدم بمعطیات متناقضة

 ل الأوزان الشعریة القدیمة، فإنّه یتبادر إلى أذهاننا أننا أمام بحرٍ ، وأنه أصْ راء ومطیتهمالشع

من ه من البحور ذات الصدارة أكثرَ منه الشعراء، ونظموا على منواله مُعظم أشعارهم، وأن

فحین نُحصي ما أُلِّف من "، إلا أنّ الواقع الشّعري یُثبت عكس ذلك تماما حیثُ الاستعمال

، عمر ابن %6، الأعشى %06امرؤ القیس : كبار الشّعراء نجد أرقاما ضعیفة رجز عند

، البحتري %5، أبو نواس %3، بشار %9.9، جریر %1.7، الفرزدق %6أبي ربیعة 

، وفي إحصاء إبراهیم أنیس حول نسبة شیوع الأوزان جاء الرجز في المراتب الأخیرة، %2"5

من دیوان المتنبي، % 02في أشعار جریر، و% 02في أجزاء الأغاني الإثنا عشر، و% 04

، وقد استفاض إبراهیم 3"بیتا 7900بیتا فقط من مجموع أشعار الفرزدق التي بلغت  36و

 )موسیقى الشعر العربي( رة، وأفردَ للرجز مبحثا خاصا في كتابهأنیس في رصد هذه الظاه

از غیرُ  الشعراء، وأنهم یمثلون فئة خاصة هي دون الشعراء في نظره،  خلُص فیه إلى أن الرُّجَّ

راء عن استعمال الرجز في ، لذلك عزف كبار الشعيالعامّ لون المستوى الشعبي و مثِّ وهم یُ 

لرجز كقالب للأدب الشعبيّ أیام الجاهلیین، ثم نظم منه أیام بدأ ا: "، وفي ذلك یقولأشعارهم

الإسلامیین بعض الأشعار، أو كما ینظم الشعر بلغة الأدب النموذجیة، ثم عاد إلى صورة 

، ویؤیّد هذا الرّأي ما أوردته الكاتبة سلمى 4"والأزجالالشعبي في صورة الموشّحات  الأدب
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كان الرّجّاز في كلّ من " :قائلةً  ز أقلّ من الشّعراءالخضراء الجیوسي، حین اعتبرت الرّجّا

  .1"من جماعات الشّعراء لوحدهم هي أقلّ مكانةً  العصر الأموي والعبّاسي فئةً 

 235، ضمّت في مجموعها إیقاع الرجز في اثنتي عشرة قصیدةاستعمل السامرائي   

السابعة من حیث  من مجموع أبیات الدیوان، لیتبوّأ بذلك المرتبة% 8.37بیتا، بنسبة 

                  .استعمال البحور الشعریة

قد  الشّاعروحین نَلِجُ إلى التشكیلات الإیقاعیة التي یُتیحها بحر الرجز، فإنّنا نجد    

في نسبة الاستخدام، فالقصائد الرجزیة  الإثنتي  نظم على أنماطها الإیقاعیة كلّها، مع فارقٍ 

تام، وثلاث قصائد على مشطور الرجز، عشرة جاءت منها سبع قصائد على الرجز ال

وسنبدأُ  ،تخدام التشكیل التّام لبحر الرجزوقصیدتان على مجزوئه، ممّا یُوضّح غلبة اس

  .جز المقطوعجز الصحیح والرّ الرّ  :تشكیلیْن إیقاعیین هما  بالرّجز التّام الذي ضمَّ 

  :وصیغته العَروضیّة هي: الرجز التاّمّ  -أ

    مستفعلن مستفعلن مستفعلن       مستفعلن مستفعلن مستفعلن            

، وضربه كذلك، وقد فرض )مستفعلن(وهو ما كانت عروضه صحیحة  :لرجز الصحیحا-1

هذا التشكیل سیطرته على رجز السامرائي، فمن مجموع اثنتي عشرة قصیدة، جاءت تسع 

عتبر بذلك الرجز ، ویُ بیتا 160وعها ت في مجمقصائد كاملة على الرّجز الصّحیح، ضمَّ 

ومن  ،الصحیحُ التشكیلَ الإیقاعيَّ المفضّلَ لدى السامرائي على غیره من تشكیلات الرجز

والتي تضمّ ثمانیة  ،)قسم وتسبیح(بین أولى القصائد التي نظمها السامرائي علیه قصیدة 

   2:أبیات یقول فیها
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  يلِ ثي و باطِ بَ ما آدني من عَ                       ذاكــرا لاَّ إِ  الله لا أفتـأُ اتا   

   /0/0//0 /0///0 /0/0//0              /0/0//0 /0///0 //0//0  

  فاعلنم مستفعلن مستعلن               مستفعلن مفتعلنمستفعلن    

  إلاّ وصوت الحقّ غیر خاذلي              أُقسم ما رفّ فؤادي رشدا   

  مفاعلن  مستفعلن مستفعلن          مفْتعلن تعلن فم مفْتعلن   

والملاحَظ في هذه القصیدة، هو تلك المزاوجة في استعمال الخیارات الإیقاعیة التي تسمح 

) مفاعلن(والمخبونة ) مستفعلن(الصحیحة : من خلال صُورها الثلاثة) مستفعلن(بها تفعیلة 

  :، والجدول التالي یُبیّن ذلك)مفْتعلن(والمطویة 

عدد   القصیدة

  الابیات

مجموع 

  التفعیلات

صیغة 

  مستفعلن

صیغة   النسبة

  مفاعلن

صیغة   النسبة

  مفْتعلن

  النسبة

قسم 

  وتسبیح

08  48  23  47.91%  19  39.58%  06  12.5%  

  

من حیث نسبة الاستعمال، ) مستفعلن(وكما هو واضح، فقد غلبت التفعیلة الصحیحة 

، %)39.58(لتّفعیلات بین المخبونة وقاربت النصف، بینما توزّع النّصف الآخر من ا

في  لمُراوحة، ویبدو التنوّع الإیقاعي حاضرا في هذه القصیدة عبر ا%)12.5(والمطویّة 

، وحین نتذكّر أن بحر الرّجز أُحاديّ التّفعیلة، ندرك )مستفعلن(استخدام التشكیلات الثلاث ل

مفاصل النص، ویجسّد حالة حینها أهمّیة هذا التلوین الإیقاعي، الذي یبعث الحیویة في 

   1:الضّیاع والشتات التي یشعر بها السامرائي، لاجئا إلى االله طالبا منه المعونة والهدایة قائلا
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  من مسائلي وأنثني والعفوُ     أدعوك ربّي ودعائي شاغلي    

  یُضيء في دُجى وسائلي طاً خیْ          من نور الرّجا لا همّ لا عدمتُ    

 *وضربه مقطوعاً ) مستفعلن(وهو ما كانت عروضه صحیحة  :ـ الرجز المقطوع 2

       1.)مفعولن(وتنُقلُ إلى  ،)مستفعل(

إن هذا التشكیل الإیقاعي هو الخیار الثاني للسامرائي، بحیث نظم على منواله ثلاث     

كانت لنا (، )أرجوزة(، )قلت على االله(: بیتا، والقصائد الثلاث هي 75قصائد، بلغت أبیاتها 

  2:على العروبة وأهلها راً تحسِّ ، هذه الأخیرة التي ختم بها دیوانه، یقول فیها مُ )عروبة

  وقد بدت شراذمٌ رزیّهْ                   رْب وإنّي منهمُ للعُ  فرحتُ     

   //0//0 /0///0 /0/0//0               //0//0 //0//0 //0/0  

  فعولن مفاعلن  مفاعلن                  مستفعلن مفتعلن  مفاعلن     

  قصیّه بٌ رُ عُ  یاءٍ قِ أشْ  نْ مِ                  أشقّاءٌ، وقالوا غیرهم: قلت     

  مفتعلن فعولنمستفعلن           مستفعلن  مستفعلن مفتعلن     

على شكل مقطعيّ عموديّ، یشمل كافّة  جسد هذه القصیدة، وممتدّةً  وتبدو علّة القطع ناخرةً 

أضرب القصیدة التسعة، فیما سلمت أعاریضها، إذن نحن إزاء تشكیل إیقاعي متمیّز، ویكمن 

یلامسها القطع، وبالنّظر إلى البناء الصّوتي ) الضرب(تمیّزه في أنّ آخر تفعیلة من كلّ بیت 

أما إذا دخل علیها القطع فإن  ،)و+س+س(فإنها تتشكّل من سببین ووتد ) مستفعلن(لتفعیلة 

، ولا شكّ أنّ )0/0/0(/وبنائیا إلى ) مستفعل(هذه المورفولوجیة الصوتیة ستتغیّر نظریّا إلى 
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ا، ممّا لة للتفعیلة صوتی� شكِّ یساوي بین الأجزاء المُ ) الوتد المقطوع+س+س(هذا البناء الجدید 

لا "قاعدة الخلیل التي  مع  -على المستوى النّظري–لا یتناسب یُؤثّر على الأداء النّغمي، و 

في بناء التفعیلة الواحدة، لكن السامرائي تحاشى هذا التكرار  1"تقبل تجاوُر ثلاثة أسباب

على كل تفاعیل الضرب في الأبیات ) حذف الثاني الساكن(عي بإدخال زحاف الخبن تابُ التَّ 

على ) فعولن(الذي یُنقَل إلى) متفعل 0/0(//هو جدیدٌ  تفعیليٌّ  التسعة، ممّا نتج عنه بناءٌ 

  :النحو التالي

 0/0" //فعولن"متفعل ( -) علة القطع 0/0/0/ "مفعولن" مستفعل(-) 0//0/0/مستفعلن(

  )الخبن+القطع

وقد ألزمَ الشاعر كلّ أضرب أبیاته التسعة بهذه اللازمة الصوتیّة، التي بثّت في نهایة البیت 

  .متفرّدة، تلوّنت بها قصیدتهإیقاعیة متمیّزة و 

وهو ما كان على تفعیلتیْن وتفعیلتیْن، وعَروضُه وضربُه صحیحان، مع : "مجزوء الرّجز - ب

  :، وتكون بذلك صیغته العَروضیّة على النّحو التالي2"جواز زحافهما

  مستفعلن مستفعلن        مستفعلن مستفعلن    

بیتاً، في حین بلغ مجموع  58 قِوامُهمااستعملَ السّامرّائي مجزوء الرّجز في قصیدتین 

، وبذلك یتبوّأُ هذا التّشكیلُ %24.68 بیتاَ، أي بنسبة استعمالٍ قُدِّرت بـ 235الأبیات الرّجزیّة 

، )التّامّ، المجزوء، المشطور( المرتبةَ الأخیرةَ من بین تشكیلات الرّجز الثّلاث) مجزوء الرّجز(

  3:هذه الأخیرة التي یقولُ فیها، )رن زاد المُسافِ م(وَ ) والنّهارمعَ اللّیل : (والقصیدتان هما

  

  
                                                           

 67:ص– یقاعنظریة الإ –مصطفى حركات  -  1

 74: ص-علم العروض والقافیة-عبد العزیز عتیق -  2
 243: ص –دیوان من ملحمة الرّحیل  - إبراھیم السامرائي - 3
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  دِ اللَّیْلِ یرْثِي عُمُرِي               وَهبْتُ عُمْري لِسَوَا   

   //0//0  /0///0          /0/0//0  /0///0  

  مستفعلن  مُفتعلن           مفاعلن  مفتعلن   

    سُوَرِيجِیهِ وأتْلُو           وَمِلْتُ للْفجر أُنَا   

  مفتعلن  مفتعلن          مفتعلن مفتعلن   

  تُزهَى بِصُبحٍ مُسْفرِ                  لئَالِئاً ما فتِئتْ     

  مستفعلن مستفعلن           مفاعلن مفتعلن        

 لمجزوء الرّجز في هذه القصیدة، قد ترَكَ أثره على مُوسیقاها، فبدا إیقاعُها إنّ البِناء الإیقاعي

الصّدر (سَلِساً راقِصاً بسبب حذفُ تفعیلةٍ من كلّ بیتٍ، ممّا أدّى إلى تقارُبِ جُزئيْ البیت 

، فقد سیطرَ على مُعظم أبیات القصیدة، وقلّما نجدُ ، نتجَ عنهُ ازدیاد وتیرة التّدویر)والعجُز

لتمتدَّ إلى الشّطر ة الشّطر الأوّل، تجاوزتْ مساحنه، ذلك أنّ الدّفقة الشُّعوریّة بیتاً یخلُو م

لثاّني، فبدت الأبیاتُ لُحمةً واحدةً، جرّاء هذا الاتّصال البنائي الذي فرضهُ التّدویر في ا

  .القصیدة

وهو ما كانَ على نصف تفعیلات البحر، أي ما كان كلُّ بیتٍ منهُ على  :مشطور الرّجز -ج

  1مستفعلن مستفعلن مستفعلن  ثلاث تفعیلاتٍ 

تبة الثاّنیة من حیثُ الاستعمال عند السّامرّائي، فقد بنَى على جاء مشطورُ الرّجز  في الرُّ

، مُتقدِّماً %34بیْتاً، أي بنسبة استعمالٍ تجاوزت  80، بلغَ مجموعُ أبیاتها إیقاعه ثلاث قصائدٍ 

                                                           
 125: ص –بحور الشعر العربي  - غازي یموت -  1
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 )إلى سوار الذّهب: (، والقصائدُ الثّلاثُ التي أتَتْ على إیقاعه هيبذلك على مجزوء الرّجز

  1:، یقولُ في الأخیرة)قلتُ على اللّه(وَ ) صباحاً عِمِي (وَ 

  يـأنِّي فاتني شباب كَ ـأُنبِی                

           /0/0//0 /0/0//0 //0/0  

  مستفعلن مستفعلن  فعولن            

  وكان لي لسائلٍ جوابِـــي           

  مفاعلن  مفاعلن  فعولـــن           

  مضت لیالِيَّ ولِي صوابِـــي          

  مفاعلن  مستفعلن    فعولــن          

  ولمْ أنلْ ما قَلَّ مِن طِلابِـــي          

  مفاعلن  مستفعلن  فعولـــن               

 لقد أدّى حذفُ نصف تفعیلات البحر في مجزوء الرّجز إلى الاستغناء عن شطرٍ بأكمله،

لك تشطیرُ الأبیاتِ، والاكتفاءُ بشطرٍ واحدٍ، لتُصبحَ عروضُ البیت هي ضرْبُهُ، ویختفِي بذ

، وهو ما یظهرُ في الأبیات السّابقةِ، فلا نُحسُّ ویحلّ محلّه بُنیة البیت ذي الشّطر الواحد

فتبدو الأبیاتُ على نمطٍ واحدٍ مُتكرّرٍ  بذلك التّقسیم الشّطري الذي ألِفناهُ في البُحور التّامّة،

بُها من النّظمِ، ولعلّ ذلك  مسجوعٍ، ما یجعلُها تفقد غِنائیّتها، ممّا یبعد بها عن الشّعر، ویُقرِّ

یعتبر المشطور السّالم لیس بشعرٍ، فعَرُوضُه هي بعینها ضربُه، لأنّه  بن أحمدالخلیلَ "  جعلَ 

  .2"لا یُقفّى له

                                                           
 271: ص –دیوان من ملحمة الرحیل  - إبراھیم السامرائي - 1
 100: ص - القسطاس في العروض - جار االله الزمخشري -  2
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هبنا إلیه سابِقاً في أنَّ كسُ ما ذإن هذه النّسب الضّعیفة لاستعمالات المجزوء والمشطور، تع 

خیارات السّامرّائي الإیقاعیّة تنأى عن المجزوءات والمشطورات من الأبحُر، وتمیلُ إلى 

طوّلات والتّشكیلات التاّمّة، نظراً لأصالة المواضیع التي یتناولُها في شعره، من حدیث المُ 

  . من الموضوعات الهامّةوغیر ذلك  ،والانتماء الاغتراب، وشُجون الأُمّة وقضایا العرُوبة

ویمكننا في النهایة أن نختم بهذا الجدول الإحصائي الذي یُبرز أهمّ التشكیلات   

الإیقاعیّة لبحر الرجز، المستعملة في الدیوان، مع النسب المئویة التي توضّح سیطرة نمط 

  .على بقیّة التشكیلات الإیقاعیّة الأخرى تّامّ الرّجز ال

  الرتبة  النسبة  الأبیاتعدد   التشكیل الإیقاعي

  01  %41.27  97  التامالرجز 

  02  %34.04  80  الرجز مشطور

  03  %24.68  58  الرجز مجزوء
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  :بنیة التشكیل الإیقاعي لبحر السریع: الثاّمنالمطلب 

یُخالف وزنه ) المشتبهدائرة (ریع بحرٌ مُركّب، یتألّف من ستة أجزاء، وزنه في الدائرة السّ 

  : ففي الدائرة یكون ،في الشعرالمستعمل 

  مستفعلن مستفعلن مفعولات         مستفعلن مستفعلن مفعولات    

  1.مستفعلن مستفعلن فاعلن: أما في الواقع الشعري فوزنه 

لا تبقى صحیحةً، وإنّما یدخلها نوعان من ) مفعولات(ومن هنا فإن عَروض هذا البحر

  *.الطّيّ والكسف: الزِّحاف هما

رعته س"ردّ التبریزي سبب التسمیة إلى  ، بینما2"یسرع على اللسان"الخلیل سریعا لأنه اه سمّ 

في الذوق و التقطیع لأنه یحصل في كلّ ثلاثة أجزاء منه، ما هو على لفظ سبعة أسباب، 

ي مِّ ، والسبب أسرع في اللفظ من الوتد، فلهذا المعنى سُ لأنّ الوتد المفروق أول لفظه سبب

اختلفت نظرة العروضیین لهذا البحر فمنهم من عدّه من البحور العذبة الخفیفة ، وقد 3"سریعا

 نُ یحسُ  ،وعذوبةً  السریع بحرٌ یتدفق سلاسةً : "، یقول عنهسان كالبستاني في الإلیاذةعلى اللِّ 

، لكن البعض 4"ا في الشعر الجاهلي، ومع هذا فهو قلیل جد� فیه الوصف وتمثیل العواطف

نا إنَّ : "اتخذ موقفا سلبیا منه حین قالي الطبقات الدنیا، كإبراهیم أنیس الذي فه فاستثقله وصنَّ 

في الموسیقى، لا تستریح إلیه الأذن إلا بعد  حین ننشد من هذا الشعر نشعر باضطرابٍ 

المجذوب من الأوزان الدنیا، القریبة من السجع عبد االله الطیب ، واعتبره 5"مرات طویلة

                                                           
  69: ص–موسیقى الشعر –عبد الرضا علي  -  1

، والكسف أو الكشف هو )مفعلات(بعد الطّيّ ) مفعولات(فتصیر ) الواو(الرّابع السّاكن، وهو هنا هو حذف : الطّيّ  - *

عبد العزیز : نقلاً عن -)فاعلن(، وتنُقل إلى )مفعلا(بعد الكسف ) مفعلات(حذف السّابع المتحرّك، وهو هنا التّاء، فتصیر 
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 84: ص–إلیاذة هومیروس  –البستاني سلیمان  -  4
 88: ص–موسیقى الشعر  –إبراهیم أنیس  -  5
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من الأبحر المتحاماة، لأن آخر أجزائه ثقیل جدا، ودندنته أشبه شيء "عنه  قائلاً  ،والنثر

، وقد یوقعه هذا في التكلف طء والتأنيظم فیه یحتاج إلى البُ ، ولذلك فالنابدندنة القدح

  .1"م یلائم  بین أغراضه ونغماته، إن لالتقعرو 

ت بالطویل والكامل إذا ما قورن ، فهي ضعیفةٌ ا عن نسبة شیوعه في الشعر العربيأم    

والبسیط وغیرها من البحور المطروقة بكثرة، فقد حشره إبراهیم أنیس في إحصائه مع 

بل  ،2"، ویكاد یهملها آخرفتلك بحورٌ تذبذبت بین القلّة والكثرة، یألفها شاعرٌ "المتقارب والرمل 

نسبة شیوعه  ریع قد قلّتإن السَّ :"قائلا  وصل الأمر إلى وصفه بالانقراض مع مرور الزمن

، وأغلب الظن أنه سینقرض شعراؤنا ینفرون منه ومن موسیقاه في شعرنا العصري، وأصبح

  .3"مع الزمن

مُحتشما، شأنه شأن حضوره " من ملحمة الرحیل "كان حضور بحر السریع في دیوان     

ر الأقدمین في خیاراته في التراث الشعري العربي، ممّا یوضح أن السامرائي انتهج مسا

، مما نسبته بیتاً  130، بلغ عدد أبیاتها الإیقاعیة، ولم ینظم علیه سوى ثماني قصائد

ولا ذا  لاً فضَّ ، وهي نسبة ضعیفة، تدلّ على أن هذا التشكیل الإیقاعي لم یكن مُ % 02.90

  .أولویة عند شاعرنا

عادة سنتجاوز وبالتّطرّق إلى التشكیلات الإیقاعیة التي یُتیحها السریع، فإننا على غیر ال    

، لأن تجزئته أو مشطوراً  اومجزوء ومشطور، فبحر السریع لا یُستعمل إلا تام�  تصنیفه إلى تامٍّ 

 فهو یشبه إلى حدّ كبیر الرجز، وذلك لأن حشوه شبیهٌ " ستنقلنا إلى بحر آخر وهو الرجز، 

  :، أما عن التشكیلات الإیقاعیة للسریع التام، فتتمثل فیما یلي4"بحشو الرجز
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المطويّ ما سقط رابعه، والمكسوف أو المكشوف ما حُذِف  :مطويّ المكسوفالسریع ال-أ

كُ وتده المفروق، كان أصله  ، وأُسقِطت )مفعلات(، فحُذفت منه الواو، فبقي )مفعولات(مُتحرِّ

 :كما یلي، فتصیرُ صیغته العَروضیّة 1)فاعلن(، ونُقِل إلى )مفعلا(التّاءُ فبقي 

  مستفعلن مستفعلن فاعلن         مستفعلن مستفعلن فاعلن   

، احتوت كتب السامرائي أربعة قصائد من مجموع ثمانیة المطويّ المكسوفوعلى السریع 

، )أین المربد؟(، )أجُنَّ لیلٌ؟(، )كیف أحثو الخطو؟(: ، والقصائد الأربعة هيبیتا 51على 

  2:رإلى آخ له من موطنٍ ترحّله وتنقُّ  یقول في قصیدته الأخیرة، واصفاً  ،)المجاهد والشهادة(

  رِ هاجِ الْ بِ  ولستُ  جاهداً مُ             نّي هوىً مِ  هيَ  فارقتُ أرضاً   

  /0/0//0 /0///0 /0//0      //0//0 //0//0 /0//0  

  فاعلنمفاعلن  مفاعلن        فاعلن فتعلن مستفعلن م  

  رِ الطّاهِ  صِ لِ خْ مُ الْ  أنلْ وفاءَ       ى ولمْ خرَ أُ  مَّ هذي ثُ  تُ صدْ قَ   

  فاعلن  مستفعلن مفاعلن  مستفعلن  فاعلن                   مفاعلن  

منها من  30تفعیلة،  90ا أننا بصدد إنتاج بیتا، مما یعني حسابی�  15تحتوي القصیدة على 

ا بهذ، فعلى المستوى الأفقي للقصیدة سنلتزم )مستفعلن ( من بنیة  60، و)فاعلن(بنیة 

  :التّرتیب

  فاعلن + مستفعلن + تفعلنمس

  : مون بـ لزَ أما على المستوى العمودي فإننا مُ  

  فاعلن + مستفعلن + مستفعلن     

                                                           
 95:ص-الكافي في العروض والقوافي-الخطیب التّبریزي -  1
 266: ص–دیوان من ملحمة الرحیل  –إبراھیم السامرائي  - 2
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  فاعلن + مستفعلن + مستفعلن 

  فاعلن + مستفعلن + مستفعلن     

المجاهد (ولقد قمنا بإحصاء شامل لاستخدام التفعیلات السالمة والمزاحفة في هذه القصیدة 

  : نتج عنه ما یلي )والشهادة

  فتعلناستعمال م  فاعلناستعمال م  استعمال مستفعلن  عدد الأبیات  القصیدة

  11  23  26  15  المجاهد و الشهادة

  %18.33  %38.33  %43  النسبة

  

) متفعلن(مرة، جاءت منها على صیغة  60) مستفعلن(د تفعیلة تیح لنا هذه القصیدة تردُّ تُ     

ح أن الشاعر استثمر في كل التغییرات تفعیلة، مما یوضِّ  11) تعلنفم(بنیة تفعیلة وعلى  26

ومن جهة أخرى فإننا  ،متجددة في كل أبیات القصیدة، هذا من جهة ةً حركیّ  ثَّ ا بَ المتاحة، ممَّ 

لاحظنا أن الشاعر تحاشى قدر الإمكان المزاوجة بین تفعیلتین متجانستین على المستوى 

شطرا، مما یعني أن احتمال ترادف تفعیلتین  30الأفقي، وإذا اعتبرنا أن القصیدة مكونة من 

 في كلِّ  ةً دان مرَّ مرة، باعتبار أن التفعیلتین تتردّ  30قد یصل إلى ) مستفعلن(متجانستین 

ثماني مرات فقط، وبلغت نسبة  فةً ، إلا أن الشاعر استعملهما من نفس الجنس مرادَ شطرٍ 

في هذا  ، مما یؤیّد ما توصّلنا إلیه سابقاً % 73.33المخالفة بین التفعیلات المتجاورة 

ت ، ومُتمكِّنٌ من الخیارالسامرائي حریصٌ على تنویع النّغمالمبحث، وفي مباحث أخرى، بأن ا

رَ القارئَ بالنمطیة التي یتیحها التنظیر العروضي، مُستثمرٌ لها في قصائده حتى لا یُشعِ 

  .قارٍّ  إیقاعيٍ  استعمال نمطٍ  فيار الإصر  نوالرتابة التي قد تتولّد ع
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 مكسوفةً  مطویّةً وهو ما كانت عروضه  :والضّرب أصلم مطويّ المكسوفالسریع ال -ب 

  :، وبذلك یكون وزنه كما یليبسكون العین) 0/0/فعْلن ( *أصلم، وضربه )فاعلن(

 مستفعلن مستفعلن فِعْلُن         مستفعلن مستفعلن فاعلن    

عند السامرائي، فقد نظم على منواله أربعة قصائد، ضمّت  فضّلٌ یارٌ مُ خَ  السریعهذا النّوع من 

: من مجموع الأبیات التي جاءت على السریع، والقصائد الأربعة هي%  60بیتا، بنسبة  79

  1:، یقول فیها )أأضغاث أحلام؟(

   يـولمْ یُنِلْنِي غیْرَ أسْقامِ           هِ ـبَا ولَّى بآثامـلیْتَ الصِّ    

   /0/0//0 /0/0//0 /0//0          //0//0 /0/0//0 /0/0  

  فعْلن مستفعلن  مفاعلن           فاعلن مستفعلن   مستفعلن   

  2: )؟من لي بلحن(ویقول في الثانیة 

  تَسْتَفُّ منهُ عِطرَ أزْهارِ           أیْنَ السَّنا قدْ شفَّ عنْ ریِّقٍ    

  علن  فعْلنفاتفعلن مسم          اعلنف  علنفمستفعلن مست   

  :3)من صدى كلمات(ة في الثالثویقول 

  بي و آثاميأعتدُّها ذنْ           ربةٍ و ذو غُ  جوعٌ وْ مَ إنّي لَ    

  مستفعلن مستفعلن فعْلن          فاعلن مستفعلن مستفعلن    

                                                           

في بحر ) مفعولات(واحداً هو، ویدخل جُزءاً )التّفعبلة(الصّلم عِلّةٌ تتمثّل في حذف الوتد المفروق من آخر الجزء  -* 

المعجم المفصل في علم العروض والقافیة وفنون  -امیل بدیع یعقوب: نقلاًعن - )فعلن(، وتنقل إلى )مفعو(السّریع، فتصبح 

  300: ص- الشعر
 31: ص–دیوان من ملحمة الرحیل  –إبراهیم السامرائي  -  1
 35: ص – المصدر نفسه -  2
 258: ص –المصدر نفسه  -  3
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  1:)لولا هوى(ویقول في الأخیرة 

    يوانِ یهْ  واهُ أهْ  ت منْ یالیْ           مةٌ كْ ى لها حِ كرَ والذِّ  أقولُ    

  فعْلن مستفعلن مستفعلن           مستفعلن فاعلن مفاعلن    

على تغایُر تفعیلتيْ العَروض والضّرب، ففي الأشطر  مبنیةٌ القصائد الأربعة كما هو واضح ٌ 

، وفي الأشطر )مستفعلن مستفعلن فاعلن(التّفعیلي التّالي  الأولى من القصائد نجد التّشكیل

وینتُج عن هذا الاختلاف البِنائي لتفعیلتيْ العَروض ، )مستفعلن مستفعلن فِعْلُن(الأخیرة نجد 

 ، یبدأُ متصاعِداً في نهایة الأشطر الأُولىعودٌ وهُبوطٌ في مستوى الأداء الإیقاعيصُ  والضّرب

وینعكِس ذلك على إیقاع ، )فِعْلُن(، وینتهي هادِئاً مُنكسِراً في نهایة الأشطر الأخیرة )فاعلن(

كما تُساهم التّغییرات العَروضیّة على مستوى مع كلّ بیْتٍ،  اً تجدّدمُ  مُتنوِّعاً  ، فیبدوالقصیدة

، یحرِص السّامرّائي كثیراً على وبثّ حیویّة إیقاعیّة مُتجدّدةالتّفاعیل في إثراء إیقاع البیت 

في  -كما رأینا سابقاً – ها واستثمار الخیارات المتنوّعة، التي تُوفّرها الزّحافاتُ والعِللُ تفعیل

     .الإیقاع وإثراءه تنویع

 وفي نهایة حدیثنا عن سریع السامرائي، هذا جدول یبیّن أهم التّشكیلات الإیقاعیة  

  :للسریع ونسب تواترها في الدیوان

  الرتبة  النسبة  عدد الأبیات  النسبة  عدد القصائد  التشكیل الإیقاعي

السریع المطوي المكسوف 

  الضرب أصلم

04  50 %  79  60.77 %  01  

  02  %39.23  51  %50  04  السریع المطوي المكسوف 

  

                                                           
 364: ص – السابقالمصدر  -  1
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  :بنیة التشكیل الإیقاعي لبحر المدید : المطلب التاّسع

التي تضمّ ثلاثة أبحر ) دائرة المختلف ( المدید بحرٌ مركّبٌ من بحور الدائرة الأولى    

في حین هو الطویل والبسیط والمدید، وزن المدید في الدائرة بثمانیة أجزاء، : مستعملة وهي

  :، وهذه الأجزاء هي1بستة أجزاء على الحقیقة

  فاعلاتن فاعلن فاعلاتن          فاعلاتن فاعلن فاعلاتن    

لامتداد أسبابه في أجزائه  اه مدیداً أن الخلیل سمَّ "تعدّدت الآراء في سبب تسمیته ، فیُقال 

باعیة، و قیل لامتداد السباعیة، وقیل لامتداد سببین خفیفین في كل تفعیلة من تفاعیله الس

یّیه حول ماسِ ، وخُ ل لامتداد سباعیّیه حول خماسیّیهالوتد المجموع وسط أجزائه السباعیة، وقی

  .2"یّیهباعِ سُ 

، فلم ویعتبر المدید من البحور التي أقلّ فیها الشعراء على مدار تاریخ الشعر العربيّ       

هذا بحرٌ اعترف أهل العروض بقلّة " :عبد االله الطیب، یقول عنه ینظموا علیه إلا نادرا

 لَّ المدید قَ "، بینما یرى البستاني أنّ 3"المنظوم منه، وعلّلوا هذا في بعض كتبهم بأنّ فیه ثقلا

 المدید ثقیلٌ : "بقوله امیل بدیع یعقوب، یؤیده في ذلك 4"على السّمع من ینظم علیه وهو ثقیلٌ 

، فهو لا یوجد في أكثر دواوین الفحول كامرئ و حدیثاً  لك تجنّبه الشعراء قدیماً مع لذعلى السَّ 

یف ، ویذهب إبراهیم أنیس إلى أبعد من ذلك حین یستغرب تصن5"القیس و النابغة وزهیر

كالمدید  والذي قد یبعث إلى الحیرة و الدّهشة أن نرى بحراً : "الخلیل له و اهتمامه به قائلا

                                                           
 143: ص–موسیقى الشعر  –عبد الرضا علي  -  1
 131:ص–العروض علم المعجم الفصل في  –امیل بدیع یعقوب  -  2
 96: ص–موسیقى الشعر  –إبراهیم أنیس  -  3
 85: ص–إلیاذة هومیروس –البستاني سلیمان  -  4
 136: ص–العروض  علم المعجم المفصل في –قوب عامیل بدیع ی -  5
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في الأشعار  كراً ، ومع هذا فلا نكاد نسمع له ذِ أعطاه الخلیل في عروضه تلك العنایة الظاهرة

   .1"القدیمة

، فلا ول الشعراءمسلك الأقدمین من فح أهمل السامرائي بحر المدید في دیوانه، سالكاً       

من %  0.87، أي بنسبة بیتا 39في قصیدتین تضمّان  ه إلا� عند نجد له حضورا بارزاً 

  .مجموع أبیات الدیوان

أما عن التشكیلات الإیقاعیة التي یتمظهر فیها المدید فإننا في البدایة سنستبعد نمطي    

، بل إنّ أغلب العروضیّین 2"لیس له في علمنا من مجزوء"، فالمدید المجزوء والمشطور

، في 3"فاعلاتن فاعلن فاعلاتن فاعلن: لأن أصله في الدائرة جوباً وُ  زوءٌ أن المدید مج"یرون 

فاعلاتن فاعلن فاعلاتن، والتشكیلات : لمستعمل منه هو ما جاء على صیغةحین أن ا

والمدید المحذوف  ،نالمدید المحذوف المخبو و  ،المدید الصحیح: الثلاثة المشهورة للمدید هي

، فالسامرائي لم )المدید المحذوف المخبون(، وسنهتم في دراستنا هذه بالصنف الثاني المقطوع

  .یكتب إلا علیه 

 بكسر) 0///فعلن (وهو ما كانت عروضه محذوفة مخبونة  :المدید المحذوف المخبونـ    

، أي )فاعلا(علة الحذف  تصبح بعد دخول) فاعلاتن(العین و ضربها كذلك، فالتفعیلة 

، 4بكسر العین) فعلن(، وبعد دخول زحاف الخبن، وهو حذف الثاني الساكن )فاعلن(

  :لنتحصل على الوزن

  فاعلاتن مستفعلن فَعِلُن         مستفعلن فَعِلُنفاعلاتن     

                                                           
 190: ص–موسیقى الشعر  –إبراهیم أنیس  -  1
 173: ص – 1ج–فهم أشعار العرب  إلىالمرشد  –عبد االله الطیب  -  2
 -1970- العراق- النجف-مطبعة النعمان- الإیقاع في الشعر العربي من البیت إلى التفعیلة -مصطفى جمال الدین -  3

 125: ص

 143 :ص– العربي موسیقى الشعر –عبد الرضا علي  -  4
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، یقول في )من مضطرب العصر(وَ  )صُورٌ (القصیدتان اللتان تمثلان هذا التشكیل هما 

  1:الأولى

  افَ جَ ني وَ وزمانٌ عافَ       سفاً أَ  اوَ فَ  صُورٌ غابتْ     

    ///0/0 /0//0 ///0          ///0/0 /0//0 ///0  

  فعلن  فعلاتن فاعلن      فعلاتن فاعلن فعلن     

    ا فَ من وُجْدٍ بها كلِ  تُ حْ رُ       ى بُلغٌ سً أَ  نْ ي مِ سِ نفْ وبِ      

  فعلن   فاعلن  فاعلاتن      فعلن فاعلن فعلاتن      

ى التغییر الذي حدث في أعاریضها وأضربها ، وقد أدّ بیتاً  12تحتوي هذه القصیدة على    

نة كوَ المُ ) تفعیلاتها(الحاصل بین أجزائها  عُ نوّ التَّ  ق، فرضهُ دفُّ ة والتّ من الانسابیّ  إلى إحداث نوعٍ 

، إلى تفعیلة جدیدة )فاعلاتن(ا من بُنیة التفعیلة رَ الحذف و زحاف الخبن غیّ  ةُ لّ لها، فعِ 

، )فعلن فاعلنفاعلاتن (، مما یعني أننا إزاء تشكیل إیقاعي جدید، متنوع الأجزاء )فعلن(

في  وانخفاضٌ  ة، وقد نتج عن ذلك ارتفاعٌ رباعیّ تفعیلة + خُماسیّةٌ  تفعیلةٌ +ةٌ سباعی ةٌ تفعیل

إیقاعیة القصیدة على مستوى الأداء، فالبیت یبدأ بارتفاع الصوت من خلال التفعیلة الأولى، 

، ولعلّ هذه الانسیابیّة الحاصلة )فعلن(ثم ینساب نحو الهدوء والخفوت، لیبلغ التفعیلة الأخیرة 

هي التي دفعت بالشعراء إلى تفضیل هذا النمط الإیقاعي على غیره من في المدید المحذوف 

في  یوعاً ونرى النوع الثاني أكثر ش:"، یقول عنه إبراهیم أنیس أنواع المدید المستثقلة الأخرى

، ونراه الوزن الوحید الذي آثره من شعرائنا المحدثین حافظ والعقاد شعر المتأخرین على ندرته

  2..."و الجارم 

                                                           
 14 :ص–دیوان من ملحمة الرحیل  –إبراهیم السامرائي  -  1
 97: ص–موسیقى الشعر  –إبراهیم أنیس  -  2
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  1:، یقول فیهابیتا 27فقد احتوت على  ،)من مضطرب العصر(أما القصیدة الثانیة   

  لُ زَ تَ و ویُخْ مُ یسْ  مىً وحِ               یعلو ولا أملٌ  دىً صَ أَ    

   ///0/0 /0//0 ///0      ///0/0 /0//0 ///0  

        فعلن   فاعلن  فعلاتن      فعلن  فاعلن  فعلاتن   

ن امرائي زاوج فیها بین بحریْ أن السّ  -على غیر العادة–والملاحظ في هذه القصیدة     

ل، فإنه سرعان ما انتقل إلى الثاني المدید والمقتضب، ففي حین بدأها بالأوّ : مختلفین هما

وقد أشار السامرائي إلى هذا الانتقال من المدید إلى المقتضب في الصفحة ، ئاً فاجِ مُ  انتقالاً 

ه في إنّه مضطرب العصر، ولم لا یأتیني اللحن، ثم یهرب مني إلى آخر أجد: "نفسها، قائلا 

، ولعلّ في ذلك إشارة إلى سبب اختیاره 2"، ولم لا یكون هذا؟قد فرض نفسه عليّ ) اقتضابه(

الذي كان یشعر به في هذه ، فهذا الاضطراب النفسي )من مضطرب العصر(للعنوان 

ویتبیّن موضع الانتقالُ  ن مختلفین فیها،ضطراب إیقاعها بتداخل بحریْ انطبع في ا ،القصیدة

  3:بین البحریْن في قوله

  لمْ یكنْ من جُودها أملُ            ومُنىً فرّتْ وقدْ عزبتْ    

   ///0/0 /0//0  ///0           /0//0/0 /0//0 ///0  

  فاعلاتن  فاعلن  فعلن       فعلاتن  فاعلن  فعلن    

  وأسىً مازِلْتُ أحتمِلُ               یُراوِدُنيوهوىً مِنِّي    

  فعلاتن  فاعلن فعلن              فعلنفعلاتن  فاعلن    

                                                           
 325:  ص–دیوان من ملحمة الرحیل  –إبراهیم السامرائي  -  1
 -الصفحة نفسها  –المصدر نفسه  -  2
 الصفحة نفسها –المصدر نفسه  -  3
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  لُ ـجَ ني زَ ضَّ مَ أَ  إنْ          من حرجٍ  عليَّ  هلْ    

       /0//0/ /0///0             /0//0/  /0///0  

  فاعلات  مفتعلن             فاعلات  مفتعلن    

بمطلعها، ثم ینتقل إلى المقتضب  ءاً فنرى الشاعر یبدأ بالمدید في ستة أبیات بدْ    

فیه زُهاء عشرین بیتا، لیختم ببیت من المدید في نهایة القصیدة، مما یعني أن المدید  ویستمرُّ 

  .%) 74.07(استحوذ على ثلثي القصیدة 

هذا ه الأخرى هذه المزاوجة و في قصائد عند السامرائي، فلم نعهدْ  نادرةٌ  ولعلّ هذه حالةٌ 

  .داخل بین البحور الشعریةالتَّ 

وفي نهایة هذا المبحث، ینبغي أن نشیر إلى أن المدید المحذوف المخبون هو التشكیل      

مع  الشعراء  تماهیاً شاعر، وعلى منواله نظم كل أبیاته من المدید، مُ الالإیقاعي المفضل لدى 

   :التقلیدیّین الذین فضّلوا هذا التشكیل على غیره من أنواع المدید المستثقلة الأخرى

  عدد الابیات  عدد القصائد  التشكیل الإیقاعي

  19  02  المدید المحذوف المخبون
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  :بنیة التشكیل الإیقاعي لبحر الرمل : المطلب العاشر

، )دائرة المجتلب(الدائرة الثالثة مل بحرٌ من البحور الصافیة، یشكّل مع الرجز والهزج الرَّ 

  :ستّ مرات في البیت على النحو التالي) فاعلاتن(تتألف وحدته الإیقاعیة من تتابُع تفعیلة 

  علاتنافاعلاتن فاعلاتن ف             فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن    

سمّي بهذا الاسم لسرعة "، لكن الغالب أنه ته بهذا الاسماختلفت الروایات حول سبب تسمی

الهرولة، : فیه، والرّمل في اللغة) فاعلاتن(ع  التفعیلة النّطق به، وهذه السّرعة متأتّیة من تتابُ 

ه إلى العدو، وقیل بل سمي بذلك لتشبیهه برمل الحصیر، بضمّ بعض ونَ دُ وهي فوق المشي وَ 

في أحسن الأحوال، حسب %  05نها لم تتجاوز أمّا عن نسبة شیوعه فإ  1"بعض

 عر العربي، بدْءاً مسیرة الشِّ  رَ في الارتقاء والانحدار عبْ  بٍ إحصائیّات إبراهیم أنیس، مع تذبذُ 

من بحور الدرجة "مصطفى حركات ، ویصنفه 2من العصر الجاهليّ، وحتّى العصر الحدیث

في العصر  أنه كان شائعاً "البحراوي د ، بینما یرى سیّ 3"الثانیة، وهو متوسط الاستعمال

ى العصر العباسي الأول، ولكنه قلّ في العصر العباسي الثاني، ثم عاد الجاهلي وحتَّ 

ا لیشغل د� على ید شوقي، أما مع الرومانسیین فقد زاد جِ  ةً للظهور مع الإحیائیین وخاصَّ 

  .4"المرتبة الثانیة

ء له، فزاد الاهتمام به، والنظم علیه، وفي ذلك نظرة الشعرا رتْ وفي العصر الحدیث تغیّ       

لقد زادت نسبة الرمل بشكل واضح، یجعلنا نرجّح أن المستقبل لهذا :" یقول إبراهیم أنیس

الوزن، الذي أصبحت آذاننا تألفه و تستریح إلیه، ووجده الموسیقیون والملحنون أطوع في 

  .5"الغناء، وأقبلَ للتلحین

                                                           
 88: ص– والقافیة وفنون الشعر العروض علم المعجم المفصل في –امیل بدیع یعقوب  -  1
 196إلى  190من الصفحة –موسیقى الشعر  –إبراهیم أنیس : ینظر  -  2
 115: ص–أوزان الشعر  –مصطفى حركات  -  3
 42: ص–العروض و إیقاع الشعر العربي  –سید البحراوي  -  4

 200: ص–موسیقى الشعر  –ابراهیم أنیس  -  5
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ترتیب البحور عند السامرائي من حیث الاستخدام، فقد جاء في یتذیّل بحر الرّمل      

، أي بنسبة بیتاً  32المرتبة الأخیرة، فلم ینظم علیه سوى قصیدتین، بلغ مجموع أبیاتهما 

                                                     %     0.71دام لم تتجاوز استخ

الرمل الصحیح، الرمل : ثلاثة من التام هي، ة تشكیلاتٍ إن بحر الرمل یتیح لنا ستّ 

 نِ نا على تشكیلیْ دراستُ  وستنصبُّ  ،باعاً المقصور، والرمل المحذوف، و مثلها من المجزوء تِ 

مل ائي على بحر الرَّ امرّ السَّ  يْ لأن قصیدتَ  ، نظراً من المجزوء وآخرُ  امّ من التَّ  واحدٌ  :اثنین

  :جاءتا على هذین التشكیلین، وهما

، وضربه كذلك مثلها، )فاعلن(وهو ما كانت عروضه محذوفة  :التام المحذوفالرمل -أ

   :على النحو التالي

  فاعلاتن فاعلاتن فاعلن           فاعلاتن فاعلاتن فاعلن            

یدة وصل عدد ، فقد بنى على إیقاعه قصذا التشكیل هو المفضل لدى شاعرنایبدو أن ه

ان والثلاثون، أي بنسبة استخدام تجاوزت أبیات الرمل الإثن، من مجموع بیتا 23أبیاتها إلى 

التي یصور فیها محنة ، )من حدیث الشجرة(: ، ویطالعنا السامرائي بهذه القصیدة70%

، فتحتضنهم وتكتنفهم، طیرٍ و  ، كان یأوي إلیها الجمیع من بشرٍ في صورة شجرةٍ  ، تجسّدَ وطنٍ 

  1:یقول فیها الأوطان، قبل أن یعیث فیها الفاسدون وتجارُ 

  رهْ بعُد العهدُ به أن أذكُ            لي حدیث الشّجرة عیدٌ مُ  نْ مَ   

  /0//0/0 /0//0/0 ///0          ///0/0 ///0/0 /0//0  

    فعلاتن فعلاتن فاعلن          فعلن  فاعلاتن فاعلاتن  

  رهْ كِ نَ  یاحٌ ا رِ هَ تْ وافَ  مَّ ثُ            نىً وجَ  لا� ظِ  في الحيِّ  فتْ رَ وَ   

                                                           
 129: ص–دیوان من ملحمة الرحیل  –إبراهیم السامرائي  -  1
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    رهْ مَ ن ثَ به مِ  تُ زْ فُ  نىً ن جَ مِ          يالنِ ا نَ ممَّ  أذكرُ  لم أزلْ   

  فاعلاتن فعلاتن فعلن         فاعلاتن فعلاتن فاعلن       

باسطة انتشارها في القصیدة، وفارضة توالیها في كل مفاصلها، ) فاعلاتن(تتجلى تفعیلة    

الانسیابیة العالیة، بالنغمیة و تفعیلة من حیث بنائها أربع مرات في كل بیت، وتتمیز هذه ال

، تبعث في النص موسیقیة وغنائیة عالیة، إلا أن هذا التوالي بین التفعیلتین نةٌ رِ مَ فهي تفعیلة َ 

، والتي تتخذ شكلا )فاعلن(في الشطر الواحد، ینتهي دوما بتفعیلة أخرى تمتاز بالقصر هي 

ثیر من التمظهرات الإیقاعیة، ذلك ، وبالرغم من أن بحر الرمل لا یقدم الك)فعلن(مزاحفا هو 

) فعلاتن(الأصلیة، و) فاعلاتن(لها شكلان فقط هما ) فاعلاتن(أن التفعیلة المركزیة فیه 

بنوع من النمطیة الناتجة عن تكرار تفعیلات  المخبونة، بالرغم من ذلك، إلا أننا لم نحسّ 

الرتیب نوعا ما، بأن بثّ متشابهة، نظرا لأن الشاعر عرف كیف یستثمر هذا النمط الإیقاعي 

فیه روحا لغویة ودلالیة، ممزوجة بالغنائیة التي تصلح للحزن كما تصلح للفرح، ففي الرمل 

، هذا من ناحیة، ومن ناحیة أخرى ساهمت التفعیلة 1"رِقّةٌ وعذوبة مع ما فیه من الأسى"

البنائي في تنویع ، بتمیّزها )فعلن(والتي نجد لها صورة مزاحفة بالخبن ) فاعلن(الثالثة 

  .الإیقاع، وإضفاء نوع من الحركیة الإیقاعیة في مختتم كل شطر

 2وضربه كذلك،) فاعلاتن(وهو ما كانت عروضه صحیحة  :مجزوء الرمل الصحیح- ب

 : على النحو التالي

  فاعلاتن فاعلاتن                    فاعلاتن فاعلاتن      

، والتي ضمت )نضب العمر(لثانیة من الرمل وعلى هذا التشكیل بنى السامرائي قصیدته ا

تسعة أبیات فقط، وتعتبر من بین قصائده القدیمة، ولم تختلف من حیث موضوعها على بقیة 

                                                           
 165: ص – 1ج–فهم أشعار العرب  إلىالمرشد  –عبد االله الطیب  -  1
 89: ص–موسیقى الشعر  –عبد الرضا علي  -  2
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على ضیاع  راً تحسِّ ب، یقول فیها مُ غرُّ القصائد الأخرى، المفعمة بمشاعر الحزن والأسى والتَّ 

  1:مرهعُ 

  ظى بألحاني و فنّيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنضب العمر، فهل أحْ    

   ///0/0  ///0/0               /0//0/0 /0//0/0  

  فاعلاتن فاعلاتن                 فعلاتن    فعلاتن   

  أحیا بعض لحني  یلَ اللَّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تَ فلیْ  ه ضاعَ لُّ كُ    

  لیت أنّيـام تجري ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالأیَّ  دركُ ي أُ لیت أنِّ    

  فاعلاتن فاعلاتن                 فاعلاتن فاعلاتن    

دویر، الذي طال كلّ أبیاتها في هذه القصیدة الموجزة هو بناؤها على خاصیة التَّ  لاّفتوال

التسعة، مما یوحي بأن الدفقة الشعوریة فیها تجاوزت مساحة الإیقاع المفترضة، فامتدّت إلى 

) فاعلاتن(دا كلّ بیت كتلة إیقاعیة، تنبني على تتابع تفعیلة الأشطر الثانیة من كلّ بیت، وب

بالرتابة  حسُّ بتلك الوقفة التي یفرضها انفصال الشطرین، كما أننا لا نُ  سُّ حِ ات، فلا نُ أربع مرّ 

یرجع إلى  -حسب رأیي–التي قد تنتج عن تكرار تفعیلة واحدة في كامل القصیدة ، وذلك 

صر القصیدة اللغویة والتعبیریة من جهة ، ومن جهة أخرى إلى قِ ن الشاعر من قدراته تمكُّ 

  .وإیجازها، فالشاعر لم یستمر طویلا وفق هذا التشكیل

وفي ختام حدیثنا عن بحر الرمل، یمكن أن نرصد التشكیلین الإیقاعیین ونسبة     

  :حضورهما وفق هذا الجدول
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  الرتبة  النسبة  عدد الأبیات  النسبة  عدد القصائد  التشكیل الإیقاعي

  01  %71  23  %50  01  الرمل المحذوف

  02  %29  09  %50  01  مجزوء الرمل الصحیح
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  أنماط البنیة التقفویة في الدیوان: المبحث الثاني 

البحور الشعریة التي  في الحدیث عن بعد أن استفاضت الدراسة في المبحث السابق     

تّرخیصات وأهم التشكیلات المنبثقة عنها، والناتجة عن النظم علیها السامرائي قصائده، 

ستتّجه الدّراسة في هذا المبحث إلى جانبٍ العروضیة مُتمثلة بالأساس في الزحافات والعلل، 

لا یُمكن ف ، ألا وهو بنیة القافیة،عمّا سبقه لا یقِلُّ أهمّیة في تشكیل بنیة الإیقاع الخارجي

 بالشعر الاختصاص في الوزن شریكة"فهي یّة دون القافیة، لیلخالحدیثُ عن إیقاع القصیدة ال

  .1"وقافیة وزن له یكون حتى شعراً  یسمى ولا

  : ماهیة القافیة وأهمیتها-المطلب الأوّل

إن مصطلح القافیة كغیره من المصطلحات التي تتّخذ معنى الشّمول والعُموم إذا عُبِّر   

تتحدّد ماهیتها وینحصر معناها إذا وُظّفت في مجال عنها من حیث اللّغة والاشتقاق، كما 

، قفاه قفواً : "في لسان العرب) قفو(الشّعر، ومن المعاني المعجمیة للقافیة ما ورد في مادة 

وقال ...مصدر قولك قفا یقفو قفْوا وقُفُوّا، وهو أن یتبع الشّيء،: تبعه والقفو: واقتفاه وتقفّاه

والاسم القفوة، ...لا تتبِّعْ ما لا تعلم، ) علمٌ  هفُ ما لیس لك بولا تقْ : (الأخفش في قوله تعالى

أسماء منها كذا،  لي خمسةُ : (ومنه الكلام المُقفّى، وفي حدیث النبي صلى االله علیه وسلّم

الذي یقفو البیت، وسُمّیت : والقافیة من الشعر) ي، وفي حدیث آخر وأنا العاقبفِّ قَ وأنا المُ 

  .2"تقافیة لأنّها تقفو البی

، وقفیته وقفیته به وقفیت به استقفیتهقفوت أثره واقتفیته و : قفو: " وجاء في أساس البلاغة 

 .3"جعل له قوافي: وقفّى الشّعر...تلوُهم، : ، وهو قفیة آبائه، وقفيّ أشیاخهإذا أتبعته إیاه: أثره

: ه أو ذهب به، والشّعرَ غشی: قفى على الشيء: " أما في المعجم الوسیط  فقد جاء ما یلي
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: ، وفي التّنزیل الحكیمقفى على آثره بفلان: أتبعه إیاه، ویُقال: بهجعل له قافیة وفلانا و 

  .1"تبعه : واقتفاه) وقفّینا على آثارهم بعیسى بن مریم(

) قفا(ویتّضح من خلال ما سبق أن معظم الشروح اللغویة لمصطلح القافیة وجذرها      

ق على معنى الاتباع  والتوالي، أي أن القافیة بمعناها الاصطلاحي المحدد تكاد تتف) قفو(أو

فسمیت "، تبعا للمعنى السابق وهو الاتباع في مجال الشعر تكون قد سُمیت بهذا الاسم

القافیة بهذا الاسم لأنّها تقفو أثر كلّ بیت، وهي بمعنى مقفوّة  على اعتبار أن الشاعر یقفوها 

ذلك مع ما أورده التنوخي في كتاب القوافي بخصوص سبب التسمیة ، ویتفق 2"أي یتبعها

سُمیت القافیة قافیة لكونها في آخر البیت مأخوذة من قولك قفوت فلانا إذا تبعته، : "قائلا

، ومنه الحدیث عنه صلى االله علیه ، و قافیة الرّأس مُؤخرههُ ذا قصَّ وقفا الرجل أثر الرجل إ

یة رأس أحدكم ثلاث عقد، فإذا قام من اللیل فتوضّأ، انحلّت ن على قافیعقد الشیطا: (موسل

ظ على سبب التسمیة بهذا الاسم، كونها تقفو أثر كل ، في حین نجد ابن رشیق یتحفَّ 3)عقده

لأنها تقفو إثر كل  قافیةً  وسُمّیت القافیةُ : "بیت، لا كونها تقفو أخواتها من القوافي، قائلا 

لأنه لو صحّ معنى القول  ،، والأوّل عندي هو الوجهأخواتهالأنّها تقفو : بیت، وقال قومٌ 

، وعلى أنّه یقفو أثَر ، لأنّه لم یقْفُ شیئاالأخیر لم یجز أن یسمى آخر البیت الأول قافیة

، إلا أن هناك من الباحثین في مجال العروض من یُفنّد زعم ابن رشیق، 4"البیت یصحّ جدّا

حقیقة تقفو وتتبع قافیة الصدر منه، وفي ذلك یقول صفاء معتبرا أن قافیة البیت الأول في ال

على ) العمدة(وعلى ذلك لا نرى وجها لاعتراض ابن رشیق القیرواني، في كتابه : "خلوصي

لو صح معنى القول الأخیر لم : ، بقولهة سمیت قافیة لأنها تقفو أخواتهاإن القافی: من یقول
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مر كذلك إذ أنه یقفو لم یقْفُ شیئا، ولیس الأ یجز أن یسمى آخر البیت الأول قافیة، لأنّه

  .1"رقافیة الصد

وبالانتقال إلى معنى القافیة وأهمیتها في بناء الشّعر، فإن التنظیر النقدي یُطالعنا بعدة       

تعریفات مختلفة لها، تبعا لتكوینها الصوتي من جهة، ولتموضعها النهائي في مختتم البیت 

عنها ظرا للأهمیة الوظیفیة التي تكتسیها من جانب آخر، یقول الشعري  من جهة أخرى، ون

حتى  ى شعراً سمَّ عر، ولا یُ شریكة الوزن في الاختصاص بالشِّ "ابن رشیق في العمدة بأنها 

ین القدماء للشعر ، لقد اقترنت القافیة بالوزن في تعریفات العروضی2"و قافیةٌ  یكون له وزنٌ 

، لأنه بأن یذكروا علم القوافي بعد علم العروض"ثرهم دون فصل بینهما، وقد جرت عادة أك

، لا جلیلٌ  م یرى بأن علم القوافي علمٌ ، لكن بعضهواشتباكٌ  كالردیف له، وبینهما شدّة اتصالٌ 

علم القوافي وإن كان ( :على علم العروض، حتى قال ابن جني جعل علاوةً یصلح أن یُ 

ناظر فیه التَّ ، و وألطف من علم العروض بعلم العروض وكالجزء منه، لكنه أدقُّ  صلاً تَّ مُ 

عن  فالقافیة كیانٌ مستقلٌّ ، 3)"اللغة والإعرابتاجٌ إلى مهارة في علم التعریف والاشتقاق و مح

دعى عند العروضیین بعلم القافیة، أو علم القوافي، إلا یُ  ، یُنظِّر لها علمٌ خاصّ الوزن تماماً 

فهي " متضمنة فیه، جعلها ترفض هذا التمییز،أن اندماجها في الوزن من خلال هیكلتها ال

ع السامع  تردُّدها، ویستمتع بمثل هذا التردد الذي یطرق ، یتوقّ بمثابة الفواصل الموسیقیة

 ، لذلك شاع في أدبیات الدراسة العروضیة أنها جزءٌ 4"الآذان، في نظام خاص، یسمى الوزن

  . من علم العروض

ن مقطعاً "یعرفها عبد الرضا علي بأنها      ا واحدا یرتكز علیه موسیقیً  مجموعة أصوات تُكوِّ

، ولعل 5"الشاعر في البیت الأول، فیكرره في نهایات أبیات القصیدة كلها مهما كان عددها
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، بحیث یعمل النبر رالتكرار والنب: هذا التعریف ینبني في تحدیده القافیة على مبدأین هما

لارتكاز الصوتي للمقطع الموسیقي في نهایة البیت، على إبراز القیمة التمییزیة من خلال ا

بینما یُظهر التكرار أهمیة هذه الظاهرة الإیقاعیة والإلحاح علیها بتواجدها بصفة لازمة في 

القافیة : "آخر یُطالعنا به مصطفى حركات للقافیة یقول فیه كل أبیات القصیدة، ونجد تعریفاً 

، ویظهر تركیز مصطفى حركات في تعریفه 1"یة البیتر في نها، تتكرَّ متجانسةٌ  صوتیةٌ  قطعةٌ 

نة للقافیة، وهو جانس یقتضي تماثل الأصوات المكوّ ، فالتَّ ركراالتِّ جانس و التَّ : هذا على مبدأي

في بناء  غیرالمساواة التي تقتضي الاتفاق، في حین یندرج التكرار عند حركات كمبدإ عامّ 

   .2"ىوما لا یتكرر لا یُسمَّ ، فما یتكرر له مصطلح یخصه" ، القافیة

بتعدد الأصوات  ، حافلةً ةً بنائیّ  في صناعة البیت الشعري، ولازمةً  أساسیا�  كناً وتُعدّ القافیة رُ    

ز نغمیة الإیقاع، كما برِ انتباه المتلقي، وتُ  تشدُّ  بارزةً  إیقاعیةً  وتكرارها في نهایته، وعلامةً 

التوازن الصوتي داخل البیت الشعري، اهتم بها تعمل على ترتیب التناسق النغمي، وإحداث 

إحدى مقومات الشعر،  –بالإضافة إلى الوزن–القدماء والمحدثون  واحتفوا بها، جاعلین منها 

، والحقیقة أن الخاصیة السماعیة 3"إنه قول موزون مقفى: "كما في تعریف قدامة بن جعفر

راحل متقدمة، باعتماده على المشافهة التي میزت بدایات الشعر العربي القدیم وتطوره حتى م

دوین، ساهمت في عن الكتابة والتّ  كقالب خطابي وتبلیغي وترویجي في الوقت ذاته، بعیداً 

بأن القافیة تتجلى في القصیدة، كأهم  تعزیز موسیقیة الشعر وإبراز نغمیة الأداء، ولا یخفىَ 

ك جرى الاهتمام بها والاحتفاء بها للانتباه في موسیقى القصیدة، لذل لافتٍ مكوّن نغمي بارز و 

حوافر الشعر، أي علیها "العربي، ویطلق علیها حازم القرطاجني وصف  عبر مسیرة الشعر

، كما یُعلي "جریانه واطراده، وهي مواقفه، فإن صحت استقامت جریته وحسنت مواقفه ونهایته

یة في الشعر إنما هي ألا ترى أن العنا: "، في قوله، ویثني على قیمتهاابن جني من شأنها
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بالقوافي، لأنها المقاطع، وفي السجع كمثل ذلك، نعم، وآخر السجعة والقافیة أشرف عندهم 

، والحشد علیها أوفى وأهم، وكذلك كلما تطرّف الحرف في ، والعنایة بها أمسّ من أوّلها

مركز "قافیة ، وفي نظر بعض النقاد تُعتبر ال1"القافیة ازدادوا عنایة به، ومحافظة على حكمه

إلى أبعد  )John Quinn - 1839-1903 - جون كوین(، بل یذهب 2"ثِقلٍ مُهمٍّ في البیت

ها عبد الرحمن ، كما یعتبرُ 3"هي التي تملي على البیت مساره"من ذلك حین یعتبرها أنها 

 ترنیمةٌ "ها س الإیقاعي، یقول عنها بأنَّ لتجدید النّفَ  ةً ما سبق محطَّ  كلِّ ألوجي بالإضافة لِ 

ة جرس، یصبّ فیها و قوَّ  ، تضیف إلى الرصید الوزني طاقة جدیدة، وتعطیه نبراً إیقاعیةٌ 

، حتى دٍ حدَّ مُ  الشاعر دفقَهُ، حتى إذا استعاد قوة نفَسِه، بدأ من جدید، كمن یجري إلى شوطٍ 

  . 4"إذا بلغه استراح قلیلا، لینطلق من جدید

  :القافیة  حدّ  :المطلب الثاّني

فذهب "، حروفها وأصواتها اختلافا كبیراعلماء العروض في تحدید القافیة و اختلف   

، لأن القافیة ، إلا أن هذا التعریف لا یبدو دقیقا5"الأخفش إلى أنها  الكلمة الأخیرة من البیت

الكلمات تتمایز في  ، ثم إنمركبة من كلمتین أو من جزأیهما ، فقد نجدهالا ترد كلمة دائما

حرف الروي أي "، وقیل إن القافیة هي طولها وقصرها، وهذا یتناقض مع مبدإ التحدید

الحرف الذي یتكرر في آخر بیت من أبیات القصیدة، وهذا تعریف قال به ثعلب، ولم یأخذ 

، وقد دأب النقاد استنادا إلى ذلك بتسمیة القصائد على حرف 6"به علماء العروض بعده

من "، وهي على رأي الخلیل ...سینیة البحتري، ولامیة العرب، ومیمیة زهیر: ي، فیقال الرو 
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، ولعل هذا 1"آخر حرف في البیت إلى أول ساكن یسبقه مع حركة الحرف الذي قبل الساكن

  .، وهو ما سنعتمده في دراستنا هذهلنقادالتعریف هو المعمول به عند كثیر من العروضیین وا

  :وظائف القافیة :المطلب الثاّلث

جمالیّا شكلیّا، یمكن الاستغناء عنه فحسب، بل  ، وبُعداً ةً تزیینیَّ  قیمةً  القافیةُ  خذُ لاتتَّ         

لالي في صناعة ى ذلك إلى دورها البنائي في تكوین موسیقى القصیدة، ودورها الدَّ یتعدَّ 

، ولكنّها لصوتٍ  مُجرّد تردیدٍ لیست "المعنى، ودورها التّمییزي في تحدید أبیات القصیدة، فهي 

ي تجانُسٌ صوتيٌّ للحركة ، فهئيّ للقافیة مُتضمّنٌ في تعریفهاتردیدٌ لصوتٍ نهائيّ والموقع النّها

، وهكذا فلیست القافیة هي التي تُشیرُ إلى نهایة الأخیرة، وللحرف المُحتمل وقوعُه بمدّها

مكن حصر وظائفها المتعددة كما بیّنها وی ،2"البیت، ولكن نهایة البیت هي الذي یُشیر إلیها

الوظیفة : إن للقافیة أربع وظائف أساسیة هي"مصطفى حركات في أربع وظائف بقوله 

  :كما یلي 3"الجمالیة والوظیفة الغنائیة، ووظیفة الحفظ، ووظیفة تحدید الأبیات

، ذلك أنه وتتجلى هذه الوظیفة عموما في طبیعة الشعر في حدّ ذاته :الوظیفة الجمالیة -أ

خطاب جمالي، وهو شكل من أشكال الفن الأدبي، یتوسل بالجمالیة في طبیعة لغته وأسلوبه، 

وتنهض القافیة بهذه الوظیفة انطلاقا من خصوصیتها البنائیة التمییزیة للشعر، كما أنها 

حیث تعمل على تزیین . تحمل في معنى اسمها طبیعة الأدوار التي تقوم بها داخل القصیدة

   .میل شكل القصیدة لتضفي على المضمون خصوصیة، تتباین بین قصیدة وأخرىوتج

 لحین والغناء، فما یُلحّنُ للتَّ  وتتمثل هذه الوظیفة في جعل الشعر قابلاً : الوظیفة الغنائیة- ب

وعلى القافیة من جهة  لا النّثر، باعتبار خصوصیته القائمة على الوزن من جهةٍ  عرهو الشِّ 

                                                           
 213: ص–فن التقطیع الشعري و القافیة  –صفاء خلوصي  -  1
 85 :ص–بناء لغة الشعر  - جون كوین  -  2
 16: ص–نظریة القافیة  –مصطفى حركات  -  3



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بنیة الإیقاع الخارجي في الدیوانالفصل الثاني 

 

 

140 

ا تلك المقاطع الصوتیة والنهایات المتجانسة والمتناغمة في نهایة البیت، ممَّ أخرى، بإبراز 

  .یلفت انتباه المتلقي ویبعث الطرب في نفسیته

ل على المتلقي حفظ المتون الشعریة، وعیون الأشعار هِّ سَ تُ  وهي وظیفةٌ  :وظیفة الحفظ -ج

ة بسبب لحفظ بصفة عامَّ من القصائد القدیمة وحتى الحدیثة، وبالرغم من انحسار ظاهرة ا

هذه  دوین باستعمال الوسائل التقنیة الحدیثة، إلا أنَّ انتشار الكتابة، واتساع آفاق البحث والتَّ 

كل علیمیة التي أخذت الشَّ في وجود المنظومات التَّ  جلیا�  وتظهرُ "الوظیفة تبقى ذات فعالیة  

  .1"یبقى في الذاكرة أكثرمن المنثور الموزون لأن ما هو موزونٌ 

غة والمحافظة علیها من كما أن شیوع المحفوظات من الأشعار یساهم في إثراء اللُّ      

حریف، ، یحفظه الوزن من التَّ لغویا�  ل رصیداً شكِّ الاندثار، لأن ما یجري على ألسنة الناس یُ 

فالشعر یُحافظ " لشعر عن النثر،یتمیز بها ا وتثبته القافیة عن طریق الحفظ، وهذه خاصیةٌ 

عر والنصوص النثریة یُمكن تحریفُها، وتغییر الشكل فیها، أما الشِّ  على اللغة أكثر من غیره،

، یمنع تحریف شكله ثابتٌ، ولا یُمكن تغییر أيّ شيء منه، وذلك لأن الوزن حِصنٌ منیعٌ  فإنَّ 

  .2"ألفاظه

ویتعلق الأمر هنا بنوعین من التحدید، تحدید الجنس الأدبي العام  :الوظیفة التحدیدیة-د

علیه أن یعلم أنه  ، فإنَّ المقدّم على أنه شعرٌ  صّ لیدرك المتلقي النّ : "یقول لوتمان) رالشع(

ي، ویجب بغیة ذلك أن یستلم لیس في حضرة الخطاب العادي، وإنما في إطار الخطاب الفنِّ 

ا علامة إیقاعیة في ، فالقافیة باعتباره3"بة للإدراك الأصوب، تساعده على الاستجاعلامةً 

من أشكال  متمیزٍ  تضع القارئ من الوهلة الأولى أمام شكلٍ ) البیت الأول(مفتتح النص 

الخطاب، ألا وهو الشعر، وتمارس وظیفتها التحدیدیة هذه للجنس الأدبي، بمجرد بدایة 

لیم بفنیته وجمالیته مع اللحظات الأولى تفاعل القارئ مع النص، لأنها تفرض علیه التس
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فهي المحدد "، )الأبیات(للقراءة، وتتعدى وظیفة التحدید إلى تحدید الوحدات المكونة للقصیدة 

، 1"الأساسي للبیت، إذ هي الغایة التي یتجه نحوها الشاعر، والجرس الذي یدركه السامع

ترتبط بنهایة الجملة الشعریة "ذي یلیه، فهي ولولا القافیة لما عرفنا نهایة البیت وبدایة البیت ال

ي، وهي تنبه بذلك إلى نهایة المقطع خلیلفي الشعر الحدیث، و نهایة البیت في الشعر ال

لیس للقافیة معنى غیر انتهاء : والدخول في مقطع مغایر، وكما یقول قدامة بن جعفر

، واحدةٍ  ةٍ إیقاعیَّ  تلةٍ بیات في كُ ، فالقافیة إذن وسیلة الربط الأساسیة التي تجمع الأ2" الموزون

  .وهي بذلك من یصنع الوحدة الإیقاعیة العامة للقصیدة

دها  ومُجمل القول، فإن القافیة لا تكتفي بهذه الوظائف التي ذكرناها سابقا والتي حدَّ 

، بل یمتدّ تأثیرها إلى المساهمة في تولید المعنى )نظریة القافیة(مصطفى حركات في كتابه 

 اعر، یتجاذبان ویدور كلٌّ أن القافیة والمعنى یتفاعلان في ذهن الشَّ  فالحقُّ " الدلالة،وصنع 

و دون أن یتصادما، ویجب أن یسیر  منهما حول الآخر دون أن تختلط خطواتهما أبداً 

  .3"إلى جنبٍ  تداعي المعاني جنباً و تداعي الأصوات 

  بنیة القافیة: المطلب الراّبع

والأصوات التي تتكرر في  والحركات مجموعة من الحروف تتكون بنیة القافیة من  

نهایة الشطر أو البیت، وینتج عن هذا التكرار تناسقٌ نغميٌّ یساهم في تشكیل موسیقى 

  القصیدة 

  :وسنحاول في هذا المبحث دراسة بنیة القافیة انطلاقا من

  ) لدخیلا –التأسیس –الردف –الخروج –الوصل –الروي(نوع الحروف المكونة لها  -

                                                           
 16: ص–نظریة القافیة –مصطفى حركات  -  1
 386: ص–البنیة الایقاعیة في الشعر المغاربي المعاصر  –واكي راضیة  -  2
-دار الیقظة العربیة للتألیف والترجمة والنشر-سامي الدروبي:تر–مسائل فلسفة الفن المعاصر - جون ماري جویو -  3

  218ص -1965- 2ط-دمشق



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بنیة الإیقاع الخارجي في الدیوانالفصل الثاني 

 

 

142 

  )    المترادف –المتواتر –المتدارك –المتراكب–المتكاوس(الأصوات التي تضمها  كمّ -

  )التقیید والإطلاق(حركة الروي -

  أنواع القوافي من حیث نوع الحروف /1

في ) ـه750ت(صفي الدین الحلي  بنیة القافیة مجموعة من الحروف، جمعها الشاعر تضمُّ 

    1:بیتین من الشعر

  كالشمس تجري في علوّ بروجها    مجرى القوافي في حروف ستة           

  رویّها مع وصلها و خُروجها    تأسیسها و دخیلها مع ردفها           

هو النغمة أو النبرة التي ینتهي بها البیت، ویلتزم الشاعر تكراره في كلّ أبیات : "الرويـــ :أوّلاً 

ال میمیة أو رائیّة أو دالیة، واختُلف في اشتقاقه فقیل إنّه القصیدة، و إلیه تنُسب القصیدة فیق

مأخوذ من الرّواء، وهو الحبل، فالروي یصل أبیات القصیدة، ویمنعها من الاختلاط، كالحبل 

الذي تُشدّ به الأمتعة فوق الناقة أو الجمل، وقیل إنه مأخوذ من الروایة بمعنى الجمع أو 

ل إنه مأخوذ من الارتواء، لأنه تمام البیت الذي یقع به الحفظ، فالروي بمعنى المروي، وقی

 ،3"وأثبتَ حروف البیت"، ویُعتبر الروي أهمّ مُكوّن صوتي في القافیة، 2"الارتواء والاكتفاء

ما یُطلق  فكثیراً "ممّا دفع ببعض العروضیین القدامى أن یختزلوا القافیة في حرف الروي، 

الشعراء، ومنهم ، حتى في كتابات النقاد و ویقصدون بها الروي )قافیة(الناس الیوم كلمة 

، وإنما نجد أبا حدیثةٍ  العقاد والزهاوي  والرصافي، ونازك الملائكة وغیرهم، ولیس هذا ببدعةٍ 

الروي، وكذلك ابن عبد ربه یعرفها  إن القافیة حرفُ  :یعلى التنوخي ینسب إلى قطرب قوله
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 :یبني علیه الشعراء، وكذلك ینقل ابن رشیق عن الفراءالقافیة حرف الروي الذي  :فیقول

  1"وأكثر الكوفیین قولهم إن القافیة هي حرف الروي

وي في البناء التقفوي كونه الصوت المتكرر الذي یُتوقف عنده في كل وتكمن أهمیة الرَّ     

قفات الضابط لنظام الو  بیت، والذي ینبني على أساسه الانسجام الإیقاعي للقصیدة، فهو

لحروف المناسبة ، والعنصر المنظم  لوحداتها، لذلك یهتم الشعراء كثیرا باختیار االإیقاعیة

، ذلك أن طبیعة الحروف متفاوتة في مخارجها وجرسها ودلالاتها النفسیة، لشغل هذا المنزلة

ومن المعروف لدى العروضیین أن معظم حروف المعجم تصلح أن تجيء رویّا، إلا أنها 

، دون أخرى كرويٍّ  في نسبة شیوعها، ویرى إبراهیم أنیس أن شیوع استعمال أحرفٍ متفاوتة 

تها، بل یرجع بالأساس إلى نسبة ورود هذه الأحرف في لیس سببه ثقل الأصوات أو خفَّ 

، وقد قسّمها حسب شیوعها في ، أي أن المنطلق معجمي بحتنهایات الكلمات العربیة

   :الشعر العربي إلى أربعة أقسام هي

الراء، : ، وتلك هيفت نسبة شیوعها في أشعار الشعراءحروف تجيء رویا بكثرة وإن اختل-أ

  .اللام، المیم، النون، الباء، الدال

، التاء، السین، القاف، الكاف، الهمزة، العین، الحاء: حروف متوسطة الشیوع، وتلك هي-ب

  .، الیاء، الجیمالفاء

  .الهاءالضّاد، الطاء، : حروف قلیلة الشّیوع-ج

الذال، الثاء، الغین، الخاء، الشین، الصاد، الزاي، الظاء، : حروف نادرة في مجیئها رویّا-د

                                                                                           2.الواو

، )من ملحمة الرحیل(وسنحاول أن نقف عند اختیارات السامرائي لأحرف الروي  في دیوانه 

أنیس السابقة، كما نعمد في ذلك على ربط نسب إبراهیم والكشف عنها، ومقارنتها بتصنیفات 
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تواترها بخصوصیة كل حرف، ودلالته الموسیقیة والصوتیة، وملاءمته لموضوع القصیدة، 

  : لبنیة الإیقاعیة العامة لها، انطلاقا من الجدول التاليومدى انسجامه مع ا

  الرتبة  نسبة التواتر  عدد الأبیات  نسبة التواتر  عدد القصائد  حرف الروي

 1 22.55% 983 20% 34  الباء

 2 14.5% 632 10.59% 18  اللام

 3 13.72% 598 15.88% 27  الراء

 4 10.69% 466 11.18% 19  المیم

 5 9.151% 399 8.824% 15  النون

 6 5.528% 241 8.235% 14  الدال

 7 % 5.528 241 % 2.353 04  الألف

 8 5.436% 237 5.882% 10  القاف

 9 4.22% 184 4.118% 7  الهمزة

 10 2.592% 113 4.118% 7  العین

 11 2.11% 92 2.941% 5  التاء

 12 1.95% 85 2.353% 4  الیاء

 13 0.849% 37 1.765% 3  الفاء

 14 0.528% 23 1.176% 2  الهاء

 15 0.115% 5 0.588% 1  الزاي
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من أحرف الهجاء، وهي %  53، أي ما نسبته ه على خمسة عشر حرفاً بنى السامرائي رویَّ  

نسبة استثمار قلیلة، فقد استغنى عن نصف الأحرف تقریبا، مما یعني انحسار خیاراته 

من الأصوات الصوتیة في نصف الإمكانات المتاحة، وإذا تفحصنا هذه الأحرف وجدناها 

اها بإحصائیات ا إذا قارنَّ ، أمیهدأ إلیهاوالمألوفة، یتداولها اللسان العربي و  اللغویة السهلة

الباء، اللام، الراء، المیم، النون، (إبراهیم أنیس، فنجد بأن الأحرف السبعة الأولى وهي 

نة، جاءت في التصنیف ل نصف الأصوات المستعملة في المدوَّ شكِّ والتي تُ ) الألف، الدال

أن هذه  لاّفتعرالعربي، والفي الشِّ  لاً وي تداوُ أنیس كأكثر حروف الرَّ إبراهیم الأول عند 

من نسبة الاستعمال العامة عند السامرائي، %  80الأحرف السبعة تستحوذ على ما یقارب 

القاف، (موزعة على أحرف التصانیف الثلاثة المتبقیة، وتلیها حروف %  20لتبقى نسبة 

ند أنیس، لیتبقى التي نجدها نفسها ذات التصنیف الثاني ع) الهمزة، العین، التاء، الیاء، الفاء

 وهما على التوالي من التصنیف الثالث والرابع، وذلك مُؤشّرٌ ) الهاء والزاي(حرفان هما 

على تناغم خیارات السامرائي الصوتیة مع الذائقة العربیة التي تمیل إلى توظیف  واضحٌ 

ء والشین هلة المألوفة ، والتي تنفر من الأحرف الصعبة المستثقلة كالغین والخاالأصوات السَّ 

  . والصاد والظاء وغیرها

، مستظهرین خصائصه الصوتیة والفونولوجیة، ونسبة على حدةٍ  حرفٍ  وسنحاول دراسة كلّ   

یوان، وقیمته الموسیقیة والدلالیة، وأثره على تشكیل بنیة القافیة، كما أننا تواتره في الدِّ 

رف السبعة الأولى سنخصص دراستنا هذه لفئة الأحرف ذات التصنیف الأول، وهي الأح

  .حسب ترتیبها في الجدول الإحصائي

وهو الحرف الذي استحوذ على أعلى نسبة استخدام كروي لقصائد الدیوان  :حرف الباء-

وهو من الحروف المستفلة، التي لا ... والباء صوتٌ شفويّ انفجاري مجهور"، %)22.55(
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تها أو ضمتها أو كسرتها عند النطق یُفتح لها الفم في النطق، ومن الحروف التي تُرَقَّق فتح

   .1"بها

ف السامرائي حرف الباء في أرویة قصائده عبر حركتي الكسرة والضمة، ولم یستعمله في وظّ 

،  ومن القصائد %49.64حالتي السكون والفتح إطلاقا، وقد بلغت نسبة استعماله مكسورا 

  2:الكثیرة التي أتت على روي الباء المكسورة قوله

  يوأيُّ عذاب مفجوع عذابِ          تمضي ولیس إلى إیاب       غداً 

  أخو سفر یهمُّ إلى الذهابِ         كأني إذ تقاصر ظِلُّ یومي      

  ي؟على خطب تقمصه مصابِ     تمضي فمن ذاك المواسي غداً 

  ابِ ـي منه في قفرٍ یبكأنِّ            تمضي ویخلفني بـلاءٌ  غداً        

الكئیب،  على الحاضر والتحسّردة طغیان الشعور بالحزن والأسى ویظهر في هذه القصی

والتوجس من الغد المریب،  ولا یخفى أثر اختیار الباء المكسورة المسبوقة بألف المد على 

بحكم انفجاره الصوتي بانفراج "تعزیز نبرة الانفعال والتأثر الطاغیة في القصیدة، فحرف الباء 

دة، فهو أوحى ما یكون بمعاني البعج والحفر والقطع والشق، بعد ضمّة شدی الشفتین سریعاً 

في  لازمٍ  ممدودٍ  كما أن إیقاع الكسرة المسبوقة بصوتٍ  ،3"والتحطیم والتبدید، والمفاجأة والشّدّة

نهایات الأبیات، صبغ القوافي بصبغة تأوهیة، وساهم في التنفیس من حدة الموقف  كلِّ 

جدانیة، وكأن الشاعر اتّخذ من هذه البنیة الصوتیة ملاذا الانفعالي، الناتج عن الحالة الو 

ومُتنفّسا في مختتم كل بیت، مما یوحي بتناغم الحالة الشعوریة مع الوظیفة الإیحائیة لهذا 

        . الحرف
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روي في حالة الضم في قصائد كثیرة، وبلغت نسبة كما وظف السامرائي حرف الباء كَ    

 :1)في لقمة العیش(في قصیدته  ، یقول% 50.36استعماله مضموما 

  الخطو مُحتسبُ  عافٍ، بطيءُ            لا لن تنال فأنت مغتربُ   

  مُوبٍ بما ألقت به نُوبُ            تعِبٌ، تخالج عبء مضطربٍ   

  لم تنجُ فیه فنالك الحرَبُ                  امتُحنت وأنت في وطنٍ  أمسِ   

  النّوى، فیحثّك الهربُ تبغي             برافهـــةٍ  ساً لا أُنْ  وطفقتَ   

یه ه، إثر تولِّ في حقِّ  جارحٍ  وقد نظم السامرائي هذه القصیدة  متأثرا بما سمعه من كلامٍ 

في غایة التأثّر، مُوظّفا الباء المضمومة  سّامرّائي، ویظهر فیها ال*دریس في جامعة عمانالتَّ 

المضمومة في انفتاح القافیة على ، ویظهر أثر الباء وماً زُ لُ  في نهایة البیت المشبعة بواو المدِّ 

س القصیدة وغناها فَ ا یساهم في طول نَ خیارات معجمیة كثیرة یزخر بها اللسان العربي، ممَّ 

  .لاليالدَّ 

اللام من الحروف الصامتة المستفلة والمرققة الحركات، وصوته أسنانيّ : "حرف اللام -

سنان العلیا مع اللثة، بحیث لثوي مجهور، وینطق بأن یعتمد طرف اللسان على أصول الأ

لهذا الهواء من جانبي  ر الهواء منه، ولكن بترك منفذٍ و توجد عقبة في وسط الفم، تمنع مر 

  .2"وهذا هو معنى الجانبیة في نطق الكلام ،، أو من أحدهماالفم

جاء هذا الحرف في المرتبة الثانیة عند السامرائي من حیث استخدامه رویّا، بمجموع    

 لاث، مضموماً ، استعمله السامرائي بحركاته الثَّ %14بیتا، وبنسبة فاقت  632أبیات تجاوز 
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 )في لقمة العیش(بهذه القصیدة  الكتب والمباحث، لیردّ على كلامهم
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المجرى المكسور بنسبة استخدام بلغت  رَ دَّ صَ ، وتَ ساكناً  دْ یرِ  ، ولمْ ومفتوحاً  ومكسوراً 

،  %11.55المجرى المفتوح بنسبة  ، وأخیراً %40.51المضموم بنسبة  ، یلیه47.51%

  1:ومن أمثلته على المجرى المكسور قوله

  قاتلِ  للمكارمِ  خبیثٍ  لِّ كُ بِ     ه االله من عصرٍ تسلّح أهلُ  لكَ         

  ا أحدثوا بالمعاولِ م� مِ  نرأبَ لِ               ا منّةٌ نحتمي بهافینَ  تبقَ  فلمْ    

  حائلِ؟ ونِ اللَّ  فاقدِ  وماذا بشيءٍ     غطاً لاَ  أسمعُ  الیومَ  فكیف أجيءُ    

  مائلِ  الحقِّ  عنِ  بٍ وصار إلى نخْ                  هُ سیرُ  تعثّرَ  نٍ حْ في لَ  لكَ  وهلْ    

كض اهم بالرَّ إیَّ  هماً تَّ ، مُ جدیدعاة الحداثة والتَّ على دُ  اقماً ویظهر الشاعر في هذه القصیدة ن

 بحر الطویل ومتكئاً  ماً ستخدِ اقي الجمیل، مُ ر الرَّ عْ الأصالة، وتشویه الشِّ وراء الأوهام ومحاربة 

على اللام المكسورة، والمسبوقة بألف التأسیس اللازمة في كل بیت، وتأتي اللام المضمومة 

  2):حنین ونجوى(، منها قوله في قصیدته كروي عند السامرائي كثیرا أیضا في دیوانه

  ؟حیلُ ضجّ الحمى فأین الرَّ  ـنَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإلى أیْ .. أیها الرائح الحزین     

  لو كان أجدى قلیلُ  بلاءٍ  منْ        يي وما بِ ثِّ بَ  أشكوكَ  قلیلاً  فْ قِ     

  وغیر صبري جمیل ُ  طبارٌ واصْ          فاءٌ ولیس فیه شِ  حنینٌ أَ     

  یُغني دلیلُ  سَ ى و لیْ أتعامَ          يأنِّ  ا دهانيَ وشقائي ممَّ     

ها على اللام ، نظمها على الخفیف وروّى أبیاتَ ولوعةً  ها أسىً أبیاتُ  نُّ ، تئِ عةٌ موجِ  وهي قصیدةٌ 

بمرحلتین قبل  م الذي یمرُّ طبیعة مخرج حرف اللاَّ  المضمومة المردوفة بالیاء والواو، ولعلَّ 

للنَفس،  حبساً  العلیا ةثَّ اللَّ  من قریباً  الحنك سقف لسان بأوَّ الأولى بالتصاق اللِّ "ولادته، 
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، یتناغم مع حالة 1"الفم خارج سفَ النَ◌َ  وانفلات الحنك، سقف عن اللسان بانفكاك :ةوالثانی

الشكوى التي تنتاب الشاعر، فكما أن فونولوجیة الصوت تستدعي حبس النّفَس القلق و 

والشكوى، ثم انبثاقها في وانطلاقه دفعة واحدة، فالأمر شبیه بحبس مشاعر القلق والحزن 

  .دفقة شعریة شعوریة واحدة

، مما یوضح أن المجرى لمفتوحة كروي إلا في قصیدة واحدةلم یستعمل السامرائي اللام ا    

، فلم یجعله من بین خیاراته الأولیة، والحقیقة أن هذا الأمر لم یقتصر لم یُغْرِ شاعرنا المفتوح

قصائد الدیوان، ونسبة الروي المفتوح في كل قصائد على حرف اللام فقط، بل شمل معظم 

    2:قوله) هموم و خطب(، ومما جاء في قصیدته %10الدیوان عامة لم تتجاوز 

  ه مثلاَ ي ما صوّرتُ وغاب عنِّ      لي أملاَ  ما قد لاحَ  أفقدُ  شكتُ أوْ   

  أبتغیه فلاَ  عوه فیماَ أدْ  والیومَ     نيفُ سعِ كري فیُ من فِ  سُ أقبِ  وكنتُ   

  لاَ وقد جفاني من أذنيّ ما ثقُ     هرف أسألُ الطَّ  كلیلِ  بعضَ  ناجیتُ   

، حینما خاصةً  نغمةً  ب القصیدةَ ، تُكسِ حة في نهایة الأبیات كما هو واضحٌ إن اللام المفتو 

المترددة في ) لا(، فتبدو بفعل حركة اللام المفتوحة والمُشبعة بألف المدّ  یمتد الصوت مرتفعاً 

معنى، ترفض الاستسلام والخضوع والانكسار وتتحدى الیأس نهایة كل بیت وكأنها حرف 

والحزن والقلق، وذلك ما بدا في هذه القصیدة، فبالرغم من مسحة الحزن والانهزام الظاهرة 

  .في نهایة الأبیات) لا(فیها، إلا أننا نحس بمعاني الصمود والتحدي والتي اختزلت في تردد 

امتة والمستفلة والمرققة الحركات، وهو صوت من الحروف الص"حرف الراء : حرف الراء-

، 3"لثويّ مكرر مجهور، وینطق هذا الصوت بتكریر ضربات اللسان على اللثّة تكرارا سریعا

ویُعتبر هذا الحرف ذا مكانة مهمة في تشكیل مفردات المعجم العربي، ذلك أنه یساهم في 
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 لاتقل الراء حرف إلى العربیة للغةا فحاجة"بناء الكثیر من الكلمات ذات الدلالات المختلفة، 

 وحیوتها مرونتها من الكثیر لغتنا لفقدت الراء صوت الجسد للمفاصل، فلولا حاجة عن

  .1"الرفیع الأدبي ذوقها مقومات ومن رشاقتها، من الكثیر بالتالي الحركیة، ولفقدت وقدرتها

 598في مجملها  استعمل السامرائي حرف الراء رویا في سبع و عشرین قصیدة، ضمت    

المرتبة الثالثة بعد الباء واللام من  أمن مجموع أبیات الدیوان، لیتبوّ % 13بیتا، بنسبة فاقت 

حیث الاستعمال، وقد استثمر السامرائي هذا الحرف باستعماله ساكنا ومتحركا، بالضم 

، ومن نماذج القصائد على ذلك %47.49والكسر والفتح، وتصدر استعماله مضموما بنسبة 

  2:قوله

  ه وبلاني الضّررُ وبلوتُ             إني وقد أسرى بي العمرُ    

  الطُّررُ  بيَ  تْ جَ ونكرته ودَ            سرّحت طرفي أین مُطّرحي   

  ولا أثرُ  نٌ لا عیْ  ومشیتُ            هالُ سائِ أُ  هوىً  دارُ  ارُ لا الدَّ    

  یُرجى فقد آذاني السّفرُ                ، فهل إلى سفرٍ العراقُ : قلت   

وي فحسب، بل على الرّ  ویُلاحظ في هذه الأبیات الحضور الكبیر لهذا الحرف، غیر مقتصرٍ 

مرّة،  17مواضع مختلفة، فقد تردّد في هذه الأبیات الأربعة لوحدها  خذاً تَّ توزّع في جسدها، مُ 

 حرف أيُّ  هناك لیسو "المخرج،  مرِنٌ، سهلُ  ده، ذلك أنه حرفٌ ن أهمیة حضوره و تردُّ بیِّ مما یُ 

 للغة الأساسیة المقومات من فهو هذه الوظائف، بعض یؤدي أن صوته یستطیع الدنیا في

  .3"منه تخلو أن لغة یمكن ثمة أن أحسب ما لا بل ة،العربی

                                                           
 80- 79: ص–خصائص الحروف العربیة و معانیها –حسن عباس  -  1
 206:ص–دیوان من ملحمة الرحیل - إبراهیم السامرائي -  2
 84: ص–خصائص الحروف العربیة و معانیها –حسن عباس  -  3



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بنیة الإیقاع الخارجي في الدیوانالفصل الثاني 

 

 

151 

  1):أقول(، یقول في قصیدته % 37كما استعمله السامرائي بالمجرى المكسور بنسبة فاقت 

  ة ما تستلُّ منّي یدُ الدهرِ بقیَّ           من عمري  مانینَ الثَّ  بعدَ  وهلْ : أقول       

  ي لمقتولٌ، وهل لي من أجر؟وإنِّ      أوّل قاتلٍ  هل كنتُ ثكلتُ الصّبا،   

  همّي من وقرِ  نیتُ اما ع ویا ثقلَ             وقد غبرتْ خلفي لیالٍ حملتُها  

وتبدو نبرة التحسر والحزن على مُضيّ العمر واضحة عند السامرائي من خلال أبیاته هذه، 

شاعر نوعا من المواساة، نظرا والواضح أن حرف الراء تناغم مع هذا الوضع، فوجد فیه ال

 للعربي قدم قد أدائه، في اللسان طرف فبرشاقة"للطاقة الصوتیة والدلالیة التي یكتنزها، 

 الیمین وذات ذات وتأرجح ،رٌ وتكرا ترجیع فیها التي المرئیة للصور المماثلة الصور الصوتیة

  .2"الأحداث محسوس على الأصوات لمسموع وذلك حذوا ،لالشما

من %  09.69بالفتح في ثلاث قصائد، وبنسبة  كما ورد هذا الحرف عند السامرائي رویا�    

 3:مجموع الأبیات الرائیة، یقول السامرائي

  مُبصرَهْ  ناً وأنّني أملك عیْ      تبصرَهْ  رب بعضَ لي في الدَّ  لو أنَّ   

  هْ و جنّة مُزدهرَ  عةٍ في سَ                  اـأُزهَى به ةٍ ـلكان لي في دع   

هو بناؤها على هاء السكت  راءً مفتوحةً  التي أتىَ رویُّهافي هذه القصائد الثلاث  للاّفتُ وا

كحرف وصلٍ أتى بعد حرف الروي الراء، ومن المعلوم أن الهاء حرف انفعالي، یتردد كثیرا 

 حالة في یدخل الذي المنفعل فالإنسان"في بناء الكلمات التي تعبّرعن الهم والأسى والحزن، 

 فینعكس نفسه، معها تنقبض أن دَّ لابُ  ،فاجئٍ مُ  عارضٍ لِ  ، ولوضیاعٍ  أو حزنٍ  أو بؤسٍ  أو یأسٍ 

 الصدر جوف ذلك في بما بدنه لها ینقبض أن لابد لذلك وتبعاً  جملته العصبیة، على ذلك
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 الْنفسیة من الحالات هذه بمثل المشحون النَّفسَ الهیجاني ینطلق عندما وهكذا وأنسجة الحْلق،

 على یرتعش له أن لابد صوت، إلى لیتحول الحلق جوف في الهاء مخرج إلى الصدر جوف

، ولعل ذلك ما 1"الصوت صاحب هذا لها تعرَّض التي النفسیة بالحالة توحي اهتزازات شكل

یفسّر حضوره كحرف وصْلٍ ختم به السامرائي قصائده الثلاث، التي أتت على الراء 

  .المفتوحة

 ــــبیتا، بنسبة قدرت بِ  29في قصیدتین ضمتا  ساكناً  ا� عند السامرائي روی كما ورد حرف الراء

القوافي المقیدة، یقول في  یُكثرْ من استعمالكون السامرائي لم  نادرةٌ  ، وهي حالةٌ 4.80%

  2):لهفي( الأولى قصیدته

  إلى الحمى والقلب عامرْ  قُ           من مُسعدي و أنا المشو    

  صابرْ  انُ ـدّتي إیموعُ  تُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهلعْ ما إن جزعت ولا    

  3:)تحیّة إلى المجاهدین المؤمنین(كما یقول في قصیدته الثاّنیة 

  رْ ـتُ بها ولمْ أَكُ بالمُغامِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغامرْتُ في دُنْیا شَقِیـ   

  رْ والجَدُّ عاثِ ـضِ ردِیئهِ، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَرَضیتُ منْ زمني بِبَعْـ   

سة بالألف، كما ؤسّ دة، والمُ قیَّ ا على القافیة المُ یتَ نِ ، فقد بُ دٍ وحَّ مُ  وقد أتت القصیدتان على إیقاعٍ 

هذا الإیقاع المتهادي المختوم بالراء الساكنة  ل، وكأنَّ رفّ جاءتا أیضا على مجزوء الكامل المُ 

  .هو ما استراحت له ذائقة الشاعر، وهدأت له نفسیته المنفعلة والمضطربة

 شفويٌّ  حرف المیم صوتٌ  من الحروف المرققة الحركات في النطق، وصوتُ : "حرف المیم-

فإذا "، من ضمیرٍ  زءاً كون جُ یَ ألاّ  في مجیئه رویا�  ون، وقد اشترط العروضیُّ 1"مجهور أنفيٌّ 
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ن أن یُلتزم معها ، حسُ امن الضمیر وحده وي تلك المیم التي هي جزءٌ تصادف أن جاء الرَّ 

  .2"الحرف الذي قبلها

مجموع  جاء ترتیب هذا الحرف في استخدامات السامرائي للروي في الرتبة الرابعة، فقد بلغ

مجموع أبیات الدیوان، توزعت على من % 10.69ا نسبته ، ممَّ بیتا 466الأبیات المیمیة 

یلیه %) 76.60(الحركات الثلاث، وقد كان للمجرى المكسور كالعادة النسبة الأعلى 

، وأخیرا المجرى الساكن %)4.29(، ثم المجرى المفتوح %)16.30(المجرى المضموم 

  3:یقول فیها) محنة العراقیین(، ومن نماذج القصائد المیمیة قصیدة %)2.78(

  یطوف بي لیلٌ أماميمِ     وجف في الظلا إني لأُ   

  بي حُطامِيصَ ف یُعین في نَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفبكیتُ عافیتي وكیــــ  

  ، وأین من طیف السلامِ؟دُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبعیـــ بحُ الشَّ  نفسيَ وبِ   

  في منامِي؟ باتٍ أنا في سُ                  أو طارق یدنو، وما   

بیتا، یُبرز فیها  70وال، بحیث یتجاوز عدد أبیاتها ر هذه القصیدة من القصائد الطِّ عتبَ تُ 

من خلال حدیثه عن تجربته ، غربتهمالسامرائي معاناة أبناء وطنه العراقیین في بلدهم وفي 

، وترحاله واغترابه باعتباره نموذجا صادقا، یجسد تلك المعاناة، وفي الحقیقة فإن الشخصیة

عن  عظم قصائده من دیوانه هذا، حدیثٌ موضوع هذه القصیدة یكاد یكون متشابها في م

في هذه القصیدة هو  لاّفِتُ إلى الوطن، وبكاء على العروبة، وال المعاناة والترحال، وحنینٌ 

بناؤها على ظاهرة التدویر، فمعظم أبیاتها مدورة، مما یعني أن الدفقة الشعوریة لم یسعها 

النظام التشطیري، فامتدت إلى الشطر الثاني ملغیة الوقفة العروضیة في نهایة الشطر 

ور ز من دالأول، فأصبحت الأبیات بموجب ذلك عبارة عن كتلة إیقاعیة واحدة، مما عزَّ 
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القافیة باعتبارها المنظم الوحید لتعاقب الأبیات في غیاب وقفة نهایة الشطر الأول، وقد 

حرف المیم كروي نظرا لقیمته التعبیریة، وسهولة نطقه، فهو لا یتطلب جهدا  اختار الشاعرُ 

ة ضمَّ  في بعضهما على نفتیْ الشَّ  بانطباق  یحصلُ "كبیرا من حیث الأداء الصوتي، فهو 

، كما أن ألف الردف الذي یسبق روي المیم في 1"سفَ النَّ  خروج عند انفتاحهماو  متأنیة

القصیدة ساعد على إبراز فعالیة هذا الحرف، بالإضافة إلى حركة الكسرة التي توحي بمعاني 

  .الانكسار والحزن التي تطفح بها القصیدة

النطق، وصوته من الحروف الصامتة المستفلة، المرققة الحركات في : "حرف النون-

وقد ارتبط صوت النون عند علماء الصوتیات بالتعبیر عن الألم  2"أسناني لثَويٌّ مجهور

 من ینبعث هیجانیاً  كونها صوتاً  من أصلاً  مستمدة النون في الصوتیة فالإیحاءات"والحزن، 

 ذو الرنان الصوت كان ، ولذلك)أنیناً  أنَّ ( العمیق الألم عن الفطرة عفو للتعبیر الصمیم

 التجویف في الصوتیة اهتزازاته الذي تتجاوب ،)النوني المخرج ذو أي( النوني الطابع

، حضر حرف النون 3"والخشوع الألم مشاعر عن قاطبة للتعبیر الأصوات أصلح هو الأنفي،

، محتلا الترتیب الخامس بنسبة استعمال فاقت مرة 399رویا في دیوان السامرائي 

، تلیها المضمومة بـ % 76.62لمكسورة نسب الاستعمال بـا، كما تصدرت النون % 9.15

، في حین غابت القوافي المقیدة ذات الروي الساكن % 1.72، ثم المفتوحة بـ % 23.66

مع (في استعمالات السامرائي لحرف النون، ومن نماذج القصائد النونیة المختارة قصیدته 

   4:، یقول فیها)الأحزان

  وما الخلاّن خلاّني                       لقد ضیّعت إخواني     

  من قربى لجیراني ؟ رِ                   ادَّ لي في جوار ال وهلْ      
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  ؟مأوى لي بأوطاني  بِ                  وهل لي في دیار العُرْ     

  وعِرقٌ نابضٌ دان؟           أما فیهن لي نسَبٌ     

  ستاني؟بُ  وأرنو نخلَ            أَ أُلفي الدارَ خالیةً     

  الخضرة الفاني رُواءَ            بنفسي لو أُعید لها    

وتستمر مسیرة السامرائي الشعریة وحكایته مع الحزن والألم والمعاناة والاغتراب، ویأتي روي 

النون الحزین هذه المرة  لیستلم دوره في التعبیر عن هذه المعاني، وهل هناك من صوت 

 كلَّ  ذلك هو هذه القصیدة التي تئن ألما وحزنا، وكأنَّ  یجسد هذا الدور كالنون؟ والدلیل على

، یعكس الحالة النفسیة التي یعیشها الشاعر، سیرٌ كَ  حزینٌ  يٌّ ، روِ نسابةٌ مُ  فیها دمعةٌ  حرفٍ 

أكثر الأصوات تأثیرا في  الشعوریة الملیئة بالتحسر والمأساة، والنونُ  التجربةَ  د بصدقٍ جسِّ ویُ 

طلیقا مثل الحركات  را� فالهواء مع صوت النون یخرج حُ "النفس، كما أنه أسهلها مخرجا،  

حرف (ستحق وصف تَ أن  تْهاائص الصوتیة والدلالیة هو ما أهل، ولعل هذه الخص1"تماما

  .)الحزن

الحركات في النطق، حرف الدال من الحروف الصامتة المستفلة، المرققة ": حرف الدال -

بیتا،  241في  استعمله السامرائي في دیوانه كروي، 2"وهو صوتٌ لثَويٌّ انفجاريٌّ مجهور

، لیتبوأ هذا الحرف المرتبة السادسة في ترتیب الحروف التي % 5.50وبنسبة استخدام فاقت 

المجرى، ، وقد جاءت نصف هذه الأبیات الدالیة مضمومة لقصائده رویّأختارها السامرائي ا

، في حین % 15.77، وأخیرا المجرى المفتوح بنسبة %34یلیها المجرى المكسور بنسبة 

  .غابت القوافي المقیدة ذات الدال الساكنة عن استعمالات السامرائي لروي الدال
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  1:، جاء فیها)أَقِلَّ أسًى(وقد صدّر السّامرائي دیوانه بقصیدة دالیة حزینة عنوانها  

  وطوَّح منك أنت له عمیدُ            نبإٍ جدیدُ  أَإِن وافاك من   

  بساریةٍ لها ظِـلٌّ شریـدُ                  كأنّك لم تبتْ من أمس إلاّ    

  مخافة أن یلوح غدٌ جدیدُ                  تضیقُ بحاضرٍ مُوبٍ دجيٍّ    

  كأنّك في غیاهبِها طریدُ            تمرٌّ بك اللیالي مُثقلاتٍ    

  فأنّى یطلعُ الیومُ السّعیدُ ؟          نكَ دثارَ أمسٍ كَ طرحتَ عوهبْ    

عن معاني الشدّة والصّلابة،  وتتجلى دلالة حرف الدال في نهایات الأبیات كونه خیر مُعبّرٍ 

فالشاعر كما عهدناه  تغلب علیه نغمة الأسى، ونبرة الحزن والانكسار لا تكاد تفارقه، فقد 

 نفسه على اً ، مغلقىأعم أصمَّ  ، وحرف الدال یُنتِج صوتا تلوّنت بها كل قصائده تقریباَ 

 من وكأنه والقساوة الصلابة على ما یدلّ  وبخاصة اللمسیة  إلا بالأحاسیس لا یوحي ،مكالهر 

 أو ريٍّ صَ بَ  أو يٍّ مِّ شَ  أو ذوقيٍّ  باحساس إیحاء أي )الدال( صوت في فلیس ان، وَّ حجر الصَّ 

 الشدة والفعالیة معاني عن للتعبیر الحروف أصلح بذلك لیكون ،شعوريٍّ  أو عيٍّ سمْ 

، وكأنّ الشاعر قد استنجد بهذا الصوت واستحضره في مواجهة حالة الانكسار 2"المادیتین

الصلابة تمیز بخصائص صوتیة توحي بالشدة و ة أن حرف الدال یالتي تسیطر علیه، خاصّ 

  .والتماسك

أننا نقصد بحدیثنا عن حرف الألف، ألف  مما تجدر الإشارة إلیه في البدایة: حرف الألف -

والمراد بألف المقصور هنا، الألف "، المد المفتوح ما قبلها، وتسمى أیضا الألف المقصورة
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الأصلیة والزائدة لتأنیث أو إلحاق أو تكثیر، وهذه الألف تصلح أن تكون رویا، وتبنى علیها 

  .1"القافیة، وتسمى القصیدة حینئذ مقصورة

لف العروضیون في مجيء هذا الحرف رویا، فمنهم من رأى بأنه لا یصلح أن وقد اخت     

یأتي رویا، في حین اشترط آخرون شروطا تُمكّن هذا الحرف أن یكون رویا، ولعلّ سبب هذا 

مع بعد حرف الروي صوتا الاختلاف یرجع بالأساس إلى أن الذائقة العربیة ألفت أن تس

الصوت  دَّ افي المطلقة وهي الشائعة تقتضي مأن القو  ، أيآخر، یسمیه العروضیون الإشباع

، یتناسب مع طبیعة الحركة التي تسبقه، سواء بالكسرة أم بالضمة بعد حرف الروي بحرف مدٍّ 

أم بالفتحة، وهذا ما یتعذر إذا جاءت الألف رویا، فهي بذلك حرف ساكن نهائي في البیت، 

لأنها تقوم مقام الحروف الأخرى وتؤدي  فلیس هناك ما یمنع من وقوع حرف المدّ رویّا،"

الغرض الموسیقي منها، بل ربما كانت أقوى وأوضح في السمع، ولكن الذي قد یُضعف من 

اعتبارها رویّا، ویُقلّل من موسیقاها في أسماعنا طبیعة القافیة العربیة، ومجیئها متحركة 

ويّ حركة، وحركة الرّوي قد الروي في غالب الأحیان، فآذاننا قد تعوّدت أن تسمع بعد الرّ 

تكون ضمة، وقد تكون كسرة، وقد تكون فتحة، وقد اعتبرت هذه الحركة في الوزن الشّعريّ 

، ویطالعنا التراث الشعري بقصائد مطولة على هذا الروي، سمیت 2"بمثابة  حرف مدّ 

  ...بالمقصورات، أشهرها مقصورة ابن درید، ومقصورة حازم القرطاجني وغیرهما

السامرائي الألف حرف روي في أربع قصائد، ثلاثة منها مطولة ضمت في  وظف  

، في المرتبة السابعة من حیث ترتیب % 5.52بیتا، بنسبة استعمال بلغت  241مجموعها 

    3:التي یقول فیها )كلم ونغم(الحروف الأكثر استعمالا كروي، وتبرز في هذا المقام  قصیدته 
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  فلقد ضلّ بي هوى      إلى مطمحٍ هوى هلْ          

  من الورى دٍ بین حشْ                   هتُ فقــدْ  أ صدیقاً     

  ضاع في عتمة الدجى                    ــهلقیتُ  ورفیقاً     

  طال عهدي بمن نأى          كیف بي كیف بي فقد    

  غاب عنك الذي اجتلى            من تراه إذا نأى    

بیتا، وهي أطول قصیدة في الدیوان، ولعل ما ساهم في  85القصیدة یبلغ عدد أبیات هذه 

طول نفَسِها بناؤها على روي الألف، الذي یُتیح للشاعر التنویع في استعمال المفردات التي 

تنتهي بالألف المقصورة، فالخیارات المعجمیة لا حصر لها في هذا المقام، لكن بالمقابل 

وى الأداء الصوتي، ذلك أن تأثیر الحرف المفتوح الذي یتمیز هذا الحرف بالضعف على مست

یسبقه یحدّ من فاعلیته، ویحجب ظهوره و بروزه على مستوى الأداء الصوتي، مما یجعل 

، وأن دور الروي هنا ینحسر في وظیفة مدّ الصوت الرّويّ  عةتنوِّ القارئ یحس بأن القصیدة مُ 

 على معانیها تأثیرها في یقتصر ،اأواخره أو المصادر أواسط في تقع التي اللینة فـالألف"

، ولعل هذا الضعف الظاهر لألف المد 1"الزمان أو المكان في علیها الامتداد خاصیة إضفاء

في استعمالها رویا، هو ما دفع ببعض الشعراء إلى عدم الاقتصار علیها، بل بالالتزام بما 

ل البحتري في مقصورته التي یقول قبلها كحرف روي لازم في كل الأبیات، تقویة لها، كما فع

  2:فیها

  حزوى من لوعةٍ  كَ نتْ وحزوى، وكم أدْ          بثٌّ نعانیــه من أروى      لنا أبداً    

  أقـوى ، أو منزلٍ بانَ  لأدنى خلیطٍ            وما كان دمعي قبل أروى بنهزةٍ         

  كـوى    الحبّ أن تُكثرَ الشَّ  برحِ  أمارةُ             وأكثرتُ من شكوى هواها، وإنّما         
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فالشاعر هنا قد التزم الواو في كل أبیاته، ولو شاء لما فعل ذلك، لأن ذلك یدخل في لزوم    

، أما حرف الألف )الألف(ما لا یلزم، فحرف الواو هنا وظفه الشاعر تقویة لحرف الروي 

الكلمات أوفر وأكثر، فیُتیح ذلك فما ینتهي بالألف من "فیعمل على تطویل نفَس القصیدة، 

للشاعر فرصة الاختیار من جهة، وإطالة القصیدة من جهة أخرى، فمقصورة ابن درید نحو 

بیت  400بیتا، ومقصورة الجواهري تبلغ   269بیتا، ومقصورة ابن جابر نحو من  250من 

وهو  ،لف بیتة أبیات وأكما یقول، وإن ضاع أكثرها، ومقصورة حازم القرطاجني  تبلغ ستَّ 

  .1"قیاسيٌّ  رقمٌ 

وفي الأخیر ینبغي التذكیر بأننا آثرنا في دراستنا هذه  في مبحث الروي، التركیز على     

، والتي استحوذت على نسبة في موضع الرّويّ الحروف المهیمنة على استعمالات السامرائي 

فة محتشمة، ، في حین تجاوزنا الحدیث عن الأحرف الحاضرة في الدیوان بص% 80تفوق 

الثاني والثالث : المتبقیة وهي حروف المستویین%  20والتي توزعت نسبتها العامة على 

، فقد )، الزايالهاء ،، الیاء، الفاء، التاءالقاف، الهمزة، العین(حسب تصنیف إبراهیم أنیس  

  .في الدیوان كان تمثیلها متواضعاً 

 سواءً ) أي من غیر فاصل(قبل الرّويّ مباشرةَ حرف مدٍّ أو حرف لینٍ ساكنٍ : "دفالرّ -: ثانیاً 

                        3"لوقوعه خلف الروي كالردف خلف راكب الدابة"، وسمي بذلك 2"أكان الرويُّ مّطلقا أم مُقیّدا

وقد تنبّه السامرائي لأهمیة الردف ودوره في البناء الإیقاعي للقافیة، فقد استعمله بكثرة      

  :بعد استقصائنا لقوافي الدیوان تبین لنا ما یليفي دیوانه، و 

  النسبة  الأبیات المردوفة  مجموع أبیات الدیوان

4378  1935  44.2 %  
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یبین الجدول الإحصائي أن ما یقارب  نصف أبیات الدیوان جاءت مردوفة، مما یوضّح      

حرف الردف في حرص السامرائي على الاستفادة من الطاقة الإیقاعیة التي یُوفّرها حضور 

فلا یجوز مع الألف "، أو یاءً  أو واواً  القافیة، ومما هو معروف أن حرف الردف قد یكون ألفاً 

من الحروف غیرها البتة، وقد تكون الواو والیاء ردفا، إذا انكسر ما قبل الیاء، وانضمّ ما قبل 

   .1"الواو نحو سعید وعمود، ویجوز اجتماعهما في قصیدة واحدة

التي یقول ) أین الوطن العربي؟(القصائد ذات القوافي المردوفة بالألف، قصیدته ومن أمثلة 

  2:فیها

، أفدتُك في جوابي       ؟ وما انتسابي؟ أتسأل من أكونُ        عِراقِيٌّ

    وما أنا بالمنافق والمُحابي       وإنّي منك في عُرْبٍ فدعني          

  لصقاً، ویسلبنیه ما بيبه                وإنّي منك في وطنٍ أراني     

یمیل السامرائي میلا شدیدا إلى استعمال القوافي المردوفة في دیوانه هذا، فقد ذكرنا أن ما 

شملها الردف، وقد بلغت نسبة القوافي المردوفة %)  44.2(یقارب من نصف أبیات الدیوان 

ا یُمیّز القوافي ، ولعل م%) 56(الواو حوالي بالألف مقارنة مع نظیرتها المرودفة بالیاء و 

المردوفة بالألف هو انتظامها الدقیق على صیغ صوتیة قارّة، تتردّد بأصواتها وحركاتها في 

كلّ بیت، مما یفرض على الشاعر التزام تكرارها، والحرص على التقیّد بتوالیها في كل بیت 

الباء (الروي من أبیات القصیدة، ففي الأبیات السابقة لا ینحصر التزام الشاعر بتكرار صوت 

حركة الفتحة التي : فحسب، بل یتعداه إلى الالتزام بتكرار مقطع صوتي یتمثل في) المكسورة

تسبق ألف الردف مضافا إلیها حرف الروي الموصول بالیاء، مما یستلزم أن تكون الصیغة 

ع معین، صیغة ثابتة في كل أبیات القصیدة ، ولعل هذا الالتزام بمقط) ــَابِي(الصوتیة التالیة 
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یتردد بصیغته الصوتیة، ولا یقبل مُعوضا صوتیا آخر، قد یحُدُّ من الخیارات الإیقاعیة، 

ویُضیّق على الشاعر استعمال معجم الكلمات العربیة، فینتج عنه قِصر نفَس القصیدة، وشحّ 

ى الحدّ من ، إلا أننا لم نحسّ بأثر هذا الالتزام و التقیید، سواء علالدلالیةالخیارات الإیقاعیة و 

طول القصائد، أم على اضطراب البنیة الإیقاعیة و الدلالیة، فالكثیر من القصائد المردوفة 

) محنة العراقیین محنة الطیبین(قصیدة : بالألف تمیزت بطول النّفَس، وكمثال على ذلك

ا أأن(بیتا، وهي في المرتبة الثامنة من حیث طول قصائد الدیوان، وقصیدة  91بلغت أبیاتها 

عرفت بتیه عمان (بیتا، وقصیدة  58) من حدیث متعب مكدود(بیتا، وقصیدة  67) ؟الشرید

بیتا، وكل هذه المطولات من القصائد جاءت مردوفة بالألف، ولم تتأثر بنیتها  52) مكاني

الدلالیة بقضیة الالتزام الصوتي الذي یفرضه حضور الردف في بنیة القافیة، مما یدل على 

  .السامرائي استطاعت أن تفرض نفسها في ظل الخیارات الصوتیة المحدودةأن شاعریة 

بالیاء مزاوجة مع الواو في أكثر من  القوافي المردوفةَ ، استعمل السامرائي في دیوانه هذا اكم

، ومن أمثلة القصائد على ذلك قصیدته %) 44(موضع، وقد بلغت نسبة استعمالها حوالي 

  1:فیها ، یقول)في الرحیل(الحزینة  

  یصونه قفصٌ كسیــرَ قِ                 إن بات منك هوى العرا   

  عذیرُ  وفي البعاد هوىً  ــدُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه أنت البـعیـناجیتَ    

  وكم یعي الضّیمَ الأسیرُ  ـذُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورعیته أنت الأخیـــــ   

  ضاقت بهیبتنا أُمـــورُ                      ضاقت بنا أرضٌ وما   

ء المد یتجلى في قوافي الأبیات حضور الردف متمثّلا في حرف الیاء المكسور ما قبلها، فیا

تصل حركة ما قبل الردف المكسور بما بعدها وهو الروي المضموم المشبع بواو الإطلاق، 

، یتكرّر في الذي یُعتبر آخر صوت تنتهي به الأبیات، والملاحظ أن یاء الردف حرف ثابتٌ 
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بنیة القافیة  بقیمته الصوتیة لا بجنسه، ذلك أن له مُعوّضا صوتیا آخر وهو الواو، كما في 

، ولا بد هنا من الإشارة إلى العلاقة بین الیاء والواو من الناحیة )أمورُ (ت الأخیر البی

، في قصیدة واحدة بالمزاوجة بینهماالصوتیة، فقد أتاح التنظیر العروضي إمكانیة اجتماعهما 

فقد وجد المحدثون من علماء الأصوات اللغویة وجوه شبه بین "نظرا لتشابههما الصوتي 

ن كلّ منهما، وسمّي كل منهما صوتا ضیّقا، وذلك لضیق الضمّة  والكسرة في طریقة تكوُّ

مجرى الهواء معهما، وكذلك ما تفرّع عنهما من واو المدّ ویاء المدّ، لأنّهما متشابهان في 

طریقة تكوّن كل منهما، فالطبیعة الصوتیة بین كلّ من الحركتین هي التي تبُرّر تناوُب 

، وهذه المزاوجة الصوتیة بین الیاء تارة والواو تارة أخرى، تتُیح 1"ىإحداهما مكان الأخر 

للشاعر نوعا من الثراء الموسیقي، الذي ینتج عنه انفتاح المعجم اللغوي لكلمات القافیة على 

فألف المدّ هي الوحیدة بین "، خیارات أكثر توسُّعا مما رأیناه في القوافي المردوفة بالألف

جاءت قبل الرّويّ، التُزِمت في كلّ الأبیات، لأنها أوضح كلّ الحركات في الحركات، التي إذا 

   .2"السّمع

-والواسواء بالألف أم بالیاء و –وفي الختام فإن اشتمال بنیة القافیة المردوفة بصفة عامة 

یُكسبها نوعا من التنظیم ) مدّ ما بعد الروي أي الإطلاق+ مدّ الردف (على حرفین لیّنین 

التكرار والتقابل، كما أن هذا التقیّد الصوتي الدقیق یُسهم : الإیقاعي، بالاعتماد على مبدأي

  . بشكل كبیر في الثراء الإیقاعي والموسیقي للقافیة

لا یُلتزَم، ولكن حركته  تحرّكٌ مُ  ها و بین الروي حرفٌ یفصل بین هو ألف": أسیسالتَّ -:ثالثاً 

، ، إذن هناك شبهٌ كبیر بین ألف الردف وألف التأسیس، فكلاهما یقع قبل حرف الروي3"تُلتزم

لا یقع قبله مباشرة، وإنّما یفصل بینهما حرفٌ صحیحٌ متحرّك، وهذا "إلا أن ألف التأسیس 
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من ملحمة (، حضرت القوافي المؤسسة في دیوان 1"الحرف لا یُلتزَم، ولكن حركته تُلتزَم

  :بصفة محتشمة وبعد إحصائنا لنسبة الأبیات المؤسسة تبیّن لنا مایلي) الرحیل

  النسبة  الأبیات المؤسسة  مجموع أبیات الدیوان

4378  427  09.75 %  

  

، بیتاً  427ها عددُ  یوضح الجدول الإحصائي أن الأبیات التي جاءت قوافیها مؤسسة لم یتعدَّ 

من مجموع أبیات الدیوان، كما جاءت أكثر من %  09.75وبذلك  بلغت نسبة توظیفها 

، على بحر الطویل،  ومن أمثلة القصائد ذات القوافي %)57(نصف هذه الأبیات المؤسسة 

  2:، یقول فیها)من ملحمة الرحیل(المؤسسة، واحدة من قصائده التي سماها باسم الدیوان 

  ؟آجلِ  نورَ  فكیف أرى في عاجلٍ     في ظلماته العصرَ  ، إنَّ أخا العصرِ   

  ل؟ــــــــــــــــبالرّذائ) ثالثا قرناً (لیبدأ      یل قادماً وكیف أرى في آخر اللَّ   

  في سنابل؟ لیحصد منّا عامراً            هخبثُ  أیُزرع فینا غامرٌ بانَ   

    اللیلَ ضوءُ المشاعل؟ متى سینیرُ       هم؟ویسأل أهلونا، وأین لقاؤُ   

یتّضح في هذه الأبیات مدى حضور ألف التّأسیس في بنیة القافیة، فهي بمثابة الركیزة التي 

تشدّ أصوات القصیدة و تنظّمها، تتردّد بجنسها وصوتها في كامل الأبیات بصفة مُلزمة، 

على ذلك  فهي حرف مدّ واضحة في السماع، لا كغیرها من أحرف المدّ الأخرى، ومما یدل

عنایة الشعراء بها ومعهم أهل العروض، لا حین تقع قبل الرويّ فحسب، بل حین یفصل "

بینها وبین الروي حرف من الحروف أیضا، فقد التزمها الشعراء، وأوجب أهل العروض 
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، وتعمل 1"التزامها، حتى حین یفصل بینها و بین الروي بحرف، وسموها حینئذ ألف التأسیس

ترتیب وتنظیم أصوات القافیة، حیث تتقابل هذه الألف في هذه القصیدة مع هذه الألف على 

فالروي هو اللام ) نَابِلِي، ذَائِلِي، شَاعِلِي(یاء الوصل، یتوسطهما حرفا الروي والدخیل، 

المكسورة المترددة بصفتها وصوتها، و یاء المدّ التي تلیه حرف وصل، والحرف المكسور 

لا یُلتزم جنسه، لكن حركته تلتزم، فقد جاء  الدخیل، وهو حرفٌ الذي یسبق حرف الروي هو 

في البیت الأول جیما مكسورة وفي الثاني همزة مكسورة، تسبقه ألف التأسیس التي تضفي 

على البیت موسیقیة یترقبها القارئ في كل بیت، وتضمن تحقیق التوازن والانسجام الصوتي 

رف الوصل الممدود بعد الروي، أو على المستوى سواء على المستوى الأفقي، بتقابلها مع ح

العمودي، بتموضعها الثابت في بنیة القافیة، وتتجسد الوظیفة الدلالیة لألف التأسیس في هذه 

الصوت إلى  القصیدة في كونها حرف مدّ مسبوق بحركة الفتح، مما یستوجب عند الأداء مدَّ 

الشكوى وإظهار الحزن،  ألمه، وبثّ  الأعلى، وهو ما یضارع صوت الموجوع في التعبیر عن

  .وهذا ما عهدناه عند السامرائي في جلّ قصائده من هذا الدیوان

، ومن هنا فإن هذا 2"هو الحرف المتحرك الفاصل بین الروي وألف التأسیس": خیلالدَّ -:رابعاً 

لا "لألف التأسیس، فلا نجده في القوافي المجردة، كما أن هذا الحرف  لازمٌ حرف الدخیل مُ 

  3):تحیة إلى المجاهدین(، یقول السامرائي في قصیدته "لتزم وإنما تُلتزم حركتهیُ 

  حن ساحِرْ اللَّ  لحنٌ وبعضُ           ماذا یردّ حنین شاعِرْ     

  حائِرْ لُجٍّ سجین الموج                   والهمُّ یقذف فیه من    

  إلاّ شجيُّ اللّحن سامِرْ              یاخیبتي أن لیس لي    

  عاصِرْ  ــوجد المُرزّإ أيُّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیعصره من ال ـْ یانُ أسْ     
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  آسِرْ و  فاعجبْ لمأسورٍ                 یأسرني الأسى وأكادُ    

تشتمل بنیة القافیة في هذه الأبیات على ألف التأسیس، فهي إذن مؤسسة، مما یعني حضور 

كنة، مما یعني أن حرف الدخیل وجوبا، ذلك أنه حرف مُلازمٌ للتأسیس، فالروي هو الراء السا

والدخیل هو الحرف الذي یسبقه، والذي یفصل بینه وبین ألف التأسیس، وهو  القافیة مقیدة،

، وفي البیت الثاني هو )ساحِرْ (عٌ في هذه الأبیات، ففي البیت الأول هو الحاء المكسورة متنو 

، وفي البیت الرابع هو )سامِرْ (، وفي البیت الثالث هو المیم المكسورة )حائِرْ (الهمزة المكسورة 

رة، ، یتنوع حرف الدخیل إلاّ أن حركته ثابتة وجوبا، وهي هنا الكس)عاصِرْ (الصّاد المكسورة 

كما هو الشأن في كثیر من القصائد المؤسسة، فقد اعتاد الشعراء على استعماله مكسورا 

واستحسنوا ذلك في قصائدهم، وقد قمنا بإحصاء لحركة حرف الدخیل عند السامرائي، فتبین 

، وهي إشارة إلى أن السامرائي %100لنا أنه استعمله بالكسر في كل قصائده أي بنسبة 

نه العروضیون والشعراء قبله، وهدأت ذائقته الشعریة لهذا النغم الصوتي التزم بما استحس

إلى حركة حرف الدخیل المكسور،  الذي یتشكل من حركة الحرف المفتوح المشبع بألف المد،

فأهل العروض یستحسنون مع ألف التأسیس أن یكون الحرف الذي بینها وبین الروي مُشكّلا "

   1"، لا یكادون یشذّون عنه إلا فیما ندربالكسر، وعلى هذا جرى الشعراء

هو الحرف الذي یلي الرّوي المتحرّك، وقد سمي بذلك لأنه وصل حركة ": الوصل -:خامساً 

الرّويّ، أي أشبعها، أو أنه موصولٌ به، والسبب في الوصل كون آخر الوزن مبنیا على 

، فالوصل بذلك یختصّ 2"ندهالسكون لانقطاع الوزن عنده، وكونه تمام البیت الذي یُسَكَّنُ ع

، )الضمة، الفتحة، الكسرة(بالدخول على القوافي المطلقة، أي المتحركة بإحدى الحركات 

، ویمكن التمییز بین 3"فلما كان الروي الساكن یتعذّر مدّ الصوت بعده، استحال وصله"

  : نوعین من أحرف الوصل
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فالألف لا یكون ما قبلها إلا مفتوحا، والواو لا  :)الألف والواو والیاء(الثلاثة  ـ حروف المدّ  أ

یكون ما قبلها إلا مضموما، والیاء لا یكون ما قبلها إلا مكسورا، وكمثال على الوصل 

  1:بالألف، یقول السامرائي

  وغاب عنّي ما صوّرته مثلاَ     ما قد لاح لي أملا دُ أفقِ  تُ أوشكْ    

  دعوه فیما أبتغیه فلاَ أ و الیومَ     فنيسعِ من فكري فیُ  أقبسُ  وكنتُ    

  وقد جفاني في أذنيّ ما ثقُلاَ     ناجیْتُ بعض كلیل الطرف أسأله   

  2:عن شوقه لزیارة البیت الحرام راً عبِّ أما عن أمثلة الوصل بالواو، یقول السامرائي مُ 

  ؟فمتى تحجّ وكیف تعتمرُ       أُحصرتَ لیس لمنسك خبرُ    

  استوى عمُرُ فرضیتَ دنیا و       وسعدتَ لو هانت مسالكها   

  ؟ها فما الیُسُرُ والكُ ح تْ جَ ودَ                ــهاهـا ألوت بوائقُ لكنَّ    

  3:ومن النماذج الكثیرة عن الوصل بالیاء قوله

  ؟أفأنت الذي یعي لجوابي    ني فلي من الأمر ما بيلا تسلْ    

  فبعیدٌ ممّا تخیّلتَ ما بي      في حاجة و تدنو إلیها لستَ    

  اللّبِّ كابي شُ القلب، مُوحِ  خربُ       أتصبّىوعسیرٌ عليّ أن    

، وكون ابهتها حروف المدّ في خفاء صوتهالمش"یجوز أن تأتي الهاء وصلا  :الهاء- ب

، وقد وظفها الشاعر كحرف وصل في تسع قصائد فقط، ضمت 1"مخرجها من مخرج الألف

   2:السامرائي، یقول % 05.18بیتا، بنسبة استعمال لم تتجاوز  227في مجملها 
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  فكیف بساعٍ قد ترامتْ مذاهِبُهْ     طلبتُ الرّضى فازورَّ عنّي عازبُهْ   

  وقد ذیدَ عنّي بعضُ ما أنا طالِبُهْ     ؟طلبت الرّضى، أین الرضى لا أناله  

  أبتْ غیرَ ما یُومي إلى الدرب صاحِبُهْ     نفسي إلى هدى تُ ي وقد حاورْ كأنِّ   

المضمومة، أما الهاء فهي حرف وصل ساكن، ولو جاءت فالروي في هذه القصیدة هو الباء 

  .ويرت هي الرَّ بِ لاعتُ  بعدها خروج متحركةً 

وتبرز القیمة الصوتیة لحرف الوصل كونه یتعاضد مع حرف الروي، ویتناسب من حیث 

الأداء مع حركته، ویشكل غالبا، آخر صوت ینتهي به البیت، كما یعتبر جزءا أساسیا من 

  .وتكراره یكسب القصیدة موسیقیة عذبة، یتوقعها المتلقي ویستمتع بهابنیة القافیة، 

، مما یعني أن حضوره 3"حرف مدّ ینشأ عن إشباع حركة هاء الوصل" :الخروج-:سادساً 

مرتبط بحضور هاء الوصل، بشرط أن تكون هذه الهاء متحركة، والملاحظ أن السامرائي قد 

ر إلى عدد القصائد، فقد وظفه في قصیدتین من أهمل استعمال هذا الصوت في دیوانه بالنظ

، لكنهما قصیدتان مطولتان، مما یرفع )%22.22(ضمن قصائده التسع التي مسّها الوصل 

، وكنموذج على ذلك )%49.34(نسبة استعمال خاصیة الخروج حسب عدد الأبیات إلى 

من ملحمة (عنوان یقول في قصیدته التي تُعتبر واحدة من القصائد الكثیرة التي عنونها ب

     4):الرحیل

  إلى الذي هام في نجواه سامرُهُ     أرى العراقَ كئیبَ اللّیل لستَ به  

  ذاك الذي یتغنّى فیه طائرُهُ     وأنت لست بما أصْباكَ من أدبٍ   
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  ، ویأسرني في الوجد آسِرُهُ داً جْ وُ     وبي على البُعد من ناءٍ أهمُّ له  

  رُهُ ــــــــــــلأستعینُ بلحنٍ، شفَّ وافِ     إنّي وبي من هجیرٍ خانني ظمأٌ   

الأصوات المتجانسة في نهایة القافیة، بحیث نسجل تكرار أكثر من صوت، فقد  دُ تردُّ  ضحُ ویتَّ 

) الراء(، ثم یبرز حرف الروي )الكسرة(تلیه حركة حرف الدخیل ) ا(حضر ألف التأسیس 

لضم، یضاف إلیهما لزوما الواو المتحركة با) الهاء(وحركته المضمومة، یلیه حرف الوصل 

، ولا یخفى على القارئ )الخروج(الناتجة عن إشباع ضمة هاء الوصل، وهي ما یمثل 

المتذوق، القیمة الجمالیة التي أضافها تردد هذه الحروف والأصوات في بنیة القافیة، مما 

بتكراره وتردده  نعَ صَ ، )ــِرُهُ ـــــا( جعلنا نتوقّع حضور مقطع صوتي متجانس في نهایة كل بیت 

  . موسیقیة جذابة، ووحّد البنیة الإیقاعیة والنغمیة للقافیة في نهایات الأبیات لوحةً 

  أنواع القوافي من حیث الكم الصوتي  /2

التقسیم المعتمد في هذا الصنف من أصناف القافیة یقوم بالأساس على مراعاة كمّ     

، الذي یرى عتمدین في ذلك رأي الخلیل الثانية، مالحركات والسكنات التي تضمها بنیة القافی

، وبناء على ذلك 1"ما بین الساكنین الأخیرین من البیت مع الساكن الأخیر"القافیة  بأن حدَّ 

، المتراكب، المتدارك، *2المُترادِفُ وَ  المتكاوسُ : فقد أحصى العروضیون خمسة أضرب وهي

وبالنظر إلى نتائج الإحصاء الذي طال كل أبیات الدیوان، فإننا سنقتصر في  ،المتواتر

والمتراكب والمتدارك، فالسامرائي  المتواتر: دراستنا لأنواع القوافي على ثلاثة منها فقط هي

  : الثلاثة كما یلي نواعفي دیوانه هذا اقتصر على هذه الأ

  

                                                           
 68: ص –القوافي كتاب  –التنوخي  -  1
، والمترادف هو كلّ قافیة )فَعِلَتُنْ (المتكاوس هو كُلُّ قافیةٍ توالتْ فیها أرْبعُ حركاتٍ بین ساكِنیْنِ،وهو جزءٌ واحد وهو  -*

الجامع في العروض - أبو الحسن العَروضي: نقلاً عن - ...)متفاعلان،مستفعلان ، : (اجتمع في آخرها حرفان ساكنان نحو

  265-264: ص-والقوافي
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 الرتبة نسبة الاستخدام عدد الأبیات وزنها القافیة

 1 50.8% 2224 /0/0 المتواتر

 2 24.74% 1083 /0///0 المتراكب

 3 24.46% 1071 /0//0 المتدارك

  

سمیة مأخوذة من ، والتَّ واحدٌ  متحرّكٌ  وهي التي یفصل بین ساكنیْها حرفٌ : "قافیة المتواتر-أ

الوتر وهو الفرد، أو من تواتر الحركة والسكون أي تتابعهما، أو من تواتر الإبل على الماء، 

، وقد تصدر هذا النوع ترتیب القوافي عند 1" إذا جاء قطیعٌ منها ثم آخر، بینهما مهلة

ومن نماذج  السامرائي من حیث نسبة الاستعمال، مستحوذا على نصف أبیات الدیوان،

  2:لقصائد على ذلك قولها

  0/0/دیقِ طرب الحضارة من صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوهل بمضْ  أین الصّدیقُ    

  0/0/فیقِ ــقَ، ولسْت تملك من شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوحسبتك الكلف الشّفیـ   

  0/0/شوقِ ـت به، وأین من المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسمْحٌ من النّعمى كرُمْ    

فما بین ساكنیها متحركٌ ، )0/0/وقِي  ـُــــــــ، 0/0/یقِي  ـِـــــ،0/0/یقِي  ـِــــ(فحدود القافیة هنا هي 

الردف في  ، المسبوقة بیاءحرف الروي هنا هو القاف المكسورةكما هو مُوضّحٌ، و  واحدٌ 

، ویعتبر هذا المقطع الصوتي و الردف اختیارا في البیت الثالث، وبواالبیتین الأول والثاني

ضه زه وفرْ وقد حاول إبرا، هو المفضل لدى السامرائي) 0/0(/ الثابت في نهایة القصیدة
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المقطع  كما في  ، حتى على البحور التي لا تتناسب نهایاتها الصوتیة مع هذالكخیار أوَّ 

 ، )متفاعلن(ر ، فمن المعلوم أن بحر الكامل الذي یستند في بنائه على تكراالأبیات السابقة

مما ) 0//(تنتهي بوتد مجموع ) 0//0///علن متفا(، فالتفعیلة لا یتیح توظیف قافیة المتواتر

، لتتحول إلى )متفاعلن(ینقلها إلى قافیة المتدارك، لكن السامرائي أدخل علّة الترفیل على 

مط ، وهو النَّ ، وبذلك استطاع ترویض القافیة ونقلها إلى المتواتر)0/0//0///متفاعلاتن (

، كما یوضح ذلك أن الشاعر یمیل إلى استخدام القوافي البسیطة ذات القافوي المفضل عنده

، تتیح لحرف الروي )0/0(/لأصوات السهلة، بعیدا عن التكثیف الصوتي، فقافیة المتواتر ا

البروز أكثر، لأنه حین یقع بین ساكنین اثنین، تتجلى قیمته الصوتیة والإیقاعیة، ویتمیّز 

  .بحكم موضعه، وتظهر قیمته الإیقاعیة والدّلالیة

ثلاثة متحرّكات، سمیت بذلك لتوالي  وهي التي یفصل بین ساكنیْها":  قافیة المتراكب- ب

، وقد بلغت نسبة توظیف القوافي المتراكبة حوالي 1"حركاتها، فكأنما ركب بعضها بعضا

، جاءت معظمها على بحر الكامل و بحر البسیط، فمن الكامل التام هذا الدّیوانفي % 25

  2: الأحذّ 

  )0///0(رُ شَ بَ  وظننتَ أنّي عاجـزٌ             أَ ظلمتني و مضیتَ تأتمرُ    

  )0///0(رُ جَ  شَ خَرِبٍ، فلا ظلٌّ ولا             وعلمت أني بعضُ مُغتربٍ    

  )0///0(رُ مَ ثَ  وخوى، فهل یُجنى به            ألوى بروضي كلُّ ذي ثمرٍ    

س على تكرار أقلّ عدد ممكن من الأحرف، وهو حرف الرّوي ، تتأسَّ نیة القافیة هنا بسیطةٌ فبُ 

القافیة محصورة بین آخر ساكنین، والمتحركات الثلاثة تمثلها الكلمات  ، وحركات)الرّاء(

مثل التفعیلة الأخیرة من البیت ، وهي في الحقیقة ت)0///، ثمر 0///شجر ، 0///بشر (

، فهذا البحر كما سبق وأن رأینا لة التي لیست من بنیة بحر الكامل، هذه التفعی)0///فَعِلُنْ (
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، هي ما ، وعلّة الحذذ التي أدخلها الشاعر على ضربه)0//0/// متفاعلن(یتشكل من تكرار 

بحذف الوتد الأخیر، لتتناسب مع قافیة المتراكب ذات ) 0///فعلن (نقل التفعیلة إلى صیغة 

 -كما سبق وأن رأینا-ن هناك میْلٌ مُتعمّد من الشاعرالحركات الثلاث بین الساكنین، إذ

لنموذج الأصلي للبحر، من أجل الوصول في نهایة لاستعمال تشكیل إیقاعي جدید مخالف ل

المطاف إلى توظیف صیغة صوتیة استأنس لها الشاعر واستراح إلیها بما یتوافق مع حالته 

  .النفسیة والشعوریة

   1:وعلى قافیة المتراكب نظم السامرائي قصائد مطولة على بحر البسیط، یقول في إحداها

  )0(/// أُذُنِ وما أمدّتْ به عیــنٌ إلى          طهتبسُ  حتَ أقْصِر حدیثَك عمّا رُ      

  )0(/// سّكنِ إلى ال كنت تدرك ما أومتْ  لوْ        هاواستحضِر شكایتَ  دْ إلى الدّاروعُ      

  )0(/// فطن الحنین بما استحضرت من شجوَ       عهاوأنت یا ربّ هذي الدّار تُودِ       

، الذي تتناسب تفعیلته الأخیرة مع البنیة )المخبونالبسیط (فالأبیات من البسیط الأول 

، یفضل ، والشاعر كما مرّ بنا في المبحث السابق)0///فعلن (الصوتیة لقافیة المتراكب 

، بحیث فاقت )0/0/فعْلن (ى البسیط المقطوع عل) 0///فعلن (استخدام البسیط المخبون 

ثلاث متحركات  ، كما أن تواليثانيمقارنة بال%) 87(توظیف التشكیل الإیقاعي الأول  نسبة

، لثراء في تنویع خیاراته المعجمیة، یُتیح للشاعر نوعا من الحریة و ابین ساكني القافیة

فالمعجم اللغوي ینفتح على عدد لا محدود من الوحدات اللغویة التي تنتهي بالمقطع الصوتي 

ساهم في ل لغویة كثیرة ت، ویوفر له بدائیجعل الشاعر في مأمن من التّكلّف، مما )0///(

  .إثراء الإیقاع و الدلالة

وهي التي یفصل بین ساكنیْها مُتحرّكان اثنان، وسمیت بذلك لإدراك ": قافیة المتدارك-ج

، %)25(، وعلى منوالها نظم السامرائي ربع أبیات دیوانه 1"المتحرّك الثاني المتحرّك الأوّل
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الرجز، والطویل والكامل والمتقارب، یقول السامرائي في واحدة : جاءت معظمها على أبحر

   2:"من ملحمة الرحیل"الدیوان  عنوان ب عنونهامن قصائده التي 

  )0//0(/؟لِ نائِ  ةً نفح لِ وهل أبتغي في الوصْ     واصلِ  نغمةَ  وهُ جُ أرْ  وىً ي في هَ لِ أَ      

   )0//0(/ لسائل  رجّیــها جواباً تُ أُ لْ ظلَ     غیر حاجةْ  هِ غِ أبْ  معاذ الهوى لمْ      

  )0//0(/ واصلِ تَّ عن عِرقٍ مدى العمر وقد بِ            مٍ جذّاءَ بِتُّ مُرزّءًا؟ حِ ي رَ أفِ      

، وحدود القافیة كما هو 3"وهو الأشهر والأروق"، )مفاعلن(القصیدة من الطویل المقبوض 

 –يلِ ائِ  ـَ(  بالترتیب حسب الأبیات المقاطع الصّوتیّة التّالیة في الأبیات تنحصر في  حٌ وضَّ مُ 

المدّ حرف تأسیس، والحرف المكسور الذي یلیها حرف الدخیل،  فألفُ ) 0//0/ي لِ اصِ  ـَ –يلِ ائِ  ـَ

الرّوي حرفُ وصْلٍ، إذن فالقافیة من  واللام المكسورة حرف رويّ، والیاء الناتجة عن كسرِ 

المتدارك تضمّ متحركین بارزیْنِ بین ساكنیها، وساكناها ثابتان سواء في بنیتهما الصوتیة أو 

في نوع الحروف، فالساكن الأول ألف التأسیس اللازم تكرارها بجنسها في كل بیت، و 

، وهو ما یترجم تفعیلة راتجة عن إشباع حرف الروي المكسو الساكن الثاني یاء الوصل الن

، وقد أدى تظافر هذه الشروط إلى بروز قیمتها الموسیقیة على )مفاعلن(الطویل الأخیرة 

  .مستوى الأداء، مما أثرى البنیة الإیقاعیة للقصیدة بصفة عامّة

  :)التقیید والإطلاق(یث حركة الرّوي أنواع القوافي من ح /3

     . قوافٍ مقیّدةٌ، وقوافٍ مطلقةٌ : وي إلى قسمینتنقسم القوافي بالنظر إلى حركة حرف الر 

 هي التي یكون رویّها ساكنا، فیتحرّر الشاعر بذلك من حركات الإعراب: "لقوافي المقیّدةا-أ

   4."في آخر القافیة
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 1"یكون رویّها مُحركا بالضّمّة أو الفتحة أو الكسرة"وهي التي : القوافي المطلقة- ب

القافیة بنوعیها، بنسب متباینة حسب  )من ملحمة الرحیل( دیوانه استخدم السامرائي في    

  :ما یوضحه الجدول الإحصائي التالي

المجرى   أنواع القافیة

  المفتوح

المجرى 

  المكسور

المجرى 

  المضموم

المجرى 

  الساكن

نسبة 

  الاستخدام

  % 04.34  % 04.34  ـــــ  ـــــ  ــــ  مقیدة

  % 95.66  ــــ  % 35.66  % 48.93  % 11.08  مطلقة

  

، فقد ، مقارنة بنظیرتها المقیدةح الجدول میل الشاعر إلى استخدام القوافي المطلقةیوضِّ 

من أبیات الدیوان، في حین لم یأت ) % 95(استحوذ الروي المتحرك على معظم القوافي 

، وبنسبة استخدام ضعیفة بلغت بیتا 190، ضمّت الروي ساكنا سوى في خمس قصائد

تكون هذه النسب متوافقة مع الشعر العربي القدیم، الذي قلّت فیه القوافي ، وتكاد )% 05(

المقیّدة، ومال الشعراء العرب منذ العصر الجاهلي حتى بدایات العصر الحدیث، إلى 

حسب إحصائیات % 10استعمال القوافي المطلقة، ولم تتجاوز نسبة استعمال القوافي المقیّدة 

وهذا النّوع الثاّني من القافیة قلیل الشّیوع في الشّعر : "یقولإبراهیم أنیس، وفي هذا الصدد 

، وهو في شعر الجاهلیین أقلّ منه في شعر العبّاسیین، وذلك % 10، لا یكاد یجاوز العربي

، ومن نماذج القصائد الخمس 2"لأنّ الغناء في العصر العبّاسي قد التأم مع هذا النّوع وانسجم

  3:التي یقول فیها )لهفي( هذات القوافي المقیّدة قصیدت
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  إلى الحِمى و القلبُ عامِرْ قُ          ن مُسعدي وأنا المشُومَ    

  ـتُ وعُدّتي إیمانُ صابـِرْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــما إن جزعتُ ولا هلعْــ   

  هُوجُ الـدّوائِرْ دارتْ به            ، إنّ البغي قدْ لا همَّ    

  ـمره زبانیـةٌ غـوادِرْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنح اللّیْـلِ یعْــواسْودّ جُ    

تتجلى في هذه الأبیات تلك السكتة الإیقاعیة التي ینتهي بها كل بیت عبر تسكین حرف 

، ویحدّ )الأبیات(یُحدثُ نوعا من الفصل بین الوحدات المكوّنة للقصیدة  ، ممّا)الراء(الروي 

، وتخلو بنیة القافیة في هذا النموذج من حرف الوصل وحركة الإشباع، من تدفّق الإیقاع

، ویسمح هذا السكون عندها اللسان هي سكون حرف الرويّ ذلك أن آخر سكتة یتوقف 

عبیریة التي یتمتع بها حرف الرويّ، فالراء في المتكرر بإظهار الخصائص الصوتیة و الت

 ، كما أنها مسبوقةٌ لا صوت بعدها ، فهي ساكنةٌ الأبیات السابقة أكثر وضوحا في الأسماع

خیل المحرَّك بالكسر، والمسبوقُ بدوره بألف التّأسیس، أي أنّ بنیة القافیة في بحرف الدَّ 

، وحركتان هما يالرّو  ألف التأسیس و راءُ ما وهما النموذج السابق یتكرر فیها حرفان بجنسیه

وحركة حرف  *)الرّسّ (وتُسمّى  الذي یلیها، الفتحة التي تسبق ألف التأسیس لملاءمتها للمدّ 

، بالإضافة إلى السّكون الذي یلازم حرف الروي، كما یُلاحَظ أن كل )الكسرة(الدّخیل 

القصائد التي استعمل فیها السامرائي القافیة المقیّدة والرّويّ الساكن، بُنیت على نمط إیقاعيّ 

خصوص، بزیادة واحد وهو مجزوء الكامل المرفّل، الذي یتمیّز في بنیته الإیقاعیة والقافویة بال

وهو عِلّةٌ تتمثّل في زیادة سبب خفیف على الوتد المجموع "صوتیّة في نهایته تُدعى التّرفیل، 

، وكأن الشاعر لم یستسغ استعمال الروي السّاكن إلاّ على هذا 1)"التّفعیلة(في آخر الجزء 

الشّاعر من الالتزام النّمط الإیقاعي المتمیّز، وبالرغم من أن استعمال القوافي المقیّدة یُعفي 

                                                           

ولكن حدیثاً ما حدیثُ الرّواحِلِ، فَفتحة الواو هو الرّسّ، ولا یجوزُ : الرّسّ هو حركة الحرف الذي قبل التّأسیس نحو قوله - *

 - الجامع في العروض والقوافي- أبو الحسن العروضي: نقلاً عن -ماقبل الألف لا یكونُ إلاّ مفتُوحاً  مع الفتحة غیرُها، لأنّ 

 282:ص
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النّحوي الذي تفرضه حركات الإعراب في آخر الكلمة، ویفتح أمامه خیارات معجمیة كثیرة 

في مفردات القافیة، إلاّ أنّ السّامرّائي لم یُحبّذْ ذلك، وجاء استعماله للرويّ السّاكن مُحتشما 

ة بدلا من السكون، شأنه شأن فحول الشّعراء الأقدمین، الذین یمیلون إلى استعمال الحرك

  .  نظرا لدورها الكبیر في ضبط الدلالة، وتوضیح المعنى

أما القوافي المطلقة ذات الروي المتحرّك فقد غلب استعمالها في الدیوان، وتجاوزت       

بالسكون  قارنةً مُ  ، فالحركات بأنواعها الثلاث كانت هي الأكثر حضوراً %95نسب استعمالها 

 الحرف المتحرّك أقوى من السّاكن، والأقوى أشبهُ "فإنّ  هو معروفٌ  ، وكماعلى حرف الرّوي

ر تواتر الحركات بأنواعها ، وقد مكّننا الإحصاء من سبْ 1"بأن ینوب عن غیره من الأضعف

على مستوى حرف الروي، بحیث جاء الروي المحرك بالكسر في الرتبة الأولى، بنسبة 

جاءت مكسورة الروي،  یات الدیوان تقریباً ، مما یعني أن نصف أب%48.93استخدام بلغت 

والكسر دلیل التّحضّر والرّقّة في مُعظم البیئات اللّغویّة، فهي حركة المؤنّث في اللّغة "

  3):لیل العراق(، یقول السامرائي في قصیدته 2"العربیّة، والتّأنیث عادة محلّ الرّقّة

  يزْتُ بمن أُلاقِ سعدتُ به وفُ           كأنّ اللّیلَ بي لیلُ العراقِ    

فاقِ كْ ورَ           وشِمتُ به المُرزّأَ والمُعنّى      بَ الأكرمین من الرِّ

  وأین المُستعانُ على الفِراقِ؟        وأین أخي المؤمّل في صِعابٍ      

تنطلق القافیة في هذه الأبیات عبر حركة الكسر المشبعة بیاء الوصل، والمسبوقة بألف 

النّفس،  الصوت، منكسرَ  امرائي مخفوضَ یبدو فیها السَّ فهي إذن قافیةٌ مُردَفةٌ مُطلقةٌ، الرّدف، 

لما یشعرون به من عراء المعاصرون یُكثِرون من الكسر، والشُّ "المكسور،  ويّ فاختار بذلك الرَّ 

                                                           
 –عبد الفتاح اسماعیل شلبي  –ت علي النجدي –المحتسب في تبیین شواذ وجوه القراءات والإیضاح عنها  –ابن جني -  1

 227: ص – 1994 -1ج –وزارة الأوقاف المصریة 
 91: ص – 1992 – 8ط –القاهرة  –مكتبة الأنجلو مصریة –في اللهجات العربیة  –إبراهیم أنیس  -  2
 248:ص–دیوان من ملحمة الرحیل - إبراهیم السامرائي -  3
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تظهر تلك  ، كما1"یدون أن یعبّروا عنهاالعواطف الرّقیقة المنكسرة التي یر  ، یُلائِمُ لینٍ وانكسارٍ 

ومن تأمّل الشّعر "حرف القاف،  ، یعضُدها اختیارُ على القصیدة العذوبة طاغیةً الرّقّة و 

  .2"صائده مكسورات الرّويّ في الغالبالعربيّ، وجدَ أرقّ ق

، بنسبة حرَّك بالضّمّ ثمّ یأتي في الرّتبة الثانیة من حیث الاستخدام عند السامرائي، الرّويّ المُ 

وشعراء الفخامة یمیلـون إلى "، والضّمّ حركة توحي بالفخامة، % 35.66استخدامٍ بلغتْ 

، وخیرَ مُعبِّرٍ عن نبرة 4"مظهرا من مظاهر الخشونة البدویّة"، كما أنّ الضمّ یُعتبرُ 3"الضّمّ 

  5:الاستعلاء والأنفة، یقول السامرّائي في هذا الصّدد

  لأدب الرّفیعُ الطّیّبُ نفْسٌ هي ا           أُمنى فأمنح زین ما لا یُوهبُ    

  علیه وهي لا تتنكّبُ  تْ جُبِلَ     كرّمتُ نفسي لا أجورُ على هُدى   

  بغیره أتقرّبُ  فلستُ  كرماً     ومحضتُ شعري واصطفیْتُ سبیله   

  یعُوا وغِیلُوا في سعیرٍ یُلهِبُ رِ       الذین صُلُوا بما  بُ لكنّني أهَ   

ها السامرائي لأبیات، ویظهر من خلالفي هذه ا تبدو مشاعر التّرفّع والاستعلاء واضحةً 

ر شعره لقضایا خِّ سَ ، یأنف أن یوردها سفاسف الأمور، كما یصرّح بأنّه یُ بنفسه بمظهر المعتزّ 

ف والمدح والتقرّب، ولیس كلُّ عن موضوعات التّ  ، نائیاً ، ویختار له شریف المعانيالأمة

بواو المدّ، فهو خیرُ مُعبِّرٍ عن  شبعأفضل في هذا المقام من استعمال الرّويّ المضموم، المُ 

  .مُطلقةً مُجرّدةً  ، فجاءت القافیة هُناهذه المشاعر الرّفیعة

                                                           
  89-88: ص – 1ج–المرشد إلى فهم أشعار العرب  –عبد االله الطیب  -  1
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 الصفحة نفسها –المرجع نفسه  -  3
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ویحضر الرّويّ المُجرى على الفتح عند السامرائي في المرتبة الأخیرة، بنسبة استعمال 

، وهي نسبة لا تبعد عن استعمالات فحول الشعراء العرب عبر % 08، بلغت مُحتشمة

، ومن نماذج الروي المجرى 1ر العربي حسب إحصائیات جمال الدین بن الشیخمسیرة الشع

  2):من المحنة(على الفتح قول السامرائي في قصیدته 

  فهل شممْتَ بمشبوب السّنا عبقَا؟    ولا أُفقا لا سفحاً  كَ فَ أجلْتَ طرْ    

  وادٍ تحیّرَ لا غصنا ولا ورقَا؟    وهل سمعتَ نداء الضّیم یُرسله   

  یغتال أبهج ما یغتالـه الفلقـَا    هالضّحى من جحیمٍ بات موقدُ شكا    

    لم یبقَ من رفرفٍ في دوحها أنقَا    وغام لیلٌ مشى في رِفهِ یانعةٍ    

 علوًا الصوت بمد جاء الرّوي في هذه القصیدة مفتوحا موصولا بألف الإطلاق، یُوحي

ه تأتي بالإطلاق، وفي فالفتحة في القوافي غیر الموصولة بضمیر ونحو " وانخفاضًا، 

الإطلاق كالصّیاح، لأنّه ألفٌ ممدودةٌ طویلةٌ، ومخرجها من أقصى الحلق، ولذلك فالفتحة 

أساسيّ  وقد كان لهذا المدّ دورٌ  ، 3"دون صاحبتیْها الكسرة والضّمّة، والشّعراء لا یُكثِرون منها

فیها بالإمكانات الصوتیة التي في إطالة زمن الإنشاد، ممّا أتاح للقارئ فسحة تأمّلیة، یتلذّذ 

ا، تعبیری�  یختصّ بها حرف الروي، كما تتجلّى فاعلیّة مدّ الصّوت وإطلاقه، كونه یُعتبر مُتنفّساً 

  .الأنین، وإبراز مشاعر الأسى والحزنعلى بثّ الشكوى و  اعرَ عد الشَّ یسا

أن السامرائي یفضّل  –ونحن في ختام دراستنا لتجلیات حركة الروي في الدیوان –والملاحظ 

استخدام القوافي المطلقة على المقیدة، ذلك أن الروي ذا المجرى المتحرّك، یعمل على شد 

 . أبیات القصیدة، ویربط بینها، مما یجعل القصیدة تبدو بنیة واحدة مترابطة الأجزاء
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  :تمهید

قد اختصّ بالبحث في مظاهر الإیقاع الخارجي متمثّلة  سابقإذا كان الفصل ال           

في البحور الشعریة بتشكّلاتها المختلفة، وما یعتریها من تغییرات على مستوى التّفعیلات 

والأوزان، وكذا البحث في بنیة القافیة، ورصد صورها الموسیقیة، وتمظهراتها النّغمیّة 

لحدیث عن جانب آخر، یكتسي أهمّیة بالغة في المختلفة، فإنّنا سننتقل في هذا الفصل إلى ا

العناصر "الصناعة الشّعریة، ألا وهو الإیقاع الدّاخلي، وسننطلق من مسلّمة مفادها أن 

الإیقاعیة والموسیقیة في الشعر العربي لا تقتصر على مجرّد الوزن والقافیة والروي فحسب، 

عتریها من زحافات وعلل، إلى بل هناك عناصر أخرى تتعدى التفعیلات العَروضیة وما ی

جوانب ذوقیة، یدركها من كان ذا حٍسِّ موسیقي نامِ، وتمرُّس بالإیقاعات المنسجمة، 

  .1"والترنیمات المعبّرة، والأنغام الأصیلة

ن أیّة دراسة لجمالیّات الوزن والعَروض الشّعریین تبقى ناقصة مالم تتبیَّ "ومن هنا فإنّ    

یة، المؤثرة في نشاط الإیقاع الخارجي على نحو من الأنحاء، إذ أنّها الحركة الإیقاعیة الداخل

هي التي تمنحه مذاقه الخاص، الذي یغیّر تأثیر الوزن العروضي الواحد في القصائد 

، فبالرغم من أنّ الوزن والقافیة من المقومات الأساسیة لإیقاع القصیدة العربیة، 2"المختلفة 

تواجد الكلمات الموقّعة، إلا أنّ هذا الإیقاع لا یتحقّق إلا  فهما قیمتان خارجیتان تؤطران

بالتّظافر مع مستوى جرس الألفاظ وتناغمها وطبیعة تركیبها، ومدى التّناسب بین حروفها من 

ق موسیقیته فالشّعر لا یحقِّ "جهة، وبینها وبین غیرها من الألفاظ المجاورة لها من جهة أخرى،

بالإیقاع الخاص لكل كلمة،  لاً أوّ  ها أیضاً بل یحققُ  دده البحر،بمحض الإیقاع العام الذي یح

                                                           
-1ط- سوریا- دمشق- دار الفكر للطباعة والتوزیع والنشر-وتوائم من القریض أوزان الألحان بلغة العروض-أحمد رجائي-  1
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بالجرس الخاص لكلّ حرف من  وحدة لغویة لا تفعیلة عروضیة للبیت، وثانیاً  أي كلّ 

  .1"الحروف الهجائیة المستعملة، ثم الجرس المؤتلف الذي تصدره الكلمات في اجتماعها

في أغوار النص، حیث تتظافر فیه  إن الانتقال إلى مستوى الإیقاع الداخلي هو إبحارٌ     

الموسیقى مع انفعالات النفس وما یتجاذبها من أبعاد فكریة واجتماعیة، ومن هنا یبرز دور 

الصانع الحاذق والجوهري الخبیر "الشاعر في خلق هذا الإیقاع الداخلي، فهو أشبه بدور

، العالم بالأسس البنائیة في التركیب الشعري الخلاق، فهو باعث سرّ النّغم، بمادة صیاغته

ینبش غوره، ویصل أعماقه، ویستكنه درره بما أُوتي من مقدرة على الغوص، واستنباط أسرار 

  .2"النغم في الكلِم

ثلاثة جوانب هي من صلب الإیقاع الداخلي،  على -في هذا الفصل –ولقد آثرنا الحدیثَ    

  :  في شعر السامرائي، وشغلت مساحة كبیرة في قصائده هي كبیرٌ  ن لها حضورٌ كا

  . بنیة إیقاع التكرار، بنیة إیقاع التجنیس، بنیة إیقاع التصریع  
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  :بنیة إیقاع التكرار -المبحث الأول 

التكرار ظاهرة لغویة وأسلوبیة، تكتسي أهمیة كبیرة في دراسة النّصّ الشّعري، وخاصّة ما     

الإتیان بعناصر مماثلة في : "تعلّق منه بالجوانب الصوتیّة والإیقاعیّة، وهو في معناه البسیط

فظ إعادة اللّ :"، ویسمّیه السّجلماسي بالتكریر وهو عنده 1"مواضع مختلفة من العمل الفنّي

، ویبدو 2"الواحد بالعدد أو بالنّوع، أو المعنى الواحد بالعدد أو بالنّوع في القول مرّتین فصاعدا

، )العدد(أحدهما ینبني على إعادة المفردة بلفظها :أنّ هذا التّعریف یُنتج لنا نوعین من التّكرار

، ویُمثّل ما یُسمّیه )النّوع(وهو مایُعرف بالتّكرار اللّفظي، والآخر إعادتُها بمعناها أو مُرادفها 

البلاغیّون بالتّكرار المعنويّ، وقد فصّل السّجلماسي في ذلك، فسمّى التّكرار اللّفظي 

  .3بالمُشاكلة، والتّكرار المعنويّ بالمناسبة

وجملة القول في التّرداد أنّه لیس فیه حدٌّ :"التّرداد قائلا :في حین نجد الجاحظ أورده بلفظ    

، وفي ذلك إشارة بلیغةٌ 4"، ولا یُؤتى على وصفه، وإنّما ذلك على قدر المستمعینیُنتهى إلیه

في توظیف التكرار وحسن استعماله في النص بما  كان أم شاعراً  إلى مسؤولیة المؤلف أدیباً 

وللتكرار " :یناسب موضوعه دون تجاوز أو إطناب، وتبرز هنا مقولة ابن رشیق القیرواني

اضع یقبح فیها، فأكثر ما یقع التّكرار في الألفاظ دون المعاني، وهو مواضع یحسن فیها ومو 

  .5"في المعاني دون الألفاظ أقلّ، فإذا تكرّر اللّفظ والمعنى جمیعا، فذلك الخذلان بعینه

وقد عرف الشّاعر العربيّ هذا الأسلوب واستعمله في قصائده منذ بدایات الشعر      

نا بعض القصائد الحافلة یالتكرار كما في رائیّة المهلهل التي الجاهلي، وتاریخ الأدب ینقل إلی

  :مطلعها
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  يفلا تحورِ  قضیتِ انْ  إذا أنتِ          أنیري مٍ ألیلتنا بذي حسْ  

  1:بصفة متوالیة مرّات عدیدة قائلا كاملاً  حیث یكرّر فیها صاحبها شطراً 

  إذا خاف المُغارُ من المُغیرِ         من كلیب لاً على أن لیس عدْ 

  إذا طُرد الیتیمُ عن الجزورِ         من كلیب عدْلاً على أن لیس 

  إذا ما ضیم جارُ المستجیرِ         من كلیب عدْلاً على أن لیس 

ا والحارث الیشكري وامرئ ، من مثل تأبّط شر� في شعر الجاهلیین كثیراً  كما نجد التّكرار وارِداً 

  :القیس الذي رُوي عنه قوله

  انا حماة و شیزرَ عشیّة جاوزْ          والهوىتقطّع أسبابُ اللّبانة 

  اأخو الجهد لا یلوي على من تعذّرَ          عشیّة جاوزنا حماة و شیزرا

ولسنا بصدد التفصیل و البحث في تاریخیّة هذا الأسلوب وبدایاته، فهذا بحثٌ یطول، 

العربیّة تنبني أساسا عند المتقدّمین من الشعراء وغیر الشعراء، فاللّغة  والشّواهد الشعریة كثیرةٌ 

بالتّكرار الحرفي في بناء الكلمات والمشتقّات، كما ثبت ورود التّكرار  على مبدإ التّكرار، بدْءاً 

فبأي آلاء ربّكما :"في القرآن الكریم في أكثر من موضعِ ، من ذلك تكرار الآیة الكریمة

رنا القرآن للذكر، فهل من ولقد یسّ :"في سورة الرّحمان مرّات عدیدة، وتكرار الآیة " تكذّبان

أربع مرّات في سورة القمر، ولعلّ دواعي هذا التّكرار الوارد في القرآن الكریم، هو " مُدّكر

مناسبة واقع الحال اللّغوي للّسان العربي، باعتبار أنّ العرب كانوا یعرفون هذا الأسلوب و 

تداولة في كلامهم، وهو ما عبّر عنه یستعملونه، لذلك خاطبهم االله تعالى بالأدوات اللّغویّة المُ 

ولا أحسَبُ أنّ القرآن قد فاجأَ : "عبد االله الطّیب في استعراضه لتاریخیة أسلوب التّكرار قائلا

العربَ بضربٍ جدیدٍ من التّألیف، إذ التزم هذا التّكرار في هذه السّور، ونحواً منه في غیرها، 
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لكانوا قد طعنوا فیه، ولكنّنا لم یبلغنا أنّهم قد فعلوا ولو قد كان هذا ضرباً جدیداً من التّألیف، 

  .1"ذلك

أمّا في الدّراسات الحدیثة فقد ازداد اهتمام النّقّاد والبلاغیّین بظاهرة التّكرار، وصار      

أساس "صوتیّا له قیمة إیقاعیّة بالغة الأهمّیة في بناء القصیدة الحدیثة، كما اعتبُِر عنصراً 

وره، فنجده في الموسیقى بطبیعة الحال، كما نجده أساساً لنظریّة القافیة في الإیقاع بجمیع صُ 

، وقد تبلور مفهومه خاصّة عند رُوّاد قصیدة التّفعیلة، كالبیّاتي والسّیّاب ونازك 2"الشّعر

إلحاحٌ على جهة هامّة في العبارة، یُعنَى بها الشّاعر أكثر من "الملائكة، التي تعرّفه بأنّه 

، ولعلّ هذا الإلحاح هو المبدأ الأساسي لقانون التّكرار، فالشّاعر لا یُكرّر إلا 3"بسواهاعنایته 

یّة ما یراه هامّاً، وهو بذلك ذو دلالةٍ نفسیّة كبیرة، تتُیحُ للنّاقد الأدبيّ تتبُّع الأثر، وتحلیل نفس

العبارة، ویكشف اهتمام التّكرار یُسلّط الضّوء على نُقطة حسّاسة في "الشّاعر، استناداً إلى أنّ 

المتكلّم بها، كمایضع في أیدینا مفتاحاَ للفكرة المُتسلّطة على الشّاعر، فیُضیئُها بحیث نطّلع 

  .4"علیها

قضایا الشعر (وقد استفاضت نازك الملائكة في تناول التّكرار في كتابها النّقدي       

في الشعر المعاصر، وأنزلته  ، حیث خصّصت فصلین منه لدراسة التّكرار ودلالته)المعاصر

یحتوي على كلّ ما یتضمّنه أيّ أسلوبٍ آخر من "منزلةً كبیرة في بحثها حین اعتبرته 

، ولم تقتصر الإشادة به في مجال الشّعر فحسب، بل في بقیّة الأشكال 5"إمكانیّات تعبیریّة

ي المعنى، ویرفعه إلى إنّه في الشّعر مثله في لغة الكلام، یستطیع أن یُغن"الخطابیة الأخرى، 

مرتبة الأصالة، ذلك إن استطاع الشّاعر أن یُسیطر علیه سیطرة كاملة، ویستخدمه في 
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، لتخلُص في ختام بحثها ودراستها إلى أنّ دلالة التّكرار في الشّعر المعاصر تفُرز 1"موضعه

  :ثلاثة أنواع من التّكرار هي

ید على الكلمة أو العبارة المُكرّرة، كما في قوله وغرضه الأساسي هو التّأك :ـ التّكرار البیاني1

  ."فبأي آلاء ربّكما تكذّبان:" تعالى

وهو ما یّعرَف بالتّكرار الختامي، كأن تُكرّر لفظة أو عبارة في ختام كلّ  :ـ تكرار التّقسیم2

  .مقطوعة من القصیدة

دیثا لم یعرف في الشعر وهو أعقد أنواع التّكرار، باعتباره لوناً ح :ـ التّكرار اللاّشعوري3

القدیم، وشرطه أن یأتي في سیاق شعوريّ كثیف لیرفع مستوى الشّعور في القصیدة إلى درجة 

  .2"غیر عادیة

إنّ القیمة الفنّیة والدّلالیّة للتّكرار لا تنحصر في كونه تردیداً نغمیّا للفظة ما، أو لمجموعة     

ذلك إلى الآثار الانفعالیة، التي تترتّب عن  من الأصوات في سیاق شعريّ مُعیّن، بل تتجاوز

هذا التّكرار في نفسیّة المتلقي، ومن هنا فإنّ التّكرار یعكس جانباً من الموقف الانفعالي 

والنّفسي ، وبذلك لا یمكن دراسته بمعزل عن السّیاق الذي ورد فیه، باعتباره أداة فنّیة تساهم 

تساعد الشّاعر في تشكیل موقفه وتصوّره، والدّرس في بناء النّصّ الشّعري، وقیمة جمالیّة 

النّقديّ الحدیث یُراعي هذه الأدوار التي ینهض بها التّكرار، مُتجاوزا بذلك التّصوّرات 

السّطحیّة لفاعلیّة التّكرار في الفكر النّقدي القدیم، والتي لم تخرج عن اعتباره أداة نغمیّة، 

لیس مُجرّد تقنیّة بسیطة، " معنى و الإلحاح علیه، فهوتنحصر وظیفتها الدّلالیة في تأكید ال

ذات فائدة بلاغیّة أو لغویّة محدودة، إنّما یجب النّظر إلیه على أنّه تقنیة مُعقّدة، تحتاج إلى 

  .3"تأمّل طویلٍ، یضمن رصد حركیّتها وتحلیلها
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من التقنیات الحیویة، تتوقف مدى فعالیتها في النّصّ الشّعري  تقنیةٌ  إنّ التّكرار       

بالخصوص على قدرة الشّاعر ومدى تمكّنه من توظیفها توظیفاً مُلائِماً، حتّى لا تتحوّل إلى 

مجرّد تكرارات لفظیّة مُبتذلة لا قیمة لها، تعمل على تشویه النّصّ، فهو في النّهایة أسلوبٌ 

تاج إلى أن یجيء في مكانه من القصیدة، وأن تلمسه یدُ الشّاعر یح" مثل بقیّة الأسالیب 

              .1"السّحریة، التي تبعث الحیاة في الكلمات

                     :التّكرار عند السّامرائي نماطأ

اهتمّ الشّعراء المحدثون والمعاصرون بتقنیة التّكرار اهتماما كبیراً، حتّى أصبح   

اعیةً بارزة، تنحو باللّغة إلى الكثافة والانسجام، ممّا دفع توظیفها في قصائدهم علامةً إیق

بالنّقّاد إلى إیلاء هذه الظّاهرة الفنّیة والأسلوبیّة جانباً كبیراً من الدّراسة والبحث، فراحوا 

  .یدرسونه، ویتوسعون في تقسیماته وأنماطه وأشكاله المتنوّعة

ذا على توظیف تقنیّة التّكرار والاستفادة من وكغیره من الشّعراء، دأب السّامرّائي في دیوانه ه

كثیرة، نقتصر  نماطٍ طاقاتها البلاغیّة والصّوتیّة المختلفة، فقد حضر التّكرار في المدوّنة عبر أ

  : في بحثنا هذا على دراسة أربعة أنماط بارزةٍ، تمثّلت في

  .تكرار الأسالیب ،تكرار العبارات ،تكرار الكلمات ،)الصّوتي(التّكرار الحرفي

  

  

  

  

  

                                                           
 264: ص -قضایا الشعر المعاصر –نازك الملائكة  -  1



 الفصل الثاّلث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بنیة الإیقاع الدّاخلي في الدیوان

 

 

186 

  ): الصّوتي(التّكرار الحرفي: المطلب الأوّل

یمثّل الحرف أو الصّوت أصغر مُكوّن إیقاعيّ في بناء الكلمة الدّاخلة في نسیج القصیدة، 

كما یُعدُّ تكرار هذا الحرف أوّل مُنطلقٍ في بنیة الإیقاع الدّاخلي، الذي یتركّب منه النّصّ 

أنّنا حینما نتناولُ تكرار الحروف فإنّنا لا نقصد التّكرار التّلقائي اللاشعوري، الشّعري، والحقیقة 

النّاتج عن محدودیّة ألفبائیة المعجم، والذي یترتّب عنه بالضّرورة إعادة استعمال الأحرف 

فكلّ نصٍّ یتكوّن باعتباره تألیفاَ "نفسها في كلمات كثیرة، وهذه السّمة نجدها في جمیع اللّغات،

، 1"، لهذا فإنّ التّكرار یُصبحُ أمْراً لا مفرَّ منه)الحروف مثلا(كیبیّا لعددٍ محدودٍ من العناصرتر 

لیست هذه الضّرورة التّركیبیّة، التي یتولّد منها تكرار الأحرف في الكلمات هي موضع 

إعادة الدّراسة والبحث، بل ما یعنینا هو التّكرار الفنّي المقصود، الذي یعمد إلیه الشّاعر ب

صوت مُعیّن، أو مجموعة من الأصوات، في سیاقٍ تركیبيّ مُعیّن، ممّا یُؤهله أن یكون 

مُؤشّرا صوتیّا لتأكید حالة إیقاعیّة خاصّة، أو لإبراز منطقة من مناطق النّصّ بنسیجٍ إیقاعيّ 

صوات یحظى التّكرار الصوتي في الشّعر بوظیفة فنّیة مُحدّدة، ذلك أنّ الأ" مُتمیّزٍ، بحیث 

اللّغویّة تُساقُ إلى القارئ في شكل وحداتٍ نُطقیّة، أمّا الترّتیب الذي یُفترَضُ وُجوده بالنّسبة 

  .2"إلى هذه الأصوات، فینتقل إلى الكلمات، التي تبدو وقد تكوّنت على نحوٍ ما

بمظاهر التّكرارالحرفي، وعمد السّامرّائي إلى ) من ملحمة الرحیل(لقد حفل دیوان      

، ممّا انعكس في شواهد كثیرة من شعره ، تلوّنت )التكرار(ستفادة من هذه المیزة الصّوتیة الا

بمظاهر التّكرار الحرفي، فأنتجت لوحات شعریّة زاخرة بالنّغم الإیقاعي، وحافلة بالمعنى 

والدّلالة، وقبل أن نشرع في تحلیل هذه الظاهرة، وجب علینا التّمییزُ بین نوعین من الحروف 

  )الصّوائت(، وتكرار أحرف المدّ )الصّوامت(تكرار الحروف: مُكرّرةال
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وجب في البدایة توضیح معنى الصّوامت هنا، وهي ): الصّوامت(تكرار الحروف -أ

، فالصّوتُ من هذا النّوع صامتٌ في ذاته، وهو )الحروف(الأصوات التي كانت تسمّى قدیماً "

ه صامتٌ مثله، أو یَ لِ إذا وَ  متحرّكٍ  فتحٍ أو كسرٍ، وهو غیرُ  مُتحرّكٌ إذا وَلِیَتْهُ حركةٌ من ضمٍّ أو

، ویُقابلها في الجانب الآخر، الصّوائتُ وهي ما یُعرَفُ 1"ه حركةٌ بْ بعبارة أخرى إذا لم تعقُ 

  .والتي سنأتي إلى دراستها لاحقاً ) ا،و،ي(بحروف المدّ 

ذلك في تكراره عبر شواهد كثیرة، منها لقد أدركَ السّامرّائي القیمة الإیقاعیّة للصّوت، وتجلّى 

  2:هذه الأبیات

  ـظى بألحاني و فنّيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنضب العمرُ فهل أحْ  

  ــیلَ أحیا بعضَ لحنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكُلّه ضاع فلیت اللَّ  

  ــامَ تجري لیتَ أنّيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلیت أنّي أدرك الأیَّ  

  ما قد ندّ عنِّي مِيَ           ا               ـلأیّ ى عَ إنّني أنْ  

  لحني وهْو منّيبِ  هُ         ذاك ظلّي أتصبّا                

  نِّ ؟بالهمس المُرِ  يَ ــنِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدى ألاحیرى تنْ أتُ  

، فقد ردّده عالیةٍ  تكرار حرف النّون بوتیرةٍ ) نضب العمر(یُلاحَظُ في هذه الأبیات من قصیدة 

مرّة، توزّعت على أبیات القصیدة التسعة، وتجلّت كثافة حضوره في البیت  36السّامرّائي 

صوتٌ أغنّ لا تنفكّ عنه "الأخیر، حیثُ تكرّر ثماني مرّات، والنّون كما هو هو معروفٌ 

الغُنّة، كما یصفونه بالذّلاقة، التي هي الخِفّة والسّلاسة على اللّسان، وهو شبیهٌ بالحركات في 

، ولعلّ تجلّیات حضوره في هذه القصیدة 3"خاصیة صوتیة مُهمّة، هي الوضوح السّمعي
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بالذّات یرجع إلى كون القصیدة تنتهي بحرف النون، ممّا ولّد نوعاً من الوفرة والانتشار لهذا 

  1:الحرف في جسد القصیدة، كما یتجلّى أیضا في قوله

  وخِبتُ بما حملتُ على حرانِ                 عرفتُ بتیهِ عمّان مكاني 

  بل شجاني يظننتُ، فخاب ظنّ       فغادرتُ المكان إلى مكانٍ       

  بما قد نلتُ منه من الضّمان؟      فماذا كان لي وأنا المُعنّى      

أو صوتاً  لى أصوات القصیدة، سواء كان حرفاً من بُنیة الكلمة،حیثُ سیطر حرف النّون ع

ناتجاً عن التنّوین، أو حرف رويٍّ كما في القصیدتین السّابقتین، ولم یقتصر حضور هذا 

الحرف على هذین القصیدتین النّونیتین فحسب، بل نجد السّامرّائي یستدعیه بوفرة في 

    2:ولهمواضع كثیرة من قصائد الدیوان، كما في ق

  عافٍ بطيء الخطو مُحتسبُ       لا لن تنالَ فأنت مُغتربُ       

  به نُوبُ  تْ ـمُوبٍ بما ألقَ     تَعِبٌ، تُعالجُ عِبءَ مُضطربٍ        

  لم تنجُ فیه، فنالك الحرَبُ     أمسِ امتُحِنتَ وأنت في وطنٍ       

واضحٌ، لیبلغَ ذروة تردیده إنّ هذه الأبیات الثلاثة تحتضن تكراراً مُكثفّاً لحرف النّون كما هو 

في البیت الثالث ستّ مرات، ویستمرّ الحضور اللاّفت لهذا الحرف في قصائد الدّیوان، حیثُ 

  3):في محنة الإقامة: (یقول السامرائي في قصیدته

  ئي في المُقام، أنا النسیبُ                 ضیّعتُ في وطني انتمـا       

  ؟ــبُ، فكیف یُطّرحُ الحسیبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسیـوأنا الحسیب أنا النَّ        
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  ؟یُقالُ أنا القریب دْ ـوق        أأنا البعید الأجنبيُّ                   

لك راجعٌ والشّواهد التي تتضمّنُ ترداد حرف النّون والإلحاح علیه كثیرةٌ، لا حصر لها، ولعلّ ذ

إلى طبیعة الحرف في حدّ ذاته، كونه یدخل في تركیب كلمات كثیرة في اللّغة العربیّة، كما 

 -في نظري-ینتج صوته من استعمال التنّوین في آخر الأسماء، إلاّ أنّ هناك داعیاً آخر  

التي لاستدعاء هذا الحرف من قِبل السّامرّائي، فبالإضافة إلى الخصائص السّمعیة والنّغمیة 

، وذلك لارتباطها بمعاني البكاء  1"الحرف النّوّاح"یُوفّرها حرف النّون، تُعرَفُ النّونُ باسم 

عبیر عن هذا المعنى وأدائه، والحزن، كما أنّها تتناسبُ من حیث قیمتها الإیقاعیة مع التَّ 

والتّرحال وشعر السّامرّائي ینطبع بطابع الحزن والنحیب، ویعجّ بحدیث الاغتراب والفقد 

والشّكوى والأنین، وخیرُ مُترجمٍ لكلّ هذه الأحاسیس هو حرف النّون، لذلك أكثرَ منه 

  .السّامرّائي في قصائد، ووظّفه توظیفاً یتناسبُ مع تجربته الشّعوریّة الخاصّة

ولا یقتصرُ التّكرار الحرفي عند السّامرّائي على حرف النّون، بل نجده یعمدُ إلى تكرار     

فٍ أُخرى كحرف اللاّم، الذي اتّكأ علیه كَخیارٍ صوتيٍّ في العدید من الأبیات والقصائد، أحرُ 

  2:كما في قوله

  وكیف إلى ذاك من مركبِ؟      إلى أین؟ للزّمن الأرحبِ  

  وَهبْهُ، فهل لي إلى الألْحب؟      باً وما كان دربي به لاحِ         

  ؟من حالي المُتعب فأصلحَ        ومن أین من أین في مُعوزٍ                 

  لنسعى إلى الزّمن الطّیّبةِ        اـوإنّي مثلي جمیع العُف        

  مع السّائرین إلى الأصوبِ ةِ    ا              ـبوإنّي مع المعتفین الأُ         

                                                           
 10: ص –مصر  –الاسكندریة  –منشأة المعارف –التجدید الموسیقي في الشعر العربي  -رجاء عید -  1
 293: ص - دیوان من ملحمة الرحیل- ابراهیم السامرائي -  2



 الفصل الثاّلث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بنیة الإیقاع الدّاخلي في الدیوان

 

 

190 

مرّة، وبلغت  20وزّع السّامرّائي حرف اللاّم في هذه الأبیات توزیعاً موسیقیاً، فقد ردّده    

حرفٌ مجهورٌ، "ات، وحرف اللاّم كما هو معروفٌ مرّ  ذروة تردیده في البیت الثاني بواقع ستّ 

، 1"متوسّط الشّدّة، وصوتُ هذا الحرفِ یوحي بمزیجٍ من اللّیونة والمرونة والتّماسُك والالتصاق

 من التّماسك الإیقاعي بین الوحدات المُكوُنة وقد عمل تكرار هذا الحرف على إحداث نوعٍ 

التّعریف، ولا ) ال(معرّفة بـ للبیت، فنصف المواضع التي تكرّر فیها هذا الحرف كانت أسماءً 

ها بالتّعریف تخفى القیمة البلاغیّة لهذا الحرف في تمییز الأسماء عن النّكرات، ووسمِ 

فإذا ما تكرّر صوتُ الحرف "والتّوضیح، الذي یُدخِلُها في صنف المألوف في ذهن المتلقّي، 

  .2"كأنّه نقرةٌ تتبعُ أخرى على وترٍ واحدٍ، فیتمیّزُ الرّنینُ، ویقوَى باعثُ الإیقاظ و التّأثیركان 

إنّ المُتمعّن في شعر السّامرّائي من خلال دیوانه هذا یلاحظ بروز سمة صوتیّة، تكاد   

تكون غالبة على شعره، وتتمثّلُ في تكرار حرفٍ من جنس حرف الرّويّ في حشو الأبیات، 

، نجدُ تكراراً لذلك الحرف في حشوها، فیظهرُ فمُ  عظمُ الأبیات التي تنتهي بحرفٍ ما كرويٍّ

ذلك الصّوتُ وكأنّه رجْعُ صدىً لصوتِ الرّويّ الختاميّ، ممّا یُعزّز القیمة الصّوتیة للرّويّ، 

نوعاً من  ویُكسبُ الإیقاعَ تناغُماً صوتی�ا، یرتدُّ صداه في الضّفّة الأخرى من البیت، مُحدِثاً 

  3:التّوازن الصّوتيّ، ونظیرُ ذلك كثیرٌ في شعره، منه قوله

  رُ وضامني بعضُ ما یقسو به عُمُ     رُ ، لا ظلٌّ ولا شجیرُ أكْدَى بيَ السّ       

  رُ سي، فما یُبقیه مُختضر وضیمَ غ      تُ أمسي، فلم أحمدْ نهایتهر ذك      

  ؟رُ جوه مُعتصر ونیلَ منهُ، فهل ی            تهر كب رِ مي كأن لم أدْ ر وهاج ك      

  رُ ما تنزو به الغی رفلم أنلْ غی    هُ رُ أساو  رٍ نازعتُ خطبي على جم      
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سیطر حرف الرّاء على نهایات الأبیات، باعتباره رویّا لها، كما بسط انتشاره في حشوها 

فقد أضْفتْ على أیضاً، ولا تخفَى القیمة الإیقاعیّة التي أحدثتْها هذه المُجانسةُ الصّوتیّةُ، 

إیقاع البیت هندسةً صوتیةً مُحكمةً، بعثتْ في نفس المُتلقّي نوعاً من الارتیاح، كما هیّأته 

  .لاستقبال حرف الرّاء في بُنیة القافیة

إنّ هذا التّوازن الصّوتي والتّماثل الحرفي لمْ یقتصرْ على حرف الرّاء، فشواهده كثیرةٌ من غیرٍ 

  1:قوله واصفاً اللّغة العربیةالقصائد الرّائیة، منها 

  هاواهنسیماً من  هكأنّ ب         هاوىً إلیهولي لُغةٌ حملتُ          

  هاعِزّاً و جا هأَصبتُ بدرّ        دٍ هفلي ممّا علقتُ قدیمَ ع   

  هاعراني في نشیدٍ ما عرا     هاوىً سواهوىً ولیس هعلقت         

  هال یوافیني سِواهو  ،هُ سوا     ل ليهوىً، و هبدیعَ  هجعلتُ ب        

یتوزّعُ حرف الهاء في هذه الأبیات بشكلٍ منتظمٍ، فبعد أن ثبّتَهُ الشّاعر كَنهایةٍ صوتیةٍ،     

والهاء "العجز بشكلٍ مُكثّف،  فيتمثّلت في حرف الرّويّ، نجده یعمدُ إلى توزیعه في الصّدر و 

حرفٌ مهموسٌ رخْوٌ، وهو أقدرُ الأصوات على التّعبیر إیحاءً عن مشاعر الیأس والأسى 

، ولعلّه الأنسب لهذه المقطوعة، فالشّاعر في حالة انفعالیّة، تطغَى علیه مشاعرُ 2"والشّجن

سبعة عشر مرّةً في  الاعتزاز بلغته، والشّجن لما آلت إلیه، فاستدعى حرف الهاء وكرّره

الأبیات الأربعة، وتتجلّى كثافة حضوره أكثر في نهایة البیت عندما عضده الشّاعر بالفتحة 

المتبوعة بألف الإطلاق، ممّا جعله مخْرجاً صوتیّاً، ینفتحُ على دلالات التأّوّه و النّحیب 

   3:يّ والحشو، قائلاوالحزن، كما نجده في موضعٍ آخر یستحضرُ حرف المیم، ویُكرّره في الرّو 
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  ميوهي قُدّا ميامتتْرَى أ      ي مثقَلت عليّ عِجافُ أیّا  

  ؟متى وأین؟ أبعدَ أعوامو       طّرِحٌ مُ ر مأَفَعِبْءُ هذا الع  

  مِ اـمّ أسعَى إلیها سعْيَ ه      نه ببعض نازلةٍ منِلتَ  مْ أ  

مُنتظمة، بحیثُ نجده لقد تكرّر حرفُ المیم في هذه الأبیات عشر مرّاتٍ، وتوزّع تكرارُه بصفة 

في الشّطر الأوّل من كلّ بیتٍ بالقدْر نفسه في الشّطر الثاّني، مُحدثاً حالةً من التّكافؤ 

النّغميّ، والتّناظر الصّوتيّ بین الصّدر والعجز، ولعلّ هذه السّمة الإیقاعیّة الغالبة على شعر 

ذها السّامرّائي قالباً شعریّا مُتفرّداً، یّة، التي اتّخخلیلالسّامرّائي تتناسبُ مع طبیعة القصیدة ال

وتكرار " فلمْ ینظم على غیرها من الأشكال الشّعریة الأخرى، كقصیدة التّفعیلة و قصیدة النّثر،

يّ یعتمد في أغلب حالاته على التّقابُل والتّناظر والتّوزیع النّسبي خلیلالحروف في الشعر ال

الشّعر الحرّ فإنّه یعتمدُ على الانتشار والتوزیع في فضاء  للتّفاعیل المألوفة، بینما التّوزیعُ في

  .1"الصّفحة

إذا كان تكرار الحروف الصّامتة ذا قیمة إیقاعیّة من ): الصوائت الطویلة(ـ تكرار المدود ب 

شأنه أن یمنحَ النّصّ صفاتٍ تنغیمیّة وتطریبیّة لافتةٍ، كما من شأنه أن یُسهم في ترجمة 

أحاسیسه بما یخدُمُ النّصّ، فإنّ تكرار الصّوائت الطّویلة، أو ما یُعرَفُ انفعالات الشّاعر و 

تُجانِسها حركة ما "بحروف المدّ یُظهٍرُ هذه القیم السّمعیة والصّوتیة بشكلٍ أوفر، فعندما 

قبلها، تتمحّضُ لانطلاق الصّوت مسافةً أطول، وهي عند التّكرار یُلمسُ لها تطریبٌ تطیب له 

، كما أنّها تتمیّز بخاصیة الوضوح السّمعي، فهي 2"نس إلیه السّمع والوجدانُ النّفسُ، ویأ

أصواتٌ مجهورةٌ، لا یعترضُها صائتٌ أثناء عملیّة التّصویت، ما سهّل النطق بها ومنحها 

فالأصوات الصّائتة إذن هي الأصوات الخالیة من الضّجیج، "درجة كبیرة من الشّیوع، 

غیر مهموسة، فهي تمرّ دون أن ینحبس النَّفَسُ، ممّا یُؤدّي إلى والصّوائتُ كلّها مجهورةٌ 
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سهولة نطقها، وسهولة في انتقالها إلى السّمع، بل هي أشدُّ وضوحاً في السّمع من الأصوات 

  .1"الصّامتة 

حفل الدیوان بمظاهر التّكرار الصّوتي لحروف المدّ، حتّى غدا ذلك میزة صوتیّة لا       

، فعمد السّامرّائي إلى الاستفادة من الخصائص الصّوتیّة، والقیم الإیقاعیّة تخفى على القارئ

التي تكتنزها هذه الحروف، بتوظیفها في بُنیة القافیة كَحرف رِدفٍ ثابتٍ في نصف قصائده 

، كما وظّف ألف المدّ كحرف تأسیسٍ ثابت في بنیة %44ریباً، وبمعدّل استخدامٍ فاق تق

، هذا بِغضّ النّظر عن %09من قصائده، بمعدّل استخدام فاق قصیدةً  16القافیة في 

في مواضع كثیرة من الحشو، وهو ) ا،و،ي(الاستدعاء المتكرّر لأحرف المدّ بأنواعها الثلاثة 

ما سیتوضّح من خلال الشّواهد الكثیرة، والتي اخترنا بعضاً منها لرصد هذه الظّاهرة 

    2:وتحلیلها، من ذلك قوله

  ؟فمن یدنو ویلقاني               أحزاني إذا استوحدتُ    

  هُ ذات سلطانِ أُجابِ       ولو صحّحتُ كُنتُ بما   

  ؟فیقسو وهْو یلحاني        فهل یظلمني اللاّحِي   

  ؟وأرضاها بخذلان        أآلفُ ما استباحتْني  

  ؟وشغلي أيُّ أحزان        وأذعنُ والأسى شُغْلٌ    

    يانِ ـألحأُناجیها ب        فمالي غیرُ قافیةٍ    

مرّة، تلیها الیاء  18مرّة، وكان حظُّ الألف منها  30تكرّرت حروف المدّ في هذه الأبیات 

مرّاتٍ، وأخیراً الواو مرّتین، وقدْ منح تكرارُ هذه الحروف والمزاوجة بینها موسیقى آسرة  10

المتلقّي، ویسیطر  لهذه المقطوعة، وثبّت فیها حركیّةً صوتیّةً، ینبعثُ منها النّغمُ لیلامسَ أذن
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أنّ أكثرَ الأصوات تأثیراً في المسار الإیقاعي حروف "على أحاسیسه ووجدانه، ولا یخفَى 

المدّ واللّین، التي تمتازُ بخصائص موسیقیّة تجعلها أقدرَ على إحداثِ تأثیرات نفسیّة أشبه 

في المقطوعة السّابقة على ، ویبدو ارتكاز السّامرّائي  1"بالتّأثیر الذي یُحدِثهُ اللّحن الموسیقي

تكرار ألف المدّ تكراراً لافتاً، تنبعث منه أنفاسُ الشّاعر المُفعمة بالحزن والوجیب مُعانِقةً 

السّماء لتؤولَ في كلّ بیتٍ إلى انكسار وتحطُّمٍ نفسيّ، ترجمتهُ الكسرة المُشبعةُ بیاء المدّ في 

  .المُختَتَم

بعد الألف من حیث تكرار المدود عند السّامرّائي، یقولُ في وتحتلّ یاء المدّ المرتبةَ الثاّنیة 

  2):هموم شتى(قصیدته 

  وقد وافاك من خطبي ضُروبُ     فزعتُ إلیك أسألُ هل تجیبُ؟   

  لٌ قریبُ ـأم هُ ـهناك ولیت      شقیتُ هنا، وإنّي في بعیدٍ    

  وفي أُخرى أقلّتْني خُطوبُ       ففي أرضٍ ألمّتْ بي هُمومٌ    

  ولي في كلّ هاجسةٍ لَهیبُ       فلي في كلّ خاطرةٍ وَجیبُ    

  وما استعصى عليّ هوىً حبیبُ       فلا وأبیكَ ما روْضي جدیبُ    

مرّةً، ثمّ الألفُ 12مرّةً، في حین جاءتْ الواوُ بعدها بِـ 21تكرّرت یاءُ المدّ في الأبیات السّابقة 

طرته على غیره من الصّوائت، هذا بثماني مرّاتٍ، وقد فرض الامتداد الصّوتي بالكسر سی

الكسرُ الذي یُوحِي بالانكسار، ویُترجمُ الحالة الشّعوریّة للسّامرّائي في هذه القصیدة، التي 

فراق الأهل والوطن، وهمُّ الحزن المُخیّم على  همُّ الاغتراب، وهمُّ " شتَّى همومٌ "ــِ عَنْونَها ب

  .المشهد الشّعريّ بصفة عامّة
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السّامرّائي في بعض الأبیات من قصائده یُبرِزُ واو المدّ بصفة غالبة على غیره وقد نجدُ     

الألف (من المدود، لكنّه سُرعان ما ینتقلُ في بقیّة الأبیات إلى الصّوتین المُفضّلین عنده 

  1:، ونظیرُ ذلك كثیرٌ في قصائده منها قوله)والیاء

  ـــــنَ أسىً كما انطفأَ الرّبیعُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأَفتلكَ أیّامٌ طُویـ   

  عِ، وهل لمُحتربٍ سُطوعُ                    وَعَدِمْنَ بارقةَ السُّطو   

  حُ لو أنّها سمحتْ دُمُوعُ                     أیْن السُّطوعُ وقد یلُو   

  وعُ ـرُّ بِهِ ضُلـبما تحَ                  بلْ أیْن تلقاها وبِتّ    

  عُ ــبِ دَجَا بِهِ حربٌ هزیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومشیْت للّیلِ الكئیـ   

  2:وقوله في أخرى

  فقدْ ضعنا وقد حالت سُدودُ            أَقِلْني لا أقولُ خلاك ذمٌّ          

  فأین لما نكونُ وما یذُودُ؟         فذِیدَ عن الألُى صبروا وجدُّوا 

    نصیرٌ خانه شمْلٌ بدِیدُ            قِلْني لیس لي إنْ غام لیلٌ أَ  

ویتّضحُ من خلال الشّواهد السّابقة توظیفه المُكثّف لواو المدّ في الأبیات الثّلاثة الأولى 

- سدود(وفي البیت الأول والثاّني من الشّاهد الثاّني ) ضلوع- دموع-یلوح-سطوع-السطوع(

، )الألف والیاء(ثمّ ما یلبثُ أن یستقرّ إلى خیاراته الصّوتیّة المفضّلة  ،)جدّوا-صبروا-یذود

نه فیعود إلى تكرارها في بقیّة أبیات القصیدة، ولعلّ تعمُّد المُزاوجة في استعمال المدود من شأ

أن یكسر الرّتابة التي تنجم عن لزوم الألف أو الیاء، فیُراوح من حینٍ إلى آخر باستعمال واو 

فتبدو فاعلیّة حروف المدّ واللّین فیما تُحدثُه من تنوُّعٍ في الإیقاع بین الانخفاض "المدّ، 
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الإیقاع، والارتفاع، ینجمُ عن طولها المقطعي المنساب مع هواء الزّفیر، ممّا یُبطئُ حركة 

  1"ویُهدّئُ من توتُّره

كما نجد السّامرّائي في مُعظم قصائده یمیلُ إلى توزیع المدود في جسد القصیدة بصفة عامّة 

بین صدور الأبیات وأعجازها بانتظام، ولا یحصُرها في تجمُّعاتٍ صوتیّة من شأنها أن تُشكّل 

الصّوتيّ والتّوازن الإیقاعي، وتتجلّى هذه مُعیّنة، ممّا یُخلّ بالتنّاسُق  قاعیّا في جهةٍ یضغطاً إ

  2:المناظرة الصّوتیة للمدود في مواضع كثیرة، اخترنا منها هذه الأبیات

  قلاي لأسعى لانطبِ شَ نَ                    فيورِبْتُ إنّي وإن حُ    

  اقِ تِ قصدتُهنّ ببعض ب                        اـالحللباقیات الصّ    

  لاقِيـرُ ورابَني فیما أُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصیولئن تخوّنني الم   

  يثاقِ فلمْ أشــدُدْ و رٍ                     ابِلنْ صلَفاً لجبّ الأقُ   

حُضورها في فقد توزّعت المدود في نهایات الأشطر الأولى من الأبیات بما یتناسبُ مع 

انیة بشكل تناظري، وإذا كان حضورها في مُختتم كلّ بیتٍ ضرورةً صوتیّةً الأشطر الثَّ 

یفرضها التنّظیر القافوي، وتستدعیها بُنیة القافیة، فإنّ استحضارَها في نهایات الأشطر 

متدادُ عند فالا"الأولى كان مقصوداً من قِبَل الشّاعر لإحداثِ التّوازن الإیقاعي بین الضّفّتیْن 

نهایة العبارة أو الشّطر الشّعري یسمحُ للشّاعر بِمدّ الصّوت وترجیع النّغم وتطریبه، الأمرُ 

الذي لا یحدثُ مع انتهاء المقاطع بحرفٍ ساكنٍ، وتنحصر وظیفة الإیقاع هنا في تأكید 

  .3"الجرس الموسیقيّ للحرف الساكن
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الأوّل وبدایة  نها تُعتبرُ مُؤشّراً على نهایة الشّطروقد تكون لهذه المُدود قیمةٌ فنّیةٌ أخرى كو    

الشّطر الثاّني، فامتداد الصّوت علامةٌ إیقاعیّةٌ تُغنینا عن البیاض الذي نفتقده في البیت 

الثاني والثاّلث بفعل التّدویر الذي مارسه الشاعر علیها، وهو بمثابة وقفةٍ إیقاعیّة، تُؤشّر 

بذلك أدّت هذه المدود وظیفة تحدیدیّةً، تُضافُ إلى وظائفها لنهایة الصدر وبدایة العجز، و 

  .التنّغیمیة والصوتیّة الأخرى

ولا یقتصر دورُ المدود على وظائفها السّابقة، بل إنّنا نجد لها في شعر السّامرّائي تأثیراً    

  1:نعلى بُطْء الإیقاع وسُرعته، ولْنتأملْ هذین البیتین المنتزعین من قصیدتین مُختلفتی

  وقد غدوتَ ولم یرحمْ بك السّفرُ؟      قالوا متى تتقرّى ذكر غادیةٍ    

  من عُدّةٍ وقد استشرَى بيَ الوهنُ؟           فهل أُطیقُ ومالي ما أجولُ به  

فلو تأمّلنا مقدار المدود الموجودة في البیتین، لاتّضحَ لنا أنّ الشّطر الأول من البیت الأوّل 

، في حین خلا الشطر الثاني منها، إلاّ ما ورد )یةادغ-ىتتقرّ -ىمت-الوق(یضمُّ خمسة مدود 

ناتجاً عن إشباع الرّويّ المضموم، والأمرُ نفسه یكادُ ینطبقُ على البیت الثاّني، فشطره  صوتاً 

بحیث تكرّرت خمس مرّات، بینما افتقر الشطر ) هب-ام-اليم-قیأط(الأوّل غنيٌّ بالمدود 

، ولعلّ هذه الظّاهرة الصّوتیّة نادرةٌ في )نُ الوه-ىاستشر (مدّیْن فقط الثاني إلیها، فنجد فیها 

شعر السّامرّائي، فهو كما ذكرنا آنفاً یمیلُ إلى توزیع المدود توزیعاً مُنتظما سواءٌ على 

المستوى الأفقي للبیت، أم على المستوى العمودي للقصیدة، إلاّ أنّ توظیفه لهذه الخاصیة 

، بحیثُ یعمد إلى حشر المدود في شطرٍ دون آخر من البیت، كان له الصّوتیة على قِلّتها

الأثرُ البلیغُ على إیقاع البیت وموسیقاهُ، فالسّامعُ یُحسُّ بِبُطءِ الإیقاع في الصّدر، هذا البُطءُ 

والشّاعر كلّما استعملَ "ناتجٌ عن وفرة المدود، والمدّ كما هو معروفٌ یُمثّلُ مقطعاً طویلاً، 

، بینما نلمسُ 2"صیرة كان أكثر حركةً، وكلّما زاد من المقاطع الطّویلة كان أكثر بُطْئاً مقاطع ق
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سرعةً في الإیقاع في عجز البیت، فیُخیَّلُ إلینا أنّ الشّطرین من بحریْن مُختلفیْن، وفي ذلك 

ولا یختصّ تنویعٌ للإیقاع، وبُعْدٌ عن الرّتابة، فمن سُرعة إلى إبطاء، ومن تدفُّقٍ إلى ترهُّلٍ، 

هذا الدور بالجانب الشّكلي والصّوتي، بل قدْ یتعدّاه إلى الأبعاد النّفسیة والدّلالیّة، فالشّاعر 

یُمارسُ إبطاء الإیقاع في مواضع، ولا یُمارسه في مواضع أخرى، فإذا أراد استیقاف القارئ 

وحدّ من سُرعته بالإكثار  والأخذ به نحو التّأمّل ومُعایشة تجربته بأناة وتمهّلٍ، أبطأَ الإیقاعَ 

من المدود، أمّا إذا لمْ یُردْ لفْتَ انتباهه، عمد إلى التّقلیل منها، لیبدوَ الإیقاعُ سریعاً، یمیلُ إلى 

  .التّدفّق والحركة

في شعر السّامرّائي، یتوضّحُ لنا أنه ) الصّوتي(وفي ختام حدیثنا عن التّكرار الحرفي   

بما یخدمُ الإیقاع والمعنى، فالحروف عنده لیست مُجرّد  بدا حریصاً على توظیف التّكرار

أصواتٍ، بلْ هي حروفٌ دالّةٌ، لها بالغ الأثر في استدعاء المعنى أو الإیحاءُ به، وقیمةُ 

لحالة انفعالیّة  التّكرار الحرفي عنده بما یُثیره من تأثیرٍ في ذهن المتلقي، كما أنّه نتیجةٌ 

في هذا الموضع دون ذاك، وهو عندما یُكرّر صوتاً ما، فإنّما خاصّة، استدعتْ هذا التّكرار 

من خلال هذا الإلحاح  لیُؤكّد حقیقةً مفادها أنّ الكثیر من المعاني لا یُمكن تحقیقها إلاَّ 

  .والتّردید، الذي یُوافقُ السّیاق الشّعري الذي جاء فیه

لام ذلك الأثرُ الصّوتيّ إذا كان لِتكرار الحروف في الك: تكرار الكلمة المطلب الثاّني

والإیقاعيّ الهامّ، فإنّ لتكرار الكلمات أبعاداً أهمّ، وقیماً أجًلُّ وأبْلغُ، ذلك أنّ الكلمة ذات 

حمولة دلالیّة أكثر اكتفاءً بنفسها من الحرف، كما أنّها المفتاحُ الذي یُمكّننا من الولوج إلى 

اطُ مواضع تكرار الكلمات في النّصّ، كما أنّه معاني النّصّ ودلالاته، وبذلك فمن السّهولة التق

حین یُعدُّ أسلوبا سهلاً، یستطیعُ أن "من البساطة تكرارُ مُفردات في مواضع كثیرة منه، ولأنّه 

، فالشاعر لا یُكرّرُ أيَّ كلمة، بل یختارُ من الكلمات ما  1"یُردِيَ شعرَ أيّ شاعرٍ إلى الهاویة

ذا التّكرار لا تكونُ لملء الفراغ في الوزن، وإنّما لغایة یخدم القصیدة، كما أنّ دواعي ه
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وإلاّ "یتطلّبها مستوى معیّن من مستویات القصیدة، لذلك وجب استخدام التّكرار في موضعه، 

فلیس أیسر من أن یتحوّل هذا التّكرار نفسه بالشّعر إلى اللّفظیة المبتذلة، التي یُمكن أن یقع 

  .1"ینقصهم الحسّ اللّغوي والموهبة والأصالةفیها أولئك الشّعراء الذین 

تعدّدت مظاهر تكرار الكلمة عند السّامرّائي، وحفل دیوانه بشواهد كثیرة تثبت ذلك، إلاّ     

التّكرار الأفقي : أنّنا نمیّز بین نوعین ظاهریْن من التّكرار اللّفظي، یمكنُ رصدهما هما

  .والتكرار العمودي

كرار بمعاودة ذكر الكلمة بلفظها وفق ویتمثّل هذا النّوع من التّ : للكلمة أـ التّكرار الأفقي

في عدّة  ر في الصّدر وتُعادَ في العجُز، أو تُذكرَ الامتداد الأفقي للبیت الواحد، كأن تُذكَ 

مواضع متفرّقة من البیت الواحد، بالقدر الذي لا یُخرجُها من النّطاق الضّیّق للبیت، وقد كان 

  2:من التّكرار الأكثر حضوراً عند السّامرّائي، وذلك مثل قولههذا النوع 

  بأرضكَ أرْضاً بها تضربُ            نأیتَ، فهل أنت مُستبدلٌ    

مرّتین في الشّطر الثاني، لكنّ دلالة أرض الأولى غیر الثانیة ) أرض(فقد كرّر الشّاعرُ كلمة

الشاعر ذاته، فهو یخاطب  كما هو واضحٌ، فالأولى نسبها للمخاطب، والمخاطب هنا هو

نفسه، أي وطن الشاعر الأصلي، أمّا أرض الثانیة فلا تعدو أن تكون أرضاً من الأراضي، 

ة بین الشّاعر أو وطناً من الأوطان لا على التّعیین، ویُحیلُنا ذلك إلى العلاقة الحمیمیّ 

                         .ووطنه، ومكانته في نفسه، بحیث لا یُنازعه فیها وطنٌ من الأوطان

 الدلالة، إنّ هذا التّكرار الذي یقوم على التّغایر الدّلالي، والذي من شأنه إثراء المعنى وتوسیع
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: حُكِيَ عن أبي العباس ثعلب أنّه قال"هو خیرُ مُجسِّدٍ للغایة الحقیقیة لتوظیف التّكرار، فقد 

  .1"حت الأخرىإنّما حسُن التّكرار لأنّ تحت كلّ لفظةٍ معنىً لیس هو ت

  2:بدلالتین مختلفتین في هذا البیت) منك(لنتأمّل كیف وظّف السّامرّائي كلمة 

  متى أُنسَبُ  منكفإنّي  رِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنقيَّ الضّمی منكَ أنِلْنيَ    

الأولى لا تعدو أن تكون جارّاً ومجروراً بمعناها البسیط، أي كلّ ما یأتي من  )منك(كلمة ف

الثانیة والواردة في العجز لها دلالةٌ أعمق، فهي بمعنى الانتساب ) منك(، بینما قِبَلِك

  3:والانتماء، ومن ذلك أیْضاً قوله في موضع آخر

  واشتیاقِ  وكان لقاءَ وُجدٍ           لیلٍ تَضَیَّفَ أي�  لیلاً  فیا   

  ما خشیتُ من احتراقِ  لیْلِيَ لِ          وددتُ لو أن فیه الیلاً وی   

بُؤرةً دلالیّةً كرّرها الشّاعر أربع مرّاتٍ، وتتجلّى الدّلالة المختلفة لهذه ) لیل(بحیثُ تمثّل كلمة 

سندة مُ ) لیل(الكلمة تبعاَ للسّیاق الذي وردت فیه، ففي بدایة البیت الأول والثاني جاءت كلمة 

) لیل(إلى یاء النّداء، فهي منادى نكرة غیر مقصودة، فالشاعر لا یُخصّص نداءه إلى 

الثانیة والتي جاءت في عجز البیت الثاني، هناك تخصیصٌ، ) لیل(مقصود بعینه، بینما في 

، ولیلُ الشّاعر هو ما یُعانیه من )لیلي(فهو هنا لیلُ الشّاعر بدلیل إضافته إلى یاء المتكلّم 

بة وفقد وترحال، وهو واقعه الألیم المُثقل بالهموم، فدلالة الكلمة المُكرّرة اختلفت من غر 

إنَّ أيَّ " موضعٍ إلى آخر، ونجح الشّاعر في منحها معنى جدیداً، یختلف عن معناها الأوّل، 

رُ تكرارٍ للكلمات والجمل یُضیفُ معنى مُختلفا جدیداً أكثر تعقیداً من المعنى الأول، فالعناص
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لیست مُتماثلة دلالیّا ووظیفیّا، إذا كانت تحتلّ مواقع مختلفة من البنیة، ) أي المتكررة(نفسها 

  1"وكُلّما كان هناك تشابهٌ، كلّما كان هناك اختلافٌ وتنوُّعٌ 

وقد اختلفت الكلمات المُكرّرة في قصائد السّامرّائي من حیثُ مواضعها وترتیبها، فأحیاناً     

  2:یستعمل التّكرار التتّابُعي كما في قولهنجد الشاعر 

  بارقاً رابني وقد قلتُ هیتُ           حمدتُ لعیني كلّما كلّما   

  3:وقوله في قصیدة أخرى

  شجونُ النّوى وفیها وفیهامُ                 أفي ذا البقاء حیاةٌ تُرا   

، )فیها-فیها /لماك-كلما(فقد توالى مجيء الكلمتین بصفة تتابعیة لا یفصل بینهما فاصلٌ 

ولعلّ في هذا التّوالي والتتّابع ما یُفید الإلحاح والتّأكید على العنصر المُكرّر، وغالباً ما تكمن 

التّجاور بین الألفاظ المُكرّرة، أي أن النطق فیها "طبیعة هذا النّمط أنّه یقوم على أساس 

ذا النوع من التكرار قلیلٌ عند ، وه4"یتلازم مع حركة الفكر في أهدافه التوكیدیة والتقریریة

السامرائي مُقارنةً بالتّكرار التّعاقبي، بحیث یفصل بین الكلمتین فاصلٌ كأن تجیئا في شطرٍ 

  5:واحدٍ، كالصّدر مثلاً كقوله

  عظُمت محنتي وأوحش بیتُ            لیتُ أنّي، وأین منّي  لیت   

  6:أو في العجُز كما في قوله

  همومُ  مشت من بعدهنَّ  هموماً         مشین ليأم السانحات البارحاتُ   
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ویبدو أنّ تكرار الكلمة في شطر واحد لم یكن خیاراً صوتیّا مُفضّلاً لدى السّامرّائي فلم     

یُكثر من استعماله، فقد مالت ذائقته الإیقاعیة إلى التّكرار التنّاظري للكلمة على الامتداد 

شطرٍ، ویكرّرها في الشطر الذي یلیه، وشواهد ذلك  الأفقي للبیت، وهو أن یأتي بالمفردة في

  1:كثیرةٌ في شعره منها قوله

  منه من ظلیلٍ ووارفِ  ضاعبما     نفحُ أریجهضاع خبا وطنٌ، بل    

من هذا المتن  ویُحیلنا هذا النوع من التّكرار إلى لونٍ بدیعيٍّ معروف، شغل مساحة واسعةً 

أن یكون "یّون بردّ العجز على الصّدر أو التّصدیر، وهو الشّعري، وهو ما سمّاه النّقّاد والبلاغ

راع الأوّل، أو ــأحدُ اللّفظین المُكرّرین أو المتجانسین في آخر البیت، والآخر في صدر المص

، وتتجلّى القیمة الفنیة والنّغمیّة لهذا 2"في حشوه أو في آخره، أو في صدر المصراع الثاني

ن من البیت، فإحداهما زیْ تمیِّ مُ  نِ ن موضعیْ المتكررتین تحتلاَّ  النوع من التكرار كون الكلمتین

في البیت، والأخرى تجيء قبلها، إمّا في الشطر الأول أو الثاني، كما في  ل آخر كلمةٍ تمثِّ 

  3:قول السامرائي

  وُفودُ الهمّ تتبعها  فودُ وُ           فمن دارٍ إلى أخرى رحیلٌ   

  4:وقوله أیضاً 

  وفُ قْ یَ  أرهُ  الخیر لمْ  فلو فیه بعضُ               عجولاً مسیرتي یقفوبریدٌ بدا    

الثاّنیة في مُختتم البیت الأوّل، والأمر نفسه ) وفود(الأولى لمجيء ) وفود(فقد مهّدت كلمة 

في الصّدر إیذانٌ بمجیئها في نهایة العجز، ولا ) یقفو(في البیت الثاني، وكأنّ ذكر كلمة 

  .ن النّغم وجمالیّة التّوقّع والتّرقّبیخفَى ما في ذلك من حُس
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ویبلغ هذا التّكرار أوجّ جمالیّته كلما تباعدت الكلمتان المكرّرتان، كأن تأتي الأولى في مفتتح 

 الصدر والثاّنیة في مختتم العجز، فتكون الأولى مفتاحاً لولوج البیت، والثانیة مخرجا ختامیا� 

  1:له، یقول السامرائي

  الفقیدوشِبتُ أسىً وقد عظم           شباب عمرٍ لا یعودُ  فقدتُ    

  2:ویقول أیضاً 

  ؟یمینيوكیف أفوتُ ما شهدت           ما انكفأْتُ على خیالٍ  یمیناً    

إنّ مزیّة هذا النّوع من التّكرار تكمن في الموضع المتمیّز لورود الكلمتین المكرّرتین، ممّا 

داداً إیقاعیّا لافِتاً، فتبدو الكلمة الثاّنیة وكأنّها رجْعُ صدىً یُكسِبُ البیت توازناَ صوتی�ا، وامت

للأولى، لا یكادُ المتلقّي ینتهي من التّلذّذ بموسیقاها الصّوتیّة، ویتأمّل أبعادها الدّلالیّة، حتّى 

تفُاجئه الكلمة نفسها في مُختتم البیت، تُحیله مباشرة إلى الكلمة الأولى، وتُعیدُ إلى وعیه 

ة الصوتیة والدّلالیة، فیظهر البیت دائرة إیقاعیة مغلقة، وحلقة صوتیة تنتهي بمثل ما البنی

  .ابتدأت به

إذا كان التّكرار الأفقي للكلمة لا یعدو أن یستغرق البیت : ب ـ التّكرار العمودي للكلمة

یدة الواحد، فإنّ التكرار العمودي یبسط امتداده إلى مجموعة من الأبیات، وقد یستغرق القص

كاملةً، ویكون أكثر ثباتا وانتظاماً، وقد شاع هذا النّمط من التّكرار في قصائد الشّعراء 

ولم یتّخذ شكله الواضح إلاّ في عصرنا، وقد جاءت على أبناء هذا "المُحدثین والمعاصرین، 

  3"لشّعرالقرن فترة من الزّمن عدُّوا خلالها التّكرار في بعض صوره لوناً من ألوان التّجدید في ا

على مستوى البیت الواحد، بل یعمد إلى  قیا� فُ إنّ السّامرّائي لا یكتفي بتكرار الكلمة أُ     

، لتتجاوز جغرافیة البیت الواحد إلى فضاء القصیدة، وبالرغم من أنّ هذا تكرارها عمودیا� 
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كان أوضح، النّمط من التّكرار قلیلٌ في شعره، إلاّ أنّ بروزه في المواضع التي جاء فیها 

وقیمته الإیقاعیة كانت أكثر جلاءً وفعالیة، بفعل امتداده وشموله مساحة كبیرة من النّصّ، 

  1:ومن الأمثلة التي ورد فیها التّكرار العمودي، قول السّامرّائي

  ولَكم عراني ضیمُ صنعاءِ     ودّعتُ في صنعا هوايَ أسىً    

  اءِ وَ لأْ ـبِ  هِ ـفیما أُقاسی      قُ لهـودّعتُ إلْفاً ما أُطی   

مرّتین في بدایة كلّ بیت، وقد انتظم هذا التّكرارُ موضعیّا في ) ودّعت(فقد كرّر كلمة     

المُفتتح، كما شكّلت هذه الكلمة بؤرةً دلالیّة تصدّرت المشهد الشعري في كلّ بیتٍ، بوتیرةٍ 

یةً قِ ، مُلْ دفعت الشّاعر أن یستحضرها في بدایة كلامه، دون أن یُقدّم علیها كلمة أخرى

بحمولتها الدّلالیة، لیُسیطر حدیثُ الوداع على غیره من المعاني الأخرى، مُحدثةً في الوقت 

هذا التّكرار نفسیة الشاعر المتأثّرة بما فقده،  سَ كَ بین البیتین، كما عَ  ذاته تماسكاً إیقاعیا� 

سّامرائي كان یصف بحیث بدا في صورة المتحسّر على هذا الوداع والفقدان، والحقیقة أن ال

  2:فقدان كتبه ومؤلفاته التي تركها في صنعاء، یقول في بیت من القصیدة نفسها

  وهْي الأحبّةُ وهْي أبنائي           كتْبي وأسفاري علِقتُ بها   

  3:ویمتدّ التّكرار العمودي في قصیدةٍ أخرى لیشمل ثلاثة أبیاتٍ مُتتالیةٍ، یقول السامرائي

  لآخَرَ كيْ یُشاركني مُصابي          وخلِّ عنِّيني للهموم فذرْ    

  ودونك ما أهمّك من طلاب          وما أدبٌ أزیح الخطب عنّي  

  عض ما بيوبَ  ودعني في أسايَ           ومِلْ عنِّي لشيءٍ ترتضیه  
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امرّائي في تغییر مواضع الكلمات المكرّرة عمودیا�، ففي المثال الأوّل رأیناه ویتفنّن الس     

رَ یُص في البیت الأوّل والثاني في نهایة ) عنِّي(دِّرها بدایة البیت، أمّا في هذا المثال فقد كرَّ

الصّدر تباعاً، ممّا جعل القارئ یتوقّع أن یجدها في نهایة البیت الثاّلث، انتظاماً مع الأبیات 

العادة، ممّا  السّابقة، لكنّ الشّاعر یكسرُ أُفق توقُّعه بتكرارها في بدایة الصّدر على غیر

أحدثَ لدیه نوعاً من الإرباك والتنّبیه المعنوي والصّوتي، بكسر النّمطیّة الإیقاعیّة التي ألِفَها 

  .القارئ في البیتین السّابقین

في الأبیات السابقة، ) عنِّي(ولا یخفى على القارئ المتذوّق البعد الدّلالي لتكرار كلمة     

  .بُعد، ویُترجم حالة الوحدة والإقصاء التي تنتاب الشّاعروالذي یُوحِي بمعاني الرّفض وال

د أربع مرّات متتالیةٍ رِ وقد یحدُثُ أن تمتدّ الكلمة المكرّرة إلى أكثر من ثلاثة أبیاتٍ، كأن تَ     

  1:بشكل رأسيّ كما في قوله

  وأین صُبح غدٍ یدنو فیُدنیني            أزید لیلٌ إلى لیلي فیبلوني   

بح شمساً إلى ضیْمٍ بكانون            قد غابت مُنوّرةٌ یالیلة العید      في الصُّ

  قدوم نحْسٍ لها في لیلِ تشرین            وكنتُ قبل تهاویلٍ لمحتُ بها  

  فلا أخٌ هو منه بعضُ هارون          هایابُؤس لیلة عیدٍ ریعَ صاحبُ    

في صدر البیت الأوّل، ثمّ مرّة أخرى في  ثلاث مرّات، مرّتین أفقیا� ) لیل(فقد تكرّرت كلمة 

نهایة عجز البیت الثاّلث، كما عمد الشّاعر إلى تكرار كلمة مّماثلة لها تقریباً وهي كلمة 

بمعناها العام ) لیل(مرّتین في البیت الثاني والرابع، وتبدو العلاقة الدلالیة وثیقة بین ) لیلة(

التي تخص هنا وقتاَ معلوماَ وهو لیلة العید، ) لةلی(المُوحِي بالحزن والقلق والكآبة، وبین 

والتي من الطبیعي أن تكون لیلة فرح وسعادة وبهجة، إلاّ أنّ ذلك لم یحدثْ، فقد خیّمت 

معاني الحزن على المشهد، فاصطبغت لیلة العید به، لتستحیل إلى لیلة حزن وكآبةٍ، عبر 
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ما قصدتْهُ نازك الملائكة لعلّ ذلك علاقة المشابهة التي فرضها هذا التكرار العمودي، و 

إنّ اللّفظ المُكرّر ینبغي أن یكون وثیقَ الارتباط بالمعنى العام، وإلاّ كان لفظیّة : "بقولها

  .1"متكلّفة لا سبیل إلى قبولها

العموديُّ أوجَّ امتداده في جسد النّصّ الشّعري ما جاء  ومن الحالات النّادرة التي بلغ التّكرار

  2:اهد من قول السّامرّائيفي هذا الشّ 

  تبتغیه ندىً ضئیلُ               لا تبتئسْ إنْ قلّ ممَّا     

  نُ وإن بدا منك القلیلُ                     أوفى ما تكـو فلأنت    

  خرِبٌ ولا وَكلٌ كسولُ            لا نَخِبٌ ولا  ولأنت    

  ـجُلّى وفقتَ لها عجولُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإن نابت بنا الــــــ ولأنت   

  ــجادٍ لهم وفْـرٌ قبیلُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبعضُ جموع أنْـــ ولأنتَ    

  ؟ومتى وأین لها أُفولُ          هل تغسل الشّمسُ الضّحى   

  تدْري ویسلُبك الذُّهولُ              لا  وأنتشتّى تغیبُ    

المقترن بلام التوكید بدایةَ كلّ بیت بدْءاً من البیت الثاّني ) أنت(یتصدّر ضمیرُ المخاطب 

لیستمرّ في حضوره المُنتظم على امتداد الأبیات المتوالیة أربع مرّاتٍ في الموضع ذاته، ثمّ 

أنّ  یغیبُ في البیت السّادس، لیُعاودَ الحضور مرّة أخرى نهایةَ صدر البیت الأخیر، ولا شكّ 

غیابه الاستثنائي في البیت السّادس كان مُتعمّدا من قِبل الشّاعر، وذلك من أجل الحدّ من 

التّدفّق التّكراري والتّراكم الصّوتي الذي أحدثه في الأبیات السّابقة ممّا قد یوحي بنوع من 

عض، فبدت النّمطیّة والرّتابة، كما أنّ هذا الحضور المُكثّف عمل على شدّ الأبیات بعضها بب
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وخلْقِ نوعٍ من التّواشُج بین الأبیات في إطارها "متماسكة تقوم على ترابط الوحدات، 

  .1"البنائي

  :تكرار العبارة :المطلب الثاّلث

یتأسّس هذا النّوع من التّكرار على إعادة تركیبٍ جُمليٍّ بشكل مُنتظمٍ، أو غیر مُنتظمٍ،     

على المستوى العمودي للمقطع الشعري أو القصیدة،  وقد یرد على المستوى الأفقي للبیت، أو

فالعبارة " وهو الغالب، كما یُعتبرُ هذا النّوع من التّكرار ذا أهمّیة كبیرةٍ في ضبط الإیقاع، 

  .2"المكرّرة تكسب النصّ طاقة إیقاعیّة أكبر بفعل اتّساع رقعتها الصّوتیة

 العربي، فقد تفطّن الشّاعر الجاهليّ مُبكّراً  على الشّعر إنّ هذا النّوع من التّكرار لیس بجدیدٍ 

 ثرُ كْ وهو أقلّ في شعرنا المعاصر، وتَ "إلى فعالیّته وطاقاته الإیقاعیة، فوظّفه في شعره، 

 ، وممّا وصلنا منه لامیة الحارث الیشكري التي كرّر فیها شطراً 3"نماذجه في الشّعر الجاهلي

با مربط النّعامة : (، یقول فیهكاملاً  ، وامرئ القیس الذي كرّر جزءاً من شطر في )منِّيقرِّ

  4:قوله

  بذات الخزامى أو على رأس أوعالِ     وتحسب سلمى لا تزال كعهدنا   

  بیضاً بمیثاء محلال من الوحش أوْ     وتحسب سلمى لا تزال ترى طلا   

                                                                   .وغیرهما كثیرٌ في شعر الجاهلیّین
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لمْ یكتف السّامرّائي بتكرار الحروف والكلمات، بل شدّه هذا النّمط من التّكرار، الذي     

یستند إلى إعادة جملة بكاملها، فاستعمله في قصائده الطّوال خاصّة، یقول في قصیدته 

  : 1" یالیلة العید"

  ؤذینيفقد بدا لي خطْبٌ بات یُ     هل لي من یمنّیني یالیلة العید   

  فعادَ خُلَّبُ ما قد شِمتُ من حینِ     سریت نحوك أستهدي ضحى أمل  

  أن أبتغي لیلةً أُخرى تُسلّیني    هل لي بعض نافلةٍ  یالیلة العید  

في هذه القصیدة سبع مرّاتٍ، توزّعت على امتداد أبیاتها " یالیلة العید"كرّر الشاعر عبارة 

  .الأبیات بدْءاً بمطلعها إلى غایة البیت الثاّلثبیتاً، وقد اخترْنا منها هذه  53البالغة 

ویكشف تكرار المنادى وأداة النّداء في مُفتتح الأبیات عن حالة التّرقّب والانتظار التي 

یعیشها الشاعر، ممّا جعله یستأنس بهذه اللّیلة الممیّزة، نظراً لأنّ حاضره مُظلمٌ حزینٌ، فهو 

هما، یتشبّثُ بهذه اللّیلة التي تُحیِي فیه هذا الشّوق، بعیدٌ عن أهله ووطنه، كسیرٌ على فراق

  .وتعوّضه عن واقعه الألیم

بالأنماط الأخرى من  إنّ شواهد تكرار العبارات والجمل قلیلةٌ في شعر السّامرّائي مقارنةً   

 التّكرار، فلم یتّكئ الشاعر في بنائه الإیقاعي على تكراره لعبارات وجملٍ بعینها یّردِّدُها من

حینٍ إلى آخر بین ثنایا الأبیات والمقطوعات الشّعریة، إلاّ أنّ النّماذج التي تُمثّل هذا التّكرار 

على قلّتها تتمیّز بعدم انتظام التكرار في جسد القصیدة، ووُرودها في النّصّ لشّعري لا یحتكمُ 

یة الخاصّة، والتي إلى آلیة تنظیمیّة معیّنة، یمكن رصْدها، بل مردُّ ذلك إلى الحالة الشّعور 

تستدعي تكثیف التّكرار في بؤرة دلالیّة مُعیّنة، ولا تستدعي ذلك في مواضع أخرى، ومن 

  2:أمثلة ذلك قوله
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  وأيّ عذاب مفجوع عذابي          ولیس إلى إیاب غداً تمضي   

  أخو سفرٍ یهمُّ إلى الذّهاب          كأني إذ تقاصرَ ظلُّ یومي  

  على خطبٍ تقمّصه مُصابي؟        سيفمن ذاك المُوا غداً تمضي  

  كأنّي منه في قفْرٍ یبابي          ویخلُفني بلاءٌ  غداً تمضي  

، بدْءاً بمطلعها وصولا إلى البیت الخامس، وقد اخترنا "غداً تمضي"هذا مُقتطفٌ من قصیدة  

هذا المقطع الشّعري كونه یُمثّل نموذجاً عن التّكرار الجُملي أو تكرار العبارة، ففیه تكرّرت 

ثلاث مرّات لینقطع تكرارها إلى غایة نهایة القصیدة، ممّا یعني أن ) غداً تمضي(عبارة 

لسامرائي أَلحَّ على هذه العبارة في هذا الموضع بالذّات، ولعلّ ذلك راجعٌ إلى أنّه انتهى من ا

إجمال المعنى والتأكید علیه، لینتقلّ في بقیّة أبیات القصیدة إلى التّفصیل فیه، وتتّخذ عبارة 

د اصطنع تها البنائیة كون الشاعر اتّخذها سنداً في حواره مع نفسه، فقفعالیَّ ) غداً تمضي(

حواراً یلعب فیه دور السّائل و المُجیب، وتُطالعنا الأبیات المتبقیة من القصیدة بسرد حزین، 

یُفصّل فیه الشاعر معاناته مع نوائب الدّهر وصروفه، بما یُمثّل تفصیلاً لما سبق ذكره في 

مستوى البناء  المقطع الشّعري الأوّل من القصیدة، وتتجلّى فعالیّة هذه العبارة المُكرّرة على

الإیقاعي في كونها أداة ربطٍ بین أبیات القصیدة، فبدتْ وحدة بنائیّة مُحكمة، مشدودة بعضها 

  .ببعض، تعمل إضافة إلى دورها الإیقاعي على ترسیخ المعنى وتأكیده في ذهن المتلقّي

ب السامرائي وتبرز في الدّیوان قصیدةٌ أخرى انتظم فیها تكرار العبارة بشكلٍ مُحكمٍ، فقد رتّ   

  1:التكرار الجُملي فیها ترتیباً عمودیّا في غایة الانتظام، یقول في مطلعها

  واستمطري غیث السماء العالیه               عمي صباحاً یادیاري الغالیه   
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هذا البیت، كما تصدّرت بدایة المقاطع الشعریة الأربعة ) عمي صباحاً (تصدّرت عبارة   

یدة، حیث عمد الشّاعر إلى تكرارها أربع مرّاتٍ على امتداد النّصّ التي تشكّلت منها القص

  .الشّعري بأكمله، ممّا بوّأها أن تُعتبرَ لازمةً إیقاعیّة نظراً لانتظامها وامتدادها العمودي

إنّ إعادة اللازمة في بدایة مقطع شعريّ جدیدٍ مُؤشّرٌ على انتهاء معنى وبدایة معنى جدیدٍ، 

  :لتي وردت فیها هذه اللاّزمةلنتأمّل الأشطر ا

  عمِي صباحاً یادیاري الغالیه  -

  عمِي صباحاً یاربوعي الباكیه  -

  عمِي صباحاً یافروعي العالیه -

  عمِي صباحاً یا سِنيّ الخالیه -

لاشكّ أنّ هناك تغایُراً دلالیّا بین هذه العبارات المكررة، ففي الأولى تحیّة یوجهها الشاعر إلى 

ة، المتمثلة بالخصوص في الحواضر والمدن، والثانیة تحیّةٌ یوجّهها إلى الرّبوع دیاره الغالی

الباكیة والمتمثلة بالخصوص في الأریاف والبوادي المقفرة، والباكیة على فقدان أهلها، والثالثة 

تحیةٌ یوجّهها إلى الفروع العالیة قاصداً بها الجبال والحصون السامقة، والتّحیّة الرّابعة 

امیّة یوجّهها إلى سنینه الخالیة مُتمثّلة في أیّام شبابه وصِباه، وما حفلت به من ذكریات الخت

لت في الفصل بین المقاطع ثَّ بین أهله وذویه، وبذلك أدّتْ هذه اللاّزمة وظیفةً فنّیة بنائیّة، تم

قت ذاته الشّعریة، فقد أشّرت لنهایة المقطع، لتمهّد لبدایة مقطعٍ آخر، كما كان لها في الو 

تفید انتهاء مسرودیّة ذات معنى جزئي، وتصِلُ بین المسرودیّات كلّها " وظیفةٌ دلالیّةٌ، فهي

  .1"صوتیّاً لإكساب النّصّ بناءه المعماريّ العامّ 
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  :تكرار الأسالیب المطلب الراّبع

صوتیّة كرار في شعر السّامرّائي دون أن نلفت إلى ظاهرة لا یمكن أن نتناول مظاهر التّ      

وإیقاعیّة، لطالما كرّرها السّامرّائي في قصائده، ویتعلّق الأمر بظاهرة تكرار الأسالیب، 

أسلوب الأمر، فقلّما نجد قصیدة  ،أسلوب النّداء ،أسلوب الاستفهام: ونخصّ بالذّكر منها

تخلو من تكرار أيٍّ منها، بل یصلُ الأمرُ في مواقع كثیرة من الدّیوان إلى تكرار هذه 

لأسالیب مجتمعة في قصیدة واحدة، مع تفاوُتٍ في نِسب استخدامها، وفیما یلي رصدٌ لبعض ا

  .مظاهر التّكرار الأسلوبي في الدّیوان

تصدّر تكرار الاستفهام أنواع التّكرار الأسلوبي، وفرضت الجمل  :ـ تكرار الاستفهامأ

دة، یقول ة، بصیغ متعدِّ الاستفهامیّة حضورها في قصائد الدّیوان، مُبدیةً تساؤلات كثیر 

  1":فلك نوح علیه السلام"السامرائي في قصیدته 

  أَفأنت في الفُلك الحزین أمامي؟    ناجیتُ طیفكَ، هل صبا لكلامي؟   

  والقومُ في لُجِّ الخِضمِّ الطَّامي      أَفأنت نوحٌ لاحَ لي في فُلكه؟  

هي      أَفسامعٌ لتحیّتي و سَلامي؟      یاسیّدي نوحاً إلیك توجُّ

هل، ومرّةً : بسط الاستفهام سیطرته على هذه الأبیات، مُنوّعاً حضوره وتكراره، مرّة بالأداة 

أخرى بهمزة الاستفهام ، ویستمرّ السّامرّائي في إبداء تساؤلاته مُستحضراً طیف النبي نوح 

زمُ واقعَ یاع والتیّه التي تُلاعلیه السلام، الذي یُمثّل شخصیّة المُنقذ والمُخلّص من حالة الضَّ 

  :الشّاعر، یقول في ختام القصیدة 

  فُلكاً تُسیّره إلى الأقوام؟      یاسیّدي نوحاَ أآمُلُ أن أرى   

  أم حاضري حُلمٌ من الأحلام؟      أأَنا المُقیمُ على ظلالة أُمَّة؟   
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دُ ویختم السامرائي القصیدة كما بدأها بجملة من التّساؤلات المُحیِّرة، والاستفهامات التي لا یج

  .لها جواباً، مُتمنّیا تكرار مشهد الإنقاذ الذي حدث مع النّبي نوح علیه السّلام

إنّ هذه الاستفهامات المتكررة تعكس حالة القلق والتّوتّر والحیرة إزاءَ الواقع الألیم الذي یعیشه 

ا یُحسّ الشّاعر، وهي مُحاولةٌ لإشراك المُتلقّي واستمالته لمُعایشة هذه التّجربة والإحساس بم

  .به الشّاعر

 )هل(: وتتراكم التّساؤلات المُحیّرة والاستفهامات المتكرّرة، مرّة بحرفي الاستفهام    

بقة، ومرّة بغیرها من أدوات الاستفهام كما في هذه ا، كما رأینا في الأبیات السّ )الهمزة(وَ 

  1:الأبیات الحائرة

  رُ ولا سمَ  من أین؟ لا أُنسٌ       یل معتكرُ؟أنا، من أنا واللَّ    

  ذرُ ـي ولا تتبُقِ  بكلالةٍ       ، ولا أُطیقُ لماولقد ورثتُ    

  بل كیف یُسعفني به القدرُ؟      صبراً ولستُ به على قدرٍ    

تتعدّد الأدوات  ،)..من، أین، كیف (: فقد صاغ السامرائي تساؤلاته عبر الأدوات التالیة 

، والذي یرمي في الحقیقة إلى  وتتنوّع ، إلاَّ  أنّ الصّیغة واحدةٌ وهي الاستفهام المُتكرّر والمُلِحُّ

غایة أبعد ما تكون من الجواب الجاهز الحاضر، إلى غایات ومعانٍ مُتعلّقة بنفسیّة الشّاعر 

القلقة والمضطربة، والتي اتّخذت من تكرار هذا الأسلوب التّعبیري وسیلةً للتنّفیس عمّا 

  .ا، وأداةً لحمل القارئ وإشراكه في عوالم الشّعر الدّاخلیّة المُثقَلة بالهموم والأحزانبداخله

حضر تكرار الأمر في الدّیوان حضوراً لافِتاً، وتعدّدتْ صیغُه وأشكاله، ممّا  :تكرار الأمر ـــب 

وقدراته ة هذا الأسلوب الإنشائي، یدلّ على أن الشّاعر كان حریصاَ على الاستفادة من فعالیَّ 
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التّعبیریّة والإیقاعیّة، والحقیقةُ أنّ الشّواهد كثیرةٌ یصعبُ حصرُها، ویطولُ الحدیثُ عنها، إلاّ 

  1:، یقول فیها"هاتف الدار"ي قصیدة أنّنا نكتفي بشاهدیْن یُثبتان ذلك، أحدهما ورد ف

  د في شجْوي وتِذكاري ـَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأعِنِّي أن أُقاسي البُعْـــــ   

  أن أُسمِع سُمّـاري          أعنِّي یا رعاك االله   

  من همِّي وأوطاري               وأن أُدرك ما قد فات   

  یُذْكي لهبَ النّارِ  ــلِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأغِثني من نجيِّ اللّیــ   

بدایة الأبیات، كرّره الشّاعرُ بلفظه ) فعل الأمر(تصدّر أسلوب الأمر بصیغته المعهودة 

بع، ، لیغیبَ في البیت الثاّلث، ویُعاودَ حُضوره في البیت الرّا)أعِنِّي(وصیغته في البیت الثاّني 

، ولا شكّ أنّ هذا التّواتُر العمودي للأمر، قد عمل على تصاعد )أغِثْني(مُغایرٍ هو  وبلفظٍ 

النّغم من بیتٍ إلى آخر، لیبلُغ ذروته في البیت الأخیر، كما كان له بالغ الأثر في تأكید 

المعنى وتقویته، من خلال إلحاحه على طلب المواساة والمُؤازرة، حیثُ یُخاطب الهاتف في 

  :صیدة قائلاً مطلع الق

  أما وافتك أخباري؟            سلامٌ هاتفَ الدّار     

  ــلِ والجارة والجار؟ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوماذا عن حدیث الأهـــ    

النّغمي لصیغة الأمر إنّ تكرار هذه الأسالیب قد أغنى إیقاع القصیدة من خلال هذا التّدفّق 

المتكرّرة في مطالع الأبیات، والتي ساهمتْ في شدِّ أبیات القصیدة بعضها ببعض، ) أفْعِلْ (

  .فبدت لُحمةً واحِدة

حیثُ یقولُ " التیّه"والشّاهدُ الثاّني الذي اخترناه لتكرار الأمر یقعُ في قصیدة       

  1:السّامرّائي
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  وثوابُ كُلِّ مُجاهدٍ برحیلهِ     فارحلْ وحيِّ المُؤمنین بأرضهم   

  وغیر أُهیْله یهِ في بعض أهلِ       حيِّ العراقَ ورافِدیْه وأهله   

  ذو سطوةٍ ساعٍ لِمحوِ ظلیلهِ        وانْظُرْ به شجراً تخطّف ظِلُّه   

  وبِقاصفٍ ناراً مشتْ بخمیلهِ       أفنى علیه بِراجمات عذابه   

  الهوانَ بِباسِقات نخیلهِ رأت       وابْكِ المُطهَّرة الكریمةَ نخْلةً    

تبدو صیغة فعل الأمر هي الصّیغة المُفضّلة لدى الشّاعر في نسْجه لأسلوب الأمر كما هو 

واضحٌ في الشّواهد السّابقة، وفي هذه الأبیات أیْضاً، حیثُ كرّر الشاعر فعل الأمر الموجّه 

غة الأمر في صدور وقد تموقعت صی) ابْكِ -انظرْ -حيِّ -حيِّ -ارحل(للمخاطب خمسَ مرّاتٍ 

الأبیات في حین غابت في أعجازها،والمعلومُ أن الأمر من الأسالیب الإنشائیّة الطّلبیّة، ممّا 

في هذه الأبیات، ففي الضّفّة الأُولى من البیت استنهاضٌ  شكّلَ تناظّراً بین الإنشاء والخبر

یُبرّرُ دوافع هذه الأوامر  وحثٌّ ودعوةٌ، یُقابِلُها في الضّفّة الأخرى بسْطٌ وشرحٌ وتحلیلٌ 

الأفقي : ویوضّحها، ولا یخفى ما في هذه المناظرة من تنظیمٍ وتناغُمٍ على المستوییْن

  .والعمودي

في البدایة یجب أن نفرّق بین حضور أسلوب النّداء في شعر السّامرّائي،  :ج ـ تكرار النّداء

لیب الإنشائیّة الأُخرى كان حاضراً وبین تكرار هذا الأسلوب، فأسلوب النّداء كغیره من الأسا

النّداء، كمثل ) یا(اعر بقوّةٍ عبر صیغه العدیدة وأدواته المّتنوّعة، وكثیراً ما یستعمل الشَّ 

  2:قوله 

  وقد شُغِلنا بلغو العیش والدّرن    یا صاحبَ الدّارِ قد طالتْ عمایتنُا   
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  1:بُلند الحیدري وكقوله مستعمِلاً همزةَ النّداء وهو یُخاطب صدیقه الشّاعر

  ـكَ سماحةَ المجْدِ العرِیقِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأَأَخِي بُلنْدُ عرفتُ فیــــــ   

  2:الأداة كمثل قوله إضماروقلّما یستعمل السّامرّائي أسلوب النداء ب

  أشیمُ به رجائي أو عزائي         نائِيأَخِي مازال ظِلُّكَ في فِ    

أمّا تكرار أسالیب النّداء في قصیدة واحدة والإلحاحُ علیها في موضعٍ مُعیّنٍ فهو ما یعْنینا في 

هذا المبحث، وهو قلیلٌ مُقارنةً بأسلوبيْ الأمر والاستفهام، یقول السّامرّائي مُخاطباً ابنه 

  3:)ليّ ع(

  ویا همِّي ویا سَنَدِي              بُنَيَّ عليُّ یا ولدي     

  فأنتَ ذخیرتي ویدِي            أَنِلْني بعضَ عارفةٍ      

، فارِضاً تكراره على مساحة البیت، بحیث  یبرز النّداءُ في البیت الأوّل مُمتدّاً بشكلٍ أُفقيٍّ

في البیت غیر النّداء، ولعلّ الغرضَ من تكرار هذا  شيءَ استحوذ لوحده على دلالته، فلا

داء یتجاوزُ وظیفته التنّبیهیّة ودلالته القریبة إلى معانٍ أُخرى أبْعدُ، فالشّاعرُ یُنادي ویُعیدُ النّ 

رةٌ بلفظها  ، والمُنادَى المقصود بالنّداء وهو )یا(النّداء، ثمّ یُعیدُ مرّاتٍ أخرى، والأداة ثابِتةٌ مُتكرِّ

بما ) سَنَدِي(ثمّ )همِّي(ثمّ ) ولدي( ثمّ ) عليّ (مُتغیِّرٌ من صیغةٍ إلى أُخرى، فهو  )علي(ابنه 

تحمله هذه الكلمات من دلالاتٍ عمیقةٍ، وهي كُلُّها ینسبها الشاعر إلى نفسه عبر یاء 

الإضافة، ممّا یّثبت العلاقة الحمیمیة بین المنادِي والمنادَى، یُعزّزُها التّكرار المتتابع للصّیغة 

  .على مدار البیت بأكمله
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تكرّر ساهم في إثراء الدّلالة من خلال تعدّد أوصاف المُنادَى، وأدّى ذلك إنّ هذا النّداء الم

إلى تقویة المعنى وتأكیده عبر مبالغة الوصف، كما أوجدَ في البیت حالةً من الانتظام 

  .الإیقاعي عبر تكرار أداة النّداء كلّ مرّةٍ، في شاكلةٍ بدیعةٍ زادت من جمالیّة إیقاع البیت

اني الذي اخترناه لتكرار النّداء كنموذجٍ للتّكرار العمودي، بحیثُ یتجاوز ویبرز الشّاهد الثّ 

  1:مستوى البیت المُنفرد، لیطالَ مجموعةً من أبیات القصیدة، حیثُ یقول

  وما رفَّ من ظِلٍّ ونفحٍ وطالِع    فیا جنّةً قدْ حیزَ عنِّي نضیرُها   

  زادٍ من أدیبٍ وبارعِ سوى بعض          ویا رِحلةً ما كان لي من متاعها  

  من الأمْس قد زینتْ بأوفرَ یانِعِ          شقیتُ فهل تجدي نضارةُ سرحةٍ   

  تَعِلّةُ ما یشدو به كلّ جازعِ          ان لي من حصادِهاویا خیْبةً قد ك  

كرّر الشّاعر أسلوب النّداء مُستهلا� به كلّ بیتٍ ورد فیه، وقد حملت هذه الأبیاتُ نبْرةً حزینةً، 

ابعةً من تكرار النّداء الذي هو أشبه بنبرة التأّوّه والأنین، یُردّدها الشّاعر من حین إلى حینٍ، ن

وینقلها إلى المتلقّي في صورة زفراتٍ، تئنُّ بلواعج الشّكوى والحیرة، وقد منح تكرار النّداء هذه 

د في جمالیّة النّغم الأبیات درجة كبیرةً من التنّاغُم والانتظام على المستوى العمودي، ما زا

  .الصّوتي والجرس الموسیقيّ لها

واضحٌ في هذه  وقد یلجأُ السّامرّائي في بعض الأحیان إلى المزج بین تكرار أسلوبیْن، كما هو

  2:الأبیات حین یقول

  فقد بدا لي خطْبٌ بات یُؤذیني    یالیلة العید هل لي من یمنّیني؟  

  خُلَّبُ ما قد شِمتُ من حینِ فعادَ     سریت نحوك أستهدي ضحى أملٍ   
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  أن أبتغي لیلةً أُخرى تُسلّیني    یالیلة العید هل لي بعض نافلةٍ؟  

فقد عمد الشّاعر في هذه الأبیات إلى تكرار النّداء مُجتمعاً مع تكرار الاستفهام، ونجده في 

  1:موضعٍ آخر یمزج بین تكرار الاستفهام وتكرار الأمر، كما في قوله

  واستمطري غیثَ السّماءِ العالیه          یادیاري الغالیهعِمِي صباحاً    

  وأین خِصْبٌ وقطوفٌ دانیه؟      فأین تلك المُثْقلاتُ الغادیه؟  

ولا شكّ أنّ تكثیف التّكرار الأسلوبي في مواضع مُعیّنة، والاستغناء عنه في مواضع     

یّة الشّاعر المُضطربة، والمتأرجحة أخرى لایرِدُ اعتباطاً، بل له دلالاتٌ كثیرةٌ، تُحیلُنا إلى نفس

بین القلق والهدوء، والحیرة والصّفاء، والحُزن والارتیاح، تنطبع هذه الانفعالات في شعره، 

رُها من  فتبدو في صورة تكراراتٍ مُلِحّةٍ، یضغط من خلالها الشّاعر على صِیغٍ مُعیّنة، یُكرِّ

فاعلیّةٍ قادرةٍ على منْح النّصّ "ن حینٍ إلى آخر، كما من شأن هذا التّكرار أن یكشف ع

الشّعري بُنیةً مُتّسِقةً، إذ أنّ كلّ تكرارٍ من هذا النّوع قادرٌ على تجسید الإحساس بالتّسلسُل 

والتتّابُع، وهذا التتّابُع الشّكلي یُعینُ في إثارة التّوقُّع لدى السّامع، وهذا التّوقُّع من شأنه أن 

  .2"لسماع الشّاعر والانتباه إلیه یجعلَ السّامعَ أكثرَ تحفُّزاً 
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  :بنیة إیقاع التجنیس- المبحث الثاني 

بعد أن اضطلع البحث في المبحث السّابق بتقنیة التّكرار، باعتبارها مّقوّماً أساسیّا في   

بنیة الإیقاع الدّاخلي، سیُحاول هذا المبحثُ الوقوف على جانبً آخر هو في الحقیقة امتدادٌ 

مٌ هامٌّ في بناء الإیقاع الدّاخلي، ألا وهو التّجنیسُ أو )التّكرار(السّابق للعنصر  ، ومُقوِّ

  .الجِناسُ، نظراً لما یكتسبه من قیمة إیقاعیّة وجمالیّة لافتةٍ 

، یقول ابن )الجنس(التّجنیسُ، الجناسُ، المُجانسةُ، أسماءٌ مُتعدّدةٌ لمُسمّى واحدٍ مصدره   

من كلّ شيءٍ، والجنس أعمُّ من النّوع، ومنه المُجانسةُ والتّجنیسُ،  الضّربُ : الجنس: " منظور

  .1"ویُقالُ هذا یُجانِسُ هذا أيْ یُشاكِلُهُ 

فالمفهوم اللّغويّ إذن ینحصر في معنى المُشاكلة والاتّحاد في الجنس، وهو المعنى الذي     

في النُّطق مع اختلافهما تشابُه اللّفظتیْنِ في "نجده في المفهوم الاصطلاحي، فالتّجنیسُ 

تامٍّ إذا  اتّفق اللّفظان في عدد الحروف ونوعها وشكلها، وترتیبها، وغیرُ المعنى، وهو تامٌّ إن 

المراغي في كتابه علم البدیع أحمد حسن ، ویُعرّفه 2"اختلف اللّفظان في واحدٍ من هذه الأربعة

  .3"ق، ویكون معناهما مُختلفاأن یحدث تجانُسٌ وتشابهٌ بین كلمتیْن في النُّط:"بقوله 

فهو "الصّوتي،  ویتّضح من خلال هذه التّعریفات أنّ التّجنیس ضربٌ من ضروب التّكرار   

یُمثّلُ لوناً من ألوان التّكریر على نحوٍ من الأنحاء، تتواردُ فیه اللّفظتان مع اختلاف مدلولهما، 

  .4"الكمال في اللّفظ والوزن والحركة وقد یصلُ التّطابقُ التّكراري بین اللّفظتیْن إلى حدِّ 

یلعبُ التّجنیسُ دوراً هامّاً في البنیة الدّاخلیّة للنّصّ الشّعري فهو من جهةٍ یُحقّقٌ مُخالفةً      

یقومُ على "وتوتُّراً في المعنى، ومن جهة أخرى تناسُباً وتجانُساً في الصّیغة اللّفظیّة، ذلك أنّه 
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مدلوله، ) الدّال(مة اللّغویّة، إذ الأصلُ فیها أن یُطابق وجهها الحسّيمُفارقةٍ بین وجْهيْ العلا

شُ ذلك التّطابُق، فیفتقُ تلك اللُّحمة، ویخیّلُ بوحدة صوتیّة بین ألفاظ  ولكن الجناس یُشوِّ

الأولى صوتیّة : مُتباعِدةٍ في الخطاب، ولكنّها تُخفي اختلافاً في الدّلالة، فتكونُ للمُتقبّل لذّتان

یقیّة یُحدِثهُا التنّاغم الذي یُوجِدُه الجناس، والثاّنیةُ دلالیّةٌ، إذ یبحثُ عن المعنى المخفيّ موس

  .1"وراء تشابُكٍ صوتيّ صِیغيٍّ 

وتمتدُّ فاعلیّة التّجنیس إلى المتلقّي من خلال عنصر المفاجأة التي یتضمّنُها، فهو      

ة المُجانسة الصّوتیّة والمُخالفة المعنویّة، ممّا یفتح لدیه یكسِر أُفُق التّوقُّع لدیه، مُستعمِلاً ثنُائیّ 

آفاقاً تأویلیّة، ومُؤثِّرات تنبیهیّةٍ، تضعُه في صُلب العملیّة التّفاعُلیّة بینه وبین النصّ الشّعري، 

، وهُنا یحدُثُ غیرُ المُتوقّ " ع، إذ یقومُ فالمُتلقِّي یتوقّعُ أن یُؤدِّي التّماثُلُ الشّكلي إلى تماثُلٍ دلاليٍّ

التّماثُلُ إلى التّخالُف، وبهذا تتكاثر المُنبّهات التّعبیریّة، التي تفعل في الموقف الشّعري 

  .2"المبدع،المتلقي، الخطاب: بأكمله، وتدفعه إلى تكامُله الثُّلاثي

لقد كان عنصر التّجنیس حاضراً عند السامرائي بدرجاتٍ مُتفاوتةٍ تبعاً لأنواعه، وقبل      

الشّروع في تحلیل الشّواهد الشّعریة، حَرِيٌّ بنا أن نُمیّز بین نوعین من الجناس، الجناس التامّ، 

  .والجناس النّاقص
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   :الجناس التاّمّ ــ المطلب الأوّل 

اع الحروف وأعدادُها، و أن: ما اتّفق فیه اللّفظان في أربعة أمورٍ هي " یُعرّفه البلاغیّون بأنّه

وهیئتُها الحاصلة من الحركات والسّكنات، وترتیبُها، وهذا هو أكملُ أنواع الجناسِ إبداعاً 

  .1"وأسماها رُتبةً 

صَ لدیوان السّامرّائي لا یجد من الشّواهد ما یُثبتُ حضوره واستعماله،     فقد إنّ المُتفحِّ

تحاشى الشّاعرُ استعمال هذا النّوع من التّجنیسِ، بالرّغم من أنّه یُحقّقُ مستوىً عالیاً من 

الجمالیّة الإیقاعیّة بصورة إیراد الكلمتیْن المتطابقتین صوتیّاً والمختلفتین دلالیا�، ولعلّ عُزوف 

تخدام التّقنیّات الصّوتیّة السّامرّائي عن ذلك راجعٌ إلى أنّه یمیلُ إلى البساطة والوُضوح في اس

والإیقاعیّة، بالقدر الذي یساعد المتلقّي على إدراك المفاهیم والمدلولاتِ بعیداً عن التباس 

المعنى، الذي قد یتسرّبُ إلى ذهن القارئِ في حال إیراد الكلمة نفسها بدلالتین مُختلِفتیْن في 

تّكلّف الذي قد یقع فیه الشاعر إن أساء سیاقٍ واحدٍ، ولعلّ هذا العُزوف سببُه أیضاً تجنّب ال

استخدام الجناس التام، فالأمرُ بالغ الحساسیّة لاسیّما حین تتواجد الكلمتان المتكرّرتان صوتیّا 

  .في نطاق ضیّقٍ، في صورة البیت الشعري ضمن مستواه الأفقي

   :الجناس النّاقصـــ  المطلب الثاّني

واحد من الأمور الأربعة السّابقة، التي یجبُ توافُرها في وهو ما اختلف فیه اللّفظان في "    

الجناس التام، وهي أنواع الحروف، وأعدادها وهیئتها الحاصلة من الحركات والسكنات، 

، وقد استفاض البلاغیُّون القدامى في تفصیل أنواع الجناس النّاقص، ما أفرز 2"وترتیبُها

مُنطلقاتهم التّأسیسیّة لهذه الأصناف، لاعتبارات  أصنافاً مُتعدّدة تندرج ضمنه، ومختلفین في

كثیرة منها، مدى درجة التّجانُس بین الكلمتین تارة، أو العلاقة الصّوتیة بین الحروف 

  .المتجانسة للكلمتین تارة أخرى، أو مواضع مجيء الكلمتین المتجانستین في مقام آخر
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في  سّامرّائي على مدى تفنّن الشاعرولقد اعتمدنا في مقاربة بنیة التّجنیس في شعر ال   

م هندسته الموضعیّة، وإیراده في أشكالٍ تتابُعیّة وتناظریّة مُختلفةٍ، فقد بلغت عنایة الشاعر رسْ 

انطلاقا من تموقعه –بهذا النّوع من الجناس درجة كبیرةً، أفرزت شواهد عدیدة، یُمكن حصرُها 

الجناس التّجاوري والجناس التنّاظُري، : في نوعین رئیسیین هما -في جسد البیت الشعري

نُضیفُ إلیهما نوعاً آخر یتأسّسُ على العلاقة الصّرفیة بین الكلمتین المتجانستین وهو 

  .الجناس الاشتقاقي، وتلك هي السّمات البارزة لبنیة التّجنیس عند السّامرّائي

المُردّد، وهو ما تجاور  الجناس المزدوج أو المكرّر أو"ویسمّیه بعضهم : الجناس التّجاوري-أ

، ویتحقّق ذلك بأن یأتي المتكلّم بكلمتین متجانستین، بحیث لا یفصل 1"فیه المتجانسان مُطلقاً 

  2:بینهما فاصلٌ، كما في قول السّامرّائي

  فطریقي إلى الدّیار طویلُ       یا حنیني ویا أنیني أعِنِّي   

بإیرادهما في البیت ) أنیني-حنیني(در دى الأول والثاني في الصافقد جانس الشّاعر بین المن

متتابعیْنِ، ولم یفصل بینهما إلاّ واو العطف، وقد تموقع هذا الجناس المُكثَّف في بُؤرة دلالیّة 

 ر، والعلاقة بین المتجانسینواحدة، تصدّرت البیت ، واتّكأت على أسلوب النّداء المتكرّ 

، لها علاقةٌ بتجربة الشّاعر الخاصة، فهو وطیدةٌ، وذات أبعاد دلالیة ونفسیة) أنیني-حنیني(

عندما یستحضر حنینه إلى وطنه ویناجیه بأسلوب النّداء، فإن هذا الحنین في الحقیقة یتولّد 

عنه أنینٌ وألمٌ نابعٌ من البعد والاغتراب، الذي طالما صرّح به الشّاعر في معظم قصائده، 

دت في النّداء المتكرّر توالیاً في موضعٍ فالوشاجة الدّلالیة بین المتجانسین حاضرةٌ، وتجسّ 

  .مُتفرّدٍ ألا وهو صدر البیت وفاتحته

  3:وقد یردُ الجناسُ المتتابع والمتجاور في عجز البیت كما في قوله
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  نَصبٍ ومن وصبٍ یذوبُ              وأرى القریبَ یكاد من   

وانتقل التّراكم الصّوتي ، )وصب-نصب(نستان في مُفتتح العجز فقد وردت اللّفظتان المتجا

للجناس من الصّدر إلى العجُز في هذا المثال، فالشّاعر بصدد تفصیل تداعیات حالة 

، فالنّصبُ هو )النّصب والوصب(ة مُسبّبیْن هما ، حیث حشد لعرض هذه الحال)القریب(

لك التّعب والإعیاءُ، والوصبُ هو الوجع والمرضُ، فالمعنى الثاني نتیجةٌ عن الأوّل، لذ

تسلسلً عرضُ المشهد بما یتناسب مع أسبقیّة وطبیعة حدوث الفعل، والتّشابه الدّلالي واضِحٌ 

والجناسُ قد یرِدُ لمعنى خاصّ هو التّقارب "في هذا المثال بین الكلمتین المتجانستین أیْضاً، 

  .1"بین مدلوليْ المتجانسین اعتماداً على تناسُبهما

ل السامرائي إیراد ا   2:لجناس في البیت إلى مختتمه كما في قولهوقد یُؤجِّ

  لا یُشبهونك لا خلْقاً ولا خُلُقاَ     وما انتفاعُك من قومٍ تُجاورهم   

، وهو موقعٌ مُتمیِّزٌ، مكّنه من )خلْقاً ، خُلُقاَ : (فقد ورد التّجنیس في نهایة العجز بین كلمتي

الصّوتیة للقافیة، سبقتْها كلمةٌ تُجانسُها  مثّلت البنیة) خُلُقا(الالتباس بالقافیة، فالكلمة الثانیة 

في نوع الحروف وترتیبها وعددها، لیقتصر الاختلاف بینهما في حركة الحروف فقط، مع 

جانبٌ ) الخُلُق(للإنسان، و هو الجانب الشّكلي) الخَلق(اختلاف في دلالة كلٍّ منهما، فـ

، یشمل مجموعة من الصّفات الحمیدة في الغالب، وی حتلّ الجناس في هذا الشّاهد معنويٌّ

موقعاً مُتمیِّزاً ، كون الكلمة الأولى تمهیدٌ للثاّنیة، وإیذانٌ بحضور كلمة تُجانسُها في القافیة، 

وممّا زاد هذا الجناس جمالیّةً وتمیُّزاً بالإضافة إلى موقعه، هو ما أضافه للمعنى من ثنُائیّة 

العلاقة بین اللّفظتیْن على الاختلاف والتّمایُز، بل  ، فلم تقتصرْ )الخُلُق(و) الخلْق(ضدّیّة بین 

أضافت قیمةً أخرى تمثّلت في الضّدّیة الدّلالیّة بین الخَلق والخُلُق، فعلى مستوى الاستعمال 

لا تقتصر على فوظیفة الجناس هنا "للمجال الثاني ومضادّ له،  یوحي الأول بمجال نقیضٍ 
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من مُوازنة، بل یتعدّى ذلك إلى إثارة الخیال عبر تقدیم  التّوقیع الصّوتي، بما تحمله الكلمات

زُ دلالة هذه الثنّائیّة الضّدّیة عندما یجعلها ، والشَّ 1"جوّیْن مُتضادّیْنِ مُتنافِریْن اعر هنا یُعزِّ

، فهو ینفي عن نفسه مظاهر الشّبه بینه وبین من یُجاورُهم )لا(مُقترنةً بأسلوب النّفي المُتكرّر 

  .دهم، مُعبِّراً عن حالة اللاّانتماء التي یشعر بها بعیداً عن ذویه وأهله ووطنه الحقیقيویُقیمُ عن

وهو أشهرُ أنواع الجناس و أكثرها شُیُوعاً، ویتمُّ بأن تتباعد اللّفظتان : الجناس التّناظُري- ب

تان المُتجانستان، بحیثُ یفصل بینهما كلمة أو مجموعةٌ من الكلمات، وكثیراً ما ترد الكلم

المُتجانستان في الشّعر مُتناظرتیْن على مستوى الشّطریْن، كأن تأتي إحداهما في الشّطر 

  2:الأوّل، والثاّنیة في الشّطر الثاّني، وهو ما تواترَ عند السّامرّائي كقوله

  وتجوسُ في سُوءٍ وتُمتحنُ            أَأراك في هُونٍ وتُمتهنُ    

لاحظ التنّاظر الصّوتي بین النّهایتین، نهایة الصّدر ورد هذا البیت في مطلع القصیدة، ویُ 

ونهایة العجز، وقد تجاوز هذا التناظر تقنیّة التّقفیة التي تقوم على تماثُل حرف الرّويّ مع 

آخر حرفٍ في الصدر، كما تجاوز هذا التنّاظر تقنیّة التّصریع التي تُساوي بین بنیة 

یطال بالإضافة إلى كلّ ذلك بنیة الكلمتین التّفعیلتیْن، تفعیلتي العروض والضرب، ل

فقد تجانستا في عدد الحروف وحركاتها وترتیبها مع اختلافٍ ) تمتحن-تمتهن(المتناظرتین 

وكأنّها ترجیعٌ صوتيّ ) تُمتحنُ (بسیطٍ في الحرف الرّابع، فبدت الكلمة الأخیرة المشكلة للقافیة 

، ممّا أغنى إیقاع البیت وشكّل )تُمتهن(در للكلمة التي تنُاظِرها وتسبقها في مُختتم الصّ 

تناغُماً صوتیّا لافتاً، زاد من وضوحه وجماله الموازنةُ الصّوتیة بین الشطر الأول والشطر 

الثاني على مستوى البناء التركیبي، فكلّ كلمة في العجُز تقُابلُها كلمةٌ على وزنها في الصّدر 

  :على النّحو التّالي

  فعلان متناظران) تجوسُ  –أراك (
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  )جار ومجرور(تركیب نحوي متجانس متناظر ) في سوء –في هون (

  فعلان متناظران+ جناس ناقص تناظري) تُمتحنُ  –تُمتهن (

ویلوحُ لنا شاهدٌ آخر عن هذا النّوع من التّجنیس القافوي والذي غالباً ما یوظفه الشّاعر في 

  1":من ملحمة الرحیل" قصیدتهمطالع القصائد، كمثل قوله في مُفتتح 

  شعائره أو هالني حرمٌ ضیمت    مشاعرهما للحمى رِیعَ؟ بل دیستْ    

) شعائره-مشاعره(ویتجلّى الحضور اللاّفت للتجنیس في موضعٍ مُتمیّزٍ من البیت كالعادة 

) ضِیمتْ -دیستْ (كما تمتد هذه الموازنة الصّوتیّة لتطال الكلمتین اللتین تسبقان المتجانسیْن 

بحیث وازن الشاعر بینهما على المستوى الصرفي والنحوي، فكلاهما فعلٌ ماضٍ مبنيٌّ 

للمجهول، مُتّصلٌ بتاء التّأنیث، كان لهما دورٌ كبیرٌ في زیادة التّوقیع الصوتي والترجیع 

النّغمي المكثف، وقد أدّتا وظیفة المنبّه الإیقاعي الذي یُهيّء الأسماع لتلقّي المماثلة 

  .نسة في نهایة الشّطرینوالمجا

والحقیقة أن مواضع التّجنیس التنّاظري القافوي في شعر السامرائي لا تقتصر على      

  2:مطالع القصائد، فأحیانا نجده حاضراً في ثنایا القصائد كمثل قوله

  ؟سنانيوقد فُلّ المُرزّأُ من       لسانيبالذي أصْمى  أَأقنعُ    

بیتاً، وتظهر المجانسة  19من جملة قصیدة بلغت أبیاتها  12فقد ورد هذا البیت في الترتیب 

على مستوى نوع الحروف وترتیبها، مع تغایُرٍ دلالي واضحٍ، یصل ) سناني-لساني(بین 

) لساني(ة من خلال هذا الجناس بین یّ ضدّ  ةً درجة التّضادّ والتنّاقض، فقد عقد الشاعر ثنائیّ 

ي التعبیر بالكلمة والشعر والحكمة والكتابة والسلمیة، التي تمثل بؤرة دلالیة تجتمع فیها معان

التي تمثّل هي الأخرى بؤرة دلالیة تجمع معاني العنف والحرب ) سناني(في مقابل كلمة 
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والقتال، وقد أضاف هذا الجناس المتموقع في جسد القصیدة خاصیة التصریع الداخلي، الذي 

فقد یستعمل "الدلالي من قضیة إلى أخرى،  وظّفه السامرائي في غیر المطلع، بغیة الانتقال

الشاعر ذلك في موضع من القصیدة، وذلك إذا أراد الخروج من قصة إلى قصة أخرى، ومن 

  .1"وصف شيء إلى وصف غیره، فیُؤذن بذلك أنه منتقلٌ من حالٍ إلى حالٍ أخرى

حصر في بنیة ویطالعنا السامرائي في دیوانه بنوع آخر من التّجنیس التنّاظري، لم ین    

  2:طرین توالیاً، كما في قوله مخاطباً أحد أصدقائهالقافیة، بل أتى في مفتتح الشَّ 

  برقكَ یهمي في سنا لهَبي وشِمتُ     عطرك في همِّي وفي أدبي شممتُ    

ؤهما شطر، حاجزتین مكاناً ابتدائیّاً متمیّزا، یُبوِّ  بحیث تتصدر الكلمتان المتجانستان مفتتح كلِّ 

وتي بین الكلمتین واضحٌ الحضور وتصدّر المشهد الدّلالي والصّوتي، فالتّماثل الصَّ أولویة 

فقان في بحیث تختلف الاولى عن الثانیة بزیادة حرف المیم، في حین تتَّ ) شمت –شممت (

نوع الحروف وترتیبها، وفي كونهما فعلان ماضیان مُسندان إلى تاء المتكلم، بینما یلوح 

  .التّرقّب والتّطلّع) شِمتُ (في كون الأولى تدلّ على الشمّ، بینما تعني الثانیة  التّغایُر الدّلالي

إنّ هذا الجناس التّناظري المتمركز في بدایة الكلام من كل شطر ذو دورٍ إیقاعيّ هامّ،      

یتمثّل في ربط جزئي البیت ببعضهما، فلا یكاد ینتهي الشطر الأول، حتى یُطالعنا الشطر 

مةٍ من جنس الكلمة الواردة في مطلع الشطر الأول، فالجناسُ هنا یؤدي دور الرّابط الثاني بكل

  .الإیقاعي في بنیة البیت الشعري

إنّ التّجنیس التنّاظري في هذا الدیوان لا یتمركز بالضرورة في بنیة القافیة أو في بدایة   

ا البیت الذي یخاطب فیه الشطرین توالیاً، بل إننا نجده أحیاناً یتوسّط البیت، ومثاله هذ

  3:امرائي أحد أصدقائه المقربینالسَّ 
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  به جدلا بصّاماً كفسحة العلم     بطلعته بسّاماً أخي أخا الصّبح    

الثانیة والتي تتوسط ) بصّاماً (في وسط الصدر صیغةُ مبالغة من الابتسام، أمّا ) بسّاماً (فلفظ 

الجناس في هذا الشّاهد عن موضعه  العجز، فهي اسم صدیقه الذي یُخاطبه، ونلاحظ تنازُل

المُعتاد في بنیة القافیة أو في مُفتتح الشّطرین، لكنّ صفة الانتظام والتنّاظر الموضعي 

متوسطة الشطر الأول، مكّنها من التنّاظر مع ) بسّاماً ( لازالت حاضرةً، فموقع الكلمة الأولى 

الموضع نفسه تقریباً یرد الجناس التي وردت في منتصف الشطر الثاني، وفي ) بصّاماً (كلمة 

  1:كما في هذا الشّاهد

  فما یبغیه مُختضرُ  يسِ غرْ وضِیم     فلم أحمدْ نهایته يسِ أمْ  ذكرتُ    

والمُلاحظ أن السّامرائي في توظیفه للتجنیس لا یعتني دائماً بهذا التنّاظُر الموضعي المُنظّم، 

منسّقٍ، وشواهد ذلك كثیرةٌ في شعره منها فقد یرد الجناسُ عنده مُرسَلاً دون ضابطٍ تنظیمي 

  2:قوله

  والنّجم قد أفلا مُدّكرٍ وغیر     مُدّخر وجدتُ نفسي ومالي غیر   

فلم یحفل الشاعر بضبط موقع الكلمتین المتجانستین على المستوى الأفقي كعادته في 

ت الكلمة نهایة الصدر، في حین جاء) مدّخر(الشواهد السابقة، بحیث تذیّلت الكلمة الأولى 

في في الموضعین، التي أفادت تكرار النَّ ) غیر(في عجز البیت مسبوقة بكلمة) مُدّكر(الثانیة 

  3:ویعزّز ذلك قوله في قصیدة أخرى

  تناهبني به السّهرُ  لیْلٌ       وهْي في سَعةٍ  لیلَى قابلتُ    
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على المشهد  ریّتهاباسطةً جمالیّتها وشاع) لیلٌ  –لیلَى (بحیثُ تبرز المجانسة بین لفظتيْ 

) لیل(ى رمز المحبوبة والمعشوقة في التاریخ العربي، یُقابلُها ما توحي به كلمة الشعري، فلیلَ 

  1:من شجى وحزن وسهر، كما یقول في موضع آخر

  ـــدِ وهلْ لمهجورٍ نصیبُ؟ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإنِّي لأنُسب للبعیـ   

  عـریبُ  أشقّاءٍ  هم منــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولیس فیـ للأشْقیاء   

 صدر هذا البیت، بینما توسّط الطّرف الثاّني) الأشقیاء(فقد تصدّر الطّرف الأوّل من الجناس

عجُزه ، وبالرّغم من أنّ هذه الشّواهد التّجنیسیّة لا تخضع لشكلٍ تنظیميٍّ مُعیّن، إلاّ ) أشِقّاء(

فما ورد "أنّها لاتخلو من قیمٍ صوتیّة وإیقاعیّة ذات فاعلیّة على البنیة الإیقاعیة للقصیدة، 

فیما یتولّد عن أصواتٍ  مُرسَلاً، غیرَ مُقیَّدٍ بتصدیرٍ، ولا بمقادیر مُعیّنةٍ حظُّه من الموسیقى

  .2"دالّةٍ 

وقد یُضیّق السّامرّائي من دائرة امتداد التّجنیس التنّاظُري لتقتصرً على بُنیة الشّطر    

الواحد، بحیثُ یحصر التّراكم التّجنیسي على مُستوى أحد الشّطریْن، قد یكون الصّدر مثلاً، 

  3:كما یتوضّح في هذا البیت 

  وكنت أتیت تسألني جوابي      عذابيأن ینالكَ من  أُعیذُك   

  4:وقوله في موضعٍ آخر

  تَضیَّفني به صبرٌ سلیبُ       حزیناً  لیلَى كان من فلیْلِي   
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-أعیذك(ففي كلا البیتین اقتصرً حضور التّجنیس على مُستوى الشّطر الأوّل من البیت 

ةٍ، وقد یحدثُ ذلك ، لِتنحصر أدواره الإیقاعیة والموسیقیة في رقعة ضیّق)لیلَى-لیلِي) (عذابي

  1:في عجُز البیت، كما في قوله

  رغائبِيوافْتقادُ  اغْترابي فذاك  متى غِبْتُ عن أهلي وشكلي وصاحِبي   

دون أن یمتدّ إلى مواضع أخرى من ) رغائبي-اغترابي(فقد حُصر الجناس في عجُز البیت  

، فلمْ یتّكِئْ علیه دیوانهذا الالبیت، ویُعدّ هذا النّوع من التّجنیس ذا تواتُرٍ ضعیفٍ في 

السّامرّائي في توظیفه لتقنیة التّجنیس، نظراً لمحدودیّة الرّقعة التي یقع فیها، بالمُقابل فضّل 

الشّاعر بسْط التّجنیس على امتداد البیت الشّعري، حیثُ كانت فعالیّته الإیقاعیّة أوضح 

  .لأفقي للبیت الشّعريوأظهر، وقیمته النّغمیّة أكثر امتداداً واحتواءً للمجال ا

وهو أن تتجانسَ الألفاظُ في الاشتقاق إلى أصلٍ واحدٍ، بحیثُ یُورِدُ : الجناس الاشتقاقي-ج

المُتكلِّمُ لفظاً، ثمُّ یُتبِعُه بلفظ آخر على أن یكونا من أصْلٍ اشتقاقيٍّ واحد، وقد ورد في شعر 

  2:منها قوله السّامرّائي في مواضع كثیرة

  العتابِ  أراك بما وجعت من          إذا صرّحت حتّى العُتبَى لك   

، وقد حصل اشتقاقُهما من الفعل )العتاب- العُتبى(فالّلفظتان المُتجانستان في هذا البیت هما 

، وإلیه یرجع اللّفظان في مصدرهما، وتنحصر وظیفة هذا النّوع من الجناس غالباَ في )عتب(

  3:له أیضاً تأكید المعنى، وتنغیم الإیقاع كما في قو 

  أُهاجِرُهلا  هجیرٍ  ما ضمّني في    فلا رعى االله لي عصْراً بُلیتُ به   
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  1:وقوله أیْضاً 

  بمركونِ عن بعض ما لیس من أمْري          إلى ما لم أنلْ أبداً  ركنتُ لقد    

، وكلا الكلمتین ترجعان )أهاجره-هجیر(فنجدُ في المثال الأوّل تجنیساً اشتقاقیّا متجاورا بین 

، بینما في المثال الذي یلیه، یظهر التّجنیس الاشتقاقيّ بین )هجر(أصل واحد هو  إلى

، في إعادة )ركن(، فلا تعدو الكلمة الثاّنیة أن تكون اسم مفعولٍ للفعل )مركون- ركنتُ (

واضحةٍ للمعنى بصیغةٍ مُختلفة، وتبلغُ درجة الاحتفاء بهذا النوع من التّجنیس عند السّامرّائي، 

  2:مدُ إلى المُزاوجة بین أكثرَ من تجنیسٍ في بیتٍ واحدٍ، وهو ما حدث في قولهعندما یع

  صبرٌ أُصابرهُ وقد نأیتُ ولي            كِبرٌ أُكابرهقد بِنتُ عنها ولي    

وفي نهایة العجُز ) أُكابِره-كبرٌ (فقد تكرّر حضور التّجنیس الاشتقاقي في نهایة الصّدر 

من التنّاظُر الصّوتي والتّوازن الإیقاعي، وقد یعمد الشاعر إلى  مُحدِثاً نوعاً ) أُصابره-صبرٌ (

تكثیف حضور هذا النّوع من التّجنیس لتتجاوزَ المُشاكلة بین لفظین، إلى ثلاثة ألفاظ كما في 

  3:قوله

  طِوَلابه  طالتْ  بماتُطیلَ ألاّ          وهي التي رُحتُ أرجوها وبي حزَنٌ    

واحد من البیت،  في موضِعٍ ) طِوَلا –طالتْ  -تُطیلَ (كلمات فقد جانسَ الشّاعر بین ثلاث 

  4:وهو ما تكرّرَ حُدوثُه في شاهدٍ آخر أیضاً حین یقولُ 

  احتمائيفكان به  حِمىً       الحميّ وجعلتُ من أنْفي    
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لتبسُط ) احتمائي-حمىً -الحميّ (بحیثُ توزّعت الكلمات المتجانسة اشتقاقیّا على امتداد البیت 

حضورها، مُستحوِذةً على الفضاء الدّلالي و الصّوتي للبیت، وغالباً ما یُفضي هذا سیطرتها و 

النّوع من التّجنیس التّراكُمي، الذي یقومُ على حشْد المُشتقّات إلى الجُنوح بالأسلوب نحو 

 فما كان من التّجنیس هكذا فهو: "التّكلّف، والتّكرار المُمِلّ، وهو ما أشار إلیه ابن رشیق بقوله

  .1"الجیّد المُستحسَنُ، وما ظهرتْ فیه الكُلفةُ فلا فائدة فیه

إنّ وظیفة التّجنیس الاشتقاقي لا تعدو أن تتجاوز حدود المُبالغة المعنویّة والتّنغیم      

الصّوتي، ذلك أنّ التّغایُر الدّلالي الذي یصنع المُفارقةَ والجمالیّة في التّجنیس، یبدو هنا أقلّ 

جناس الاشتقاقي لا حِدّةً، فمن المعروف أنّ المعنى تابعٌ للمبنى، یتغیّرُ بِتغیُّره، إلاّ أنّه في ال

ه بِصِیغٍ مختلفة في غالب الأحیان، فاللّفظتان تردیداً للمعنى نفسِ وَ یعدو أن یكون تكراراً 

المُتجانِستان لا تبتعدان في معناهما عن معنى الجذر الأصلي الذي اشتُقّتا منه، لذلك كان 

علیه، ممّا یضعُ  نى، والإلحاحوالتّأكید على المع إیرادُ الكلمتین المُتجانستین نوعاً من المُبالغة

هذا النّوع من التّجنیس في رُتبةٍ أقلّ من الأنواع الأخرى نظراً لمحدودیّة فاعلیّته على 

  .المستوى الموسیقي والدّلالي

وفي ختام حدیثنا عن مظاهر التّجنیس في شعر السّامرّائي، نودُّ أن نُذكِّر بأنّ الشّاعر   

یس على الجناس النّاقص، فلم نعثُرْ طیلةَ تفحُّصنا لدیوانه اقتصر في توظیفه لتقنیة التّجن

على ما یُثبت وجود الجناس التّامّ، فقد تحاشى استعمالَه نظراً لما یتطلّبه من عنایة وحذَرٍ، 

كيْ لا یخرج عن إطاره الجمالي إلى مجال التّكلّف والتّصنّع والمبالغة في الزّخرفة اللّفظیّة، 

یّة السّامرّائي، التي تتّسم بالتّلقائیّة والوضوح، وحسن استثمار التّقنیّات وهو ما یتنافى مع شعر 

الإیقاعیّة والصّوتیّة، بما یخدمُ جمالیّة الشّكل وبلوغ الدّلالة، فقد بدا واضحا اتّكاؤه على 

الجناس النّاقص بمختلف ضروبه وأنواعه، مُوظِّفاً خاصّیة التّغایُر الموضعي، مُستثمِراً قدْر 

مكان جُغرافیّة البیت الشّعري بامتداده المحدود على المستوى الأفقي، ونجح إلى حدٍّ كبیرٍ الإ
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في الاستفادة من فعالیّته على المستوى الصّوتي بما یُحقّقه من جرسٍ وتناغُمٍ مُوسیقيّ، نابعٍ 

ى الدّلالي من خاصّیة التّماثل والمُشاكلة التي یتّسم بها، دون إغفال قیمته الفنّیة على المستو 

، دون الحاجة إلى إقحامه واجتلابه،  من خلال إثراء المعنى، بما یُوفّره من تغایُرٍ دلاليٍّ عفويٍّ

وعلى الجملة فإنّك لا تجدُ تجنیساً مقبولاً، ولا سجْعاً حسناً، حتّى یكون المعنى هو الذي "

نه حِولاً، ومن هنا كان طلبه واستدعاه وساقه نحوه، وحتّى تجده لا تبتغي به بدلاً، ولا تجد ع

أحلى تجنیسٍ تسمعه وأعلاه، وأحقّه بالحسن وأولاه، ما وقعَ من غیر قصْدٍ من المُتكلّم إلى 

  .1"اجتلابه، وتأهُّبٍ لطلبه
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  :بنیة إیقاع التّصریع-المبحث الثالث

  : تمهید  

تقنیّة التّصریع، وخاصّة  لا یُمكن الحدیثُ عن بُنیة الإیقاع الدّاخلي دون أن نُعرّج على     

یّة، وتستند في أُطرها خلیلعندما یتعلّق الأمر بمُدوّنةٍ، تنبني إیقاعیّتُها على نظام القصیدة ال

التنّظیمیة على تقالید الشّعر الكلاسیكي الأصیل، الذي یتّخذ من نظریّة الخلیل العَروضیّة 

بیّات الشّاعر العربي الأصیل نموذجاً في مرجِعاً فنّیا، وإطاراً تنظیمیّا صارماً، ویتّخذ من أد

بناء القصائد، وتزیین مُفتتحاتها والاهتمام بمطالعها، لتصلَ إلى القارئِ في أبْهَى حُلّةٍ، وأكملِ 

صورةٍ، واضعین نصب أعْیُننا أنّ القصیدة العربیّة كانت تقومُ في بدایاتها، ومنذ نشأتها على 

والقراءة، واستمرّ ذلك حتّى مابعد عصر التّدوین بشیُوع  المُشافهة والسّماع، لا على الكتابة

الغناء والإنشاد،أيْ أنّ جانب الأداء والإلقاء میزةٌ طالما رافقت القصیدة العربیّة ولازالت، فهي 

سمْعیّةٌ في المقام الأوّل لا بصَریّةٌ، ممّا یُعزّزُ خصائصها الصّوتیّة والنّغمیّة المتنوّعة، والتي 

، واستواء الوزن، تظهرُ على م ستوى الأداء كالتّنغیم الصّوتي الذي تبُرِزُهُ القافیةُ والرّويُّ

  .واعتدال الأشطر،والتّصریعُ في مُستهلّها ومطلعها

ویُعدُّ التّصریعُ ظاهرةً إیقاعیّةً لافتةً للنّظر، أغْرتِ الشّاعر العربيّ الأصیل، فاتّخذها أدبیّةً   

ودأب على استعمالها في مُستهلّ كل قصیدة، وبلغت درجة  من أدبیّات صناعته الشّعریّة،

داخلَ القصیدة، بما  -إضافة إلى المطلع-افتتانه بهذا المُقوّم الصّوتي والإیقاعيّ إلى توظیفه

  .یُسمّى بالتّصریع الدّاخلي

م والحقیقة أنّ النّقّاد والباحثین في مجال الإیقاع مُنقسمون في تناول ظاهرة التّصریع، فمنه  

من یُلحِقُها بمباحث القافیة ضمن إیقاع الإطار أو الإیقاع الخارجي، بینما یُدرِجُها آخرون 

، في باب الإیقاع الدّاخلي، وقد ..ضمن إیقاع الموازنات الصّوتیّة كالتّكرار والتّجنیس والتّدویر

العناصرالإیقاعیّة  آثرْنا في بحثنا هذا الرّأي الثاّني، انطلاقاً من أنّ التّصریع یشترك مع بقیّة

 ، لأنّه في المُستحبِّ في "التي تدخل ضمن مجال الموازنات الصوتیة، في كونه غیر إلزاميٍّ
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نظم الشّعر لا من الواجب فیه، علاوةً على أنّه یُعلنُ عن بدْءِ وحدة تكراریّة ینهضُ بها، وهو 

یمته الصّوتیّة البارزة ونغمیّة ، بالإضافة إلى ق1"یرتبطُ في الشّعریة العربیة بالصّنعة والتّجوید

أحد أشكال التّوازي "إیقاعه المُتأسّسة على مبادئ التّكرار والتّماثُل والتّناظُر، بحیثُ یُعدُّ 

الصّوتي المُهمّة في النّصّ، وذلك لموقعه المُتمیّز في صدر القصیدة، فهو أوّلُ شكلٍ من 

  .2"أشكال السّبك یراهُ قارئ النّصّ 

  :مفهوم التّصریع :المطلب الأوّل

رّائي وتحلیلها، حرِيٌّ بنا أن قبل أن نشرع في استجلاء مظاهر التّصریع في شعر السّام    

تبعِیّةُ العَروضِ للضّرب قافیةً ووزناً وإعلالاً، "عرّج على مفهومه، فقد عرّفه الدّمامیني بأنّه نُ 

، ونكاد 3"بمصراعيْ باب البیت المسكونوسُمِّي البیتُ الذي له قافیتان مُصرّعاً، تشبیهاً له 

التّصریعُ هو ما كانت عَروض البیت فیه : "نجد التّعریفَ ذاته عند ابن رشیق حین یقول

، أي أنّه یقوم على التّسویة بین 4"تابعةً لضربه، تنقص التّصریع بنقصه، وتزیدُ بزیادته

مبدأ تبعیّة الأولى للثانیة زیادةً  تفعیلتي العَروض والضّرب تسویةً مُتعمّدة، یأخذ فیها الشاعر

  .ونقصاً 

ولعلّ مفهوم التّصریع كثیراً ما یلتبس بمفهوم التّقفیة، وهي ظاهرةٌ إیقاعیّةٌ مُشابهة له، تقومُ 

أن یتساوَى الجزآن من غیر نقصٍ ولا زیادةٍ، فلا یتبع العَروض الضّربَ في شيءٍ إلاّ "على 

نهما دقیقٌ، فنلمحُ في التّصریع فعل التّغییر المُسلّط على ، فالمُلاحظ أنّ الفرق بی5"في السّجع

العَروض بالنّقصان أو الزّیادة، حتّى تُماثِل الضّرب، بینما في التقّفیة تُحافظُ تفعیلة العّروض 

فالفرقُ بین التّصریع والتقّفیة ثابتٌ، فإنّها اتّفاقُ "على شكلها وبنیتها شرْط أن توافق الضّرب،
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رب في الوزن والرّويّ مع إبقائها على ما تستحقّه في نفسها من الحكم العَروض والضّ 

  .1"الثاّبت

ولعلّ هذه الفروق بینهما لیست ذات أولویّة في بحثنا هذا، إذا اعتبرنا أنّ التّصریع بهذا 

 المفهوم یكون أعمّ من التقّفیة، فهو مُشتمِلٌ علیها، أي أنّ في كلّ تصریعٍ تقْفیةٌ غالباً، كما أنّ 

وأهلُ البدیع یُسمّون التّقفیة تصریعاً، إذ لا "بعض البلاغیّین والبدیعیّین ینزِلهما منزلةً واحدةً، 

  .2"یعتبرُون الفرق بینهما

  :یّةخلیلأهمّیة التّصریع في بنیة القصیدة ال: المطلب الثاّني

استعماله في مطالع لقد بلغ احتفاءُ الشُّعراء القُدامى بالتّصریع حدّ المُداومة على         

دَّ قصائدهم، كما عابوا على غیر المُصرِّعین من الشّعراء تجاوزًهم إیّاه، وتخلّیهم عنه، حتّى عُ 

، لیس هذا فحسب، بلْ تجاوز 3"كالمتسوّر الدّاخل من غیر بابٍ "غیرُ المُصرِّع قصیدته 

القصائد الطّوال خاصّة، استعمالُهم له في المطالع والاستهلالات، فأعادوا توظیفه في ثنایا 

: واعتبُِر أمارة انتقالٍ من قصّةٍ إلى قصّةٍ أخرى، ومن مجالٍ دلاليٍّ إلى آخر، یقول الدّمامیني

یجوزُ استعماله في مواضع من القصیدة الواحدة، لإرادة الخروج من قصّةٍ إلى قصّةٍ أُخرى، "

حالس أخرى، وهو ومن وصف شيءٍ إلى وصف غیره، لیؤذِن بالانتقال من حالٍ إلى 

، فإن كثُرَ كان مُستهجَناً    .4"مُستحسَنٌ متى قلَّ

ولعلّ طبیعة القصیدة القدیمة كانت تتلاءم مع دواعي تكرار التّصریع في ثنایاها أكثر من    

مرّة، وذلك لكثرة الموضوعات التي تطرُقُها القصائدُ الطّوال، وتنوّع الأغراض فیها من وقوفٍ 

وسردٍ لرحلة الصّید، وفخرٍ وهجاءٍ وغیرها، ممّا یستدعي هذه الوقفات على الأطلال وغزلٍ، 

والذي دعاهم إلى ذلك أنّ القصیدة عندهم كانت تتألّفُ " الدّلالیة الفاصلة بین موضوعٍ وآخر،
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، إلاّ أنّ 1"من عدّة أغراضٍ تقلیدیّةٍ، فمتى انتهى من غرضٍ بدأ مطْلعاً جدیداً لغرضٍ جدیدٍ 

تحلیل ظاهرة الإلحاح على التّصریع بنوعیه لا یُلغِي في الحقیقة القیمةَ هذا التّوجّه في 

الصّوتیّة والدّلالیّة والتنّبیهیّة والجمالیّة وغیرها، ممّا : الإیقاعیّةَ للتّصریع، ووظائفه المُتعدّدة

تحسینُ : "لیهِ مكانةً كبیرةً في صناعة الشّعر، حیث یقولو جعل حازم القرطاجني یُ 

، إذ هي الطلیعة الدّالّة على )الشعر(ت والمطالع من أهمّ شيء في هذه الصّناعة الاستهلالا

ما بعدها، المتنزّلة من القصیدة منزلة الوجه والغرّة، تزید النّفس بحسنها ابتهاجاً ونشاطاً لتلقّي 

  .2"ما بعدها

المطلع وتتجلّى جمالیّة أسلوب التّصریع في براعة حسن الاستهلال، التي تُضفي على     

من النّفس لاستدلالها به على  في أوائل القصائد طلاوةٌ وموقعٌ "مسْحةً جمالیّةً لافِتةً، ولهُ 

قافیة القصیدة قبل الانتهاء إلیها، ولمناسبة تحصلُ لها بازدواج صیغتيْ العَروض والضّرب 

نوع من  ، كما تتجلّى وظیفته الإیقاعیّة في إحداث3"وتماثل مقطعها، لا تحصل لها دون ذلك

فهو یلعبُ دوراً موسیقیّاً، یراهُ كثیرٌ من النّقّاد على قدْرٍ من "التّماسُك في بُنیة النّصّ، 

ثُ لوناً من ألوان التّماسُك النّصّي، فضلاً على التّماسك الإیقاعي في الأهمّیة، إذ أنّه یُحدِ 

  .4"البنیة الشّعریّة

هذا، یلحظ فیه غلبة المطالع المصرعة على  إنّ المُتأمّل لشعر السّامرّائي من خلال دیوانه

غیرها، فالشّاعر یسلكُ مسلك الشّعراء القدماء من ناحیة التزامه بالتّصریع، فقد بلغ احتفاؤه به 

  :درجة كبیرةً تتوضّح من خلال هذا الجدول الإحصائي
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  النسبة  القصائد غیر المصرعة  النسبة  القصائد المصرعة  مجموع القصائد

173  132  76.3%  41  23.7%  

  

، %76.3یُثبتُ الإحصاءُ أنّ مُعظم قصائد السّامرّائي طالها التّصریع، بحیث بلغت نسبتها   

مما یُوضّح اتّكاءه على هذا المُقوّم الإیقاعي كَخیارٍ صوتيّ من شأنه التّأثیرُ في الأسماع، 

  .زیادة النّغم الموسیقي فیهاولفْت انتباه المتلقّي، وبثِّ حركیّةٍ إیقاعیّة في مطالع القصائد ب

كما یتجلّى حرص السّامرّائي على خاصّیة التّصریع في كون القصائد غیر المُصرّعة، والتي 

قصیدة مُدوّرة، ومن المعروف أنّ التّصریع یتطلّب  33قصیدةً، جاءتْ منها 41بلغ عددها 

لتّصریعُ إفصاحٌ عن نغم فا" استقلالیّة الشّطرین وانفصالهما، وهو ما یتنافَى مع التّدویر، 

الشّطر الأوّل كيْ یكون صدىً یتردّدُ مُوازیاً الصّدى الذي یُحدِثهُ نغمُ الشّطر الثاّني، والتّدویرُ 

  .1"ضیاعٌ لهذا الإفصاح

هذه الأرقام والإحصائیات تثُبتُ أفضلیّة المطالع المُصرّعة على غیرها في ذائقة  إنَّ 

السّامرّائي الشّعریّة، وقبل أن نشرع في تحلیل هذه الظاهرة علینا أن نُمیّز بین نوعین من 

صریع التّصریع الاستهلالي، والتَّ : التّصریع ظهرا بشكل جلِيٍّ في شعر السّامرّائي هما

  .الدّاخلي
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وهو ما یُمثّل التّقلید الذي درج علیه الشّعراء قدیماً : التّصریع الاستهلاليــ  الثاّلثالمطلب 

وحدیثاً في تصریع البیت الأوّل من القصیدة دون سواها، والاهتمام بمطلعها ومُفتتحها، بُغیة 

النّفسَ تكونُ مُتطلّعة لما یُستفتح لها الكلام "القارئ من أوّل بیْتٍ، مُراعین في ذلك أنّ  أسْرِ 

، والأمثلة على 1"به، فهي تنبسط لاستقبالها الحسن أوّلاً، وتنقبضُ لاستقبالها القبیحَ أوّلاً أیضاً 

   2:تُحصى، منها قوله أنْ  ذلك في دیواننا هذا أكثر من

  اميهَ أوْ  من ظِلّه ما انزوى في بعض         أیّاميي بعض ها قیلَ عیدٌ، فهل ف   

  شیّعْتُ أحلاميوأین ذاك فقد           فقلتُ هل طارقٌ طیْفاً یُعیدُ هوىً    

فالبیت كما هو واضحٌ من البسیط المقطوع، أو البسیط الثاّني، حیث دخلت عِلّة القطع على 

تفعیلة العَروض في الصّدر ماثلتْها في ، والمُلاحظ أنّ )فعْلن-0/0/هامي(تفعیلة الضّرب 

، حدث ذلك فقط في البیت )فعْلن-0/0/ذیني (الوزن والقافیة، فقد طالها القطع هي الأخرى 

      :الأوّل، لأن هذه التّفعیلة عادت إلى طبیعتها في عَروض البیت الثاّني كما هو واضحٌ 

تغییر إلى القصیدة، فقد عمد الشّاعر ، وكذلك شأنها في بقیّة أعاریض )فعِلن-0///ـدُ هَوىً (

  .بُنیة تفعیلة العَروض وإلحاقها ببُنیة تفعیلة الضّرب، حتّى تُماثِلها وتُلائِمها وزْناً وقافیةً 

إنّ هذا التّوازن التنّاظُري بین العَروض والضّرب نتج عنه نغمةٌ موسیقیّةٌ واضحةٌ، وترجیعٌ    

في حقیقته لیس إلاّ ضرْباً من الموازنة "ع، فهو صوتيٌّ مُؤثّرٌ، وهذا هو جوهر التّصری

  .3"والتّعادُل بین العَروض والضّرب، یتولّد منها جرسٌ موسیقيٌّ رخیمٌ 

ونجد التّصریع حاضِراً عند السّامرّائي في مُعظم البُحور الشّعریّة التي نظمَ علیها     

  4:قصائدهقصائده، ومن أمثلة ذلك بحر الطویل، حیثُ یقولُ في واحدةٍ من 
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  أطلالِ لتبصر عیني منه أشباح          الخاليكأنِّي وقدْ أسْریْتُ للزّمن    

  وأُبتُ ومالي غیرُ أنضاء آمالِ          خبطت إلیه اللّیلَ رحلةَ  بائسٍ    

من (فقد أحدثَ التّصریعُ في البیت الأوّل حالةً من التّوافُق بین صورتي العَروض والضّرب 

، والبیت كما هو واضحٌ من )مفاعیلن 0/0/0//حِ أطلالي ) (لنمفاعی 0/0/0//الخالي 

، وقد اقتصرت هذه المماثلة بین )مفاعیلن 0/0/0//ءِآمالِ ( الطّویل الصّحیح لسلامة ضربه 

تفعیلتي العَروض والضّرب حصْراً على المستوى الأفقي للبیت الأول، بما یقتضیه التّصریع 

لة في البیت الذي یلیه وفي بقیة الأبیات، لتعودَ في المطلع، في حین غابت هذه المماث

  .)مفاعلن 0//0//بائسٍ  ـةِ (تفاعیلُ الأعاریضِ إلى صورتها الطّبیعیّة المقبوضة 

إنّ هذا التّشاكُلَ یُحقّقُ ذروة الانسجام والتنّاسُق على مستوى النّغم، یلوحُ في مُستهلّ القصیدة  

  .إیقاعیّة، سُرعان ما تخفتُ حدّتُها بالانحدار إلى بقیّة الأبیات مُغْریاَ المُتلقّي، ومُحدِثاً لفْتَةً 

كما یحضر التّصریع الاستهلاليّ في بحر الكامل، وهو الذي یتصدّر الأبحر من حیث 

  1:التّواتر عند السّامرّائي، فمُعظم القصائد على وزنه توشّتْ بالتّصریع في مطالعها، منها قوله

    قُدّامي تتْرى ورائي وهْي         أیّاميثقلت عليَّ عِجافُ    

  ومتى؟ وأین؟ أبعدَ أعوام؟         أفعِبْءُ هذا العمر مُطّرحٌ    

ویتجلّى التنّاظر الإیقاعي المبنيّ على التّماثل الوزتيّ لتفعیلتيْ العروض والضّرب   

رةً، دفعت ، بحیثُ بلغت حِدّةُ التّشاكل والتّماثُل درجة كبی)فعْلن 0/0/دامي) (فعْلن 0/0/یامي(

الشّاعر إلى عدم الاكتفاء بالمساواة بین بنیة التّفعیلتین على مستوى نهایتیْهما، بما تتطلّبه 

، لیس ذلك فحسب، بل امتدّت هذه المُماثلة إلى )فعلن(الحاضرة في التّفعیلتین  *عِلّة الحذذ

                                                           
  89: ص –المصدر السابق  -  1

وذلك في ) فعلن(وتنقل إلى ) متفا(وهو حذف الوتد المجموع من آخر الجزء ویدخل متفاعلن فتصبح : الحذذ أو الحذ - *
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بالإضافة إلى توحید حضور زحاف الإضمار في التّفعیلتین توالیاً، بتسكین ثانیهما المتحرك، 

ء، والمردوفة بألف الرّدف في كلا التّفعیلتین، ومن االرّوي وهو المیم المكسورة الموصولة بالی

بِمقدّمةٍ موسیقیّةٍ خفیفة قصیرة، تُلهِبُ إحساسنا، "هنا ظهر التّصریع في هذا البیت أشبه 

  .1"وتُهیّئنا لاستماع قصیدته، وتدلُّنا على القافیة التي اختارها

ویتواصل الاستهلال الإیقاعي الحادّ في مطالع القصائد، مُراوِحاً وتیرته بین زیادة في بنیة   

التفّعیلتین المتماثلتین أحیاناً، أو نَقصٍ فیهما، أو الإبقاء على بُنیتهما مع المماثلة بینهما وزناً 

اثلة بین التّفعیلتین وقافیةً، وهو الغالب، فمن الشّواهد التي تُمثّل توجّه الشاعر إلى المُم

  2:بالزّیادة، ممّا ینتج عنه إطالة بُنیتهما قوله

  لحنٌ وبعضُ اللّحن ساحرْ                ماذا یردُّ حنین شاعرْ    

  جٍّ سجینِ الموج حائرْ لُ             نْ والهمُّ یقذف فیه مِ    

مرّتین في  )متفاعلن(البیتان من مجزوء الكامل كما هو واضحٌ، تنبني إیقاعیّته على تكرار 

إلى ) متفاعلن(تفعیلة الضّرب في نهایة كلّ بیت لتتحوّل  *كل شطر، وقد لحقت عِلّة التّرفیل

، بزیادة سببٍ خفیفٍ في نهایتها، وفي الأوّل كما نُلاحظ یُقیم الشّاعر مُماثلةً بین )متفاعلاتن(

 0/0//0/0/ساحرْ ـضُ اللّحن ) (متفاعلاتن 0/0//0///دُحنینُ شاعرْ (الضّرب والعَروض 

بدخُول عِلّة التّرفیل أیضاً على تفعیلة العَروض، في حین سلمت عَروض البیت ) متفاعلاتن

  .الثاّني من هذا التّغییر

وقد أسهمَ التّصریع في تكثیف الموسیقى الدّاخلیّة للمطلع، عن طریق إطالة زمن التّكلّم، الذي 

  .بُنیة التّفعیلتیْن من خلال دخول عِلّة التّرفیلكان نتیجةً للزّیادة الصّوتیة المُتناظرة في 
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عن بقیّة  كما أدّى هذا النّوع من التّصریع إلى إضْفاء إیقاعٍ حادٍّ في البیت الأوّل، میّزهُ 

الأبیات الأُخرى، باعتباره أوّل لقاءٍ بین المُتلقِّي والقصیدة، من شأنه التّمهیدُ لتقبُّل الرّسالة 

  .فیه على الإیقاع من أبْعادٍ جمالیّة وصوتیّة مُتعدّدةي ذهنه، بما یُضْ الشّعریّة واستقرارها ف

وتتعدّد شواهد التّصریع الذي یتأسّسُ على الزّیادة الصّوتیّة في بُنیة التّفعیلتیْن المُتناظِرتیْن،   

  1:یقولُ السّامرّائي مُستهِلا� إحدى قصائده

  فلا یغْفولي بریدٌ  وقد یتراءى     كه طرْفُ أیسهرُ منِّي، لستُ أمل   

  ممّن إذا دُعوا خَفُّواولكنّني   أجلْ لستُ ممّن قد بكوا هاجس الرّدى   

ویبدو التّصریعُ بالزّیادة في هذا الشّاهد من الطّویل أقلّ حدّةً مُقارنةً بما رأیناه في مجزوء 

 :  ة الضّربالكامل المُرفّل، فقد عمد السّامرّائي إلى المُماثلة بین تفعیلة العَروض وتفعیل

، بزیادة صوتیّةٍ طفیفةٍ في )مفاعیلن 0/0/0//فلا یغفو) (عیلنمفا 0/0/0//ـكُهُ طرْفُ ــــ(

وتسلمَ تفعیلة  )مفاعلن(الأولى، فالتّنظیر العَروضي یقضي بأن تقُبَضَ تفعیلة العَروض 

وضربُه ) مفاعلن(فالطّویلُ الصّحیحُ هو ما كانت عَروضه مقبوضةً " ،)مفاعیلن(الضّرب 

، لكنّ الشّاعر بِداعِي التّصریع ماثّلَ بین التّفعیلتیْن، فاكتسبت بذلك تفعیلة 2)"مفاعیلن(سالماً 

العّروض في الضّفّة الأولى من البیت امتداداً صوتیا� خفیفاً ألحقَهَا بتفعیلة الضّرب، فجانستْها 

  .صوتیا� وموسیقیا� 

على مطالع القصائد عن طریق النّقص في وقد یُمارِس التّصریع ضغطه الإیقاعي      

فالتّصریعُ بالنّقص هو الذي یُبنَى أساساً على ما یُعرفُ في علم "مورفولوجیة التّفعیلة، 
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، 1"العَروض بعلل النّقص اللاّزمة لارتباط هذه العلل بالأضرب غالباً من دون تفاعیل الحشو

  2:مرّائي مُستهِلا� اومن أمثلة ذلك قول السّ 

  ؟ن أماميأفأنت في الفُلك الحزی    لِكلاميتُ طیفك هل صبا ناجیْ    

  الخِضمِّ الطّاميوالقومُ في لُجِّ       أفأنت نوحٌ لاح لي في فُلكه   

القصیدة من الكامل كما هو واضحٌ، وقد دخلت عِلّةُ القطع على أضرب الأبیات، سالِبة منها 

، فقد توشّتْ كلّ أضرب )متفاعلْ (لة وإسكان ما قبله فتصیر التّفعی) نْ متفاعل(ساكِنها الأخیر

الأبیات بهذه العِلّة المُلزِمة تباعاً على المُستوى العمودي، في حین سلمت أعاریضُها منه، إلاّ 

 0/0//لكلامي (ما استحضره الشاعر في المطلع بداعي التّصریع، لیتوافق المقطعان 

لتّماثُل بالنّقص إلى بُروز نغمٍ إیقاعيّ، ، وقد أدّى هذا ا)متفاعل 0/0///ـنِ أمامي ــــــ) (متفاعل

ط تفرّد به المطلعُ عمّا سواه من الأبیات، كما لعب دوراً كبیراً في ضبط توازُن البیت وربْ 

  .الصّدر بالعجُز

وتتوالَى مطالعُ الأبیات التي تثُبت حضور هذا النّوع من التّصریع، كقوله في مُستهلّ    

  3:)إلى طالب اللجوء(قصیدته 

  تعبتَ وقد فاتك المركبُ           إلى أيِّ مُوحشة تذهبُ    

، وأهمّ ما یُلاحظُ في هذا المطلع تماثُل المصراعین، فالقصیدة من المُتقارب كما هو واضحٌ 

، ممّا أدّى إلى )فعو 0//كَبُو ) (فعو 0//هَبُو ( *بحیثُ بُني كلٌّ منهما على عِلّة الحذف

الباء (زاد من وضوحه ونغمیّته تساوِي حرف الرّوي  تطابُقٍ إیقاعيٍّ بین المصراعیْن،
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التي استعملها الشاعر نهایةً صوتیّة، تُؤذِنُ بانتهاء أحد المصراعیِن وبدایة ) المضمومة

  .الآخر

وهناك نوعٌ آخر من التّصریع الاستهلالي نال حظوة كبیرة في شعر السّامرّائي، وهو ما لم    

تيْ التّفعیلتین المتناظرتین بالزّیادة أو بالنّقصان، بل اكتفى یعمد فیه الشّاعر إلى تغییر بُنی

بإلحاق إحداهما بالأخرى عن طریق المماثلة الوزنیة والقافویة، وهذا النوع من التصریع أشبه 

  1:بالتقّفیة وهو كثیرٌ في المُدوّنة منها قوله

  عذابيوأيُّ عذاب مفجوعٍ       إیابِ غداً تمضي ولیس إلى    

: ، تتناظر فیه تفعیلتا العَروض والضّرب مُتمثِّلتین في كلمتيالوافر التامّ القصیدة من 

الشاعر علیهما أيَّ تغییرٍ في وزْنیْهما،  ، فلم یُجرِ )فعولن 0/0//عذابي ) (فعولن 0/0//إیاب(

بل اكتفى بمماثلة الرّويّ والقافیة، فالرّويُّ هنا هو الباء المكسورة والموصولة بالیاء، یسبقها 

، )ـاَبِيـــــــ( قُ بحركة الفتح، أي أن هناك مقطعاً صوتیّا متكرّراً وثابتاً هو و الرّدف المسب ألف

وهو بتكراره یُشیعُ في إیقاعیّة البیت حالةً من الانكسار والحزن، حاول الشّاعر أن ینقُلها إلى 

دلالةٌ، أو دلالةٌ فالتصریع إذن صوتٌ له "المُتلقّي بدْءاً من البیت الأول عن طریق التّصریع، 

، ممّا أهّلهُ أن یكونَ علامةً إیقاعیّة بارِزةً، ذات وظیفة تنبیهیّة ودلالیّة، 2"في قالب صوتٍ 

  .تمكّن المتلقّي من الدّخول في أجواء القصیدة

وقد یتّخذ التّصریع الاستهلالي وظیفةً تعیینیّة، تنُبِئُ بانتهاء الصّدر وبدایة العجُز كما هو     

  3:قصائده التي طالها التّدویرُ، كقوله مُفتتحاً  الحال في

    ضَ مابِيوأراكَ تعلمُ بع          عذابي أَأراكَ تُدرِكُ من   

  ـقِ أو الرّفیق أو المُحابيِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأفأنت لي بعضُ الصّدیـ   
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  في خطبي ودابيِ  كَ ولستَ             الذي هذا وذا لستَ    

بنائها على عنصر فالمّلاحظُ على هذه القصیدة من مجزوء الكامل المُرفَّل، والتي تقوم في 

تمییزیّاً بین  دوراً  بیاتها ماعدا البیت الأول، أنّ التّصریعَ في مُفتتحها لعبَ التّدویر في كل أَ 

الصّدر والعجُز، وتكفّل بمُهمّة الفصل بینهما، ممّا یُؤهّله أن یكون مؤشّراً بنائیا�، یُغني عن 

البیاض والوقفة الإیقاعیّة، وقد غاب في الأبیات الأخرى لیحلّ محلّه التّدویر، الذي وصلَ 

اعتبر سبب التّصریع یه ابن رشیق، حیثُ لبین الضّفّتیْن، ولعلّ ذلك یتّفقُ مع ما ذهب إ

فالوصل  ،1"مُبادرة الشاعر القافیة لیعلم في أوّل وهلة أنّه أخذ في كلامٍ موزونٍ غیر منثورٍ "

  .بین الشّطریْن یُوحي باتّجاه الموزون إلى النّثر أكثر من اتّجاهه إلى الشّعر

رازها وتحلیلها، إلاّ إنّ شواهد التّصریع الاستهلالي كثیرةٌ متواترةٌ، لا یتّسع البحثُ لحصرها وإب

أن اللاّفت فیها أنّ السّامرّائي كثیراً ما یتّكئُ في بنائه القافوي كما رأینا سابِقاً على حروف 

المدِّ بأنواعها، سواءٌ ماجاء منها حرف تأسیسٍ كالألف، أو ما جاء حرف ردف كالواو والیاء 

وأبعادٍ صوتیّةٍ وإیقاعیّةٍ، لا سیّما مزاوجة بینهما، ولا یخفى ما لهذه الأحرف من قیمٍ موسیقیّةٍ 

إذا تكرّرت في البیت بداعي التّصریع، كما هو الحال في كثیرٍ من مطالع القصائد، یقول 

  2:السّامرّائي

  ولیدُ غُررٌ سمحةٌ وفجْرٌ       بعیدُ آذنتني واللّیلُ دربٌ    

  3:ویقول في موضع آخر مُستهِلا� 

  بّاءِ؟عد الأحِ أفسلوةٌ ب      نائي؟كیف التّأسّي بعد أب  
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  1:كما یقول في مطلع قصیدة أخرى

  قودِ طیّفاً یُعوّضُني عن أيّ مف    عودكمْ قلت لو أنّ لي في بعض مو   

لقد مثّلت هذه الشّواهد نماذج عن التّصریع الاستهلالي المُتّكئ على حروف المدّ في بناء    

القافیة، والمُتكرّر في تفعیلتيْ العَروض والضّرب، بحیثّ یُثبت المثال الأول حضور یاء المدّ 

، )مفقود-موعود(والأخیر حرف الواو ، )أحبّائي-أبنائي(، والثاني حرف الألف )ولید-بعید(

ضافاً إلیها المُدود النّاتجة عن إشباع حركة الرّويّ في آخر كلّ شطرٍ، ممّا یُشكّل تكثیفاً مُ 

مدّیّاً، وتراكُماً صوتیّاً، صنعته هذه الصّوائت الطّویلةُ، ألقَى بظلاله على إیقاعیّة البیت 

الأذن بطیب النّغم فتوفیر المدود في الكلام له صِلةٌ نفسیّةٌ في راحة القلب بمدِّ النّفَس، وراحة "

، دون أن نُغفِلَ وظیفتها الدّلالیّة 2"من تجاوب الجرس، مالا یُعطیه توالِي الحروف والحركات

إنّ مدّ "المُتمثّلة بالأساس في ترجمة نفسیّة الشّاعر المُضطربة والمُفعمة بالحُزن والشّكوى، 

عداء، وهذه المُدودُ الكثیرة المتنوعة وال مُصاحبة للنّصّ إلى مُنتهاهُ، الصّوت كتنفُّس الصُّ

، إنّها موسیقى شجوه تحلّلت ...إفضاءاتٌ بآلام الشّاعر داخل إفضائه الظاهر بشكواه

  .3"موسیقى العَروض، إنّها أنفاسُه داخل كلماته، تهبُ الأبیاتَ حیاةً وصِدْقاً 

  

  

  

  

  

                                                           
 217: ص – السابقالمصدر  -  1
 62: ص -التكریر بین المثیر والتأثیر  –عز الدین علي السید  -  2
 68: ص –المرجع نفسه  -  3
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  : التّصریع الدّاخلي ــــ الراّبعالمطلب 

مُتضمّناً في ثنایا القصیدة، وكثیراً ما یردُ في القصائد وهو ما ورد في غیر المطلع،    

وربّما صرّع الشّاعر في غیر الابتداء، وذلك إذا خرج من قصّةٍ إلى :"الطّوال، یقول ابن رشیق

قصّةٍ ، أو من وصف شيءٍ إلى وصف شيءٍ آخر، فیأتي حینئذٍ بالتّصریع إخباراً بذلك 

  .1"وتنبیهاً علیه

لشّعر شرط ألاّ یكثُر النّوع من التّصریع دلیلَ تمكُّنٍ واقتدارٍ من ناصیة ا ولقد اعتبُِرَ هذا   

فهو دلیلُ على قوّة الطّبع وكثرة المادّة، إلاّ أنّه إذا كثُر في القصیدة دلّ على "ویتكرّر، 

  2"التّكلّف

ریع من قصائده إلى التّصریع الدّاخلي مُوازاة مع التّص امرائي في كثیرٍ لقد لجأ السَّ      

الاستهلالي، فارتبط حضور الأول بالثاّني في قصائده الطّوال بالخصوص، ویُشیر الإحصاءُ 

قصیدة مُصرّعةٌ  57قصیدةً ورد فیها التّصریع الاستهلالي، جاءت  132إلى أنّه من ضمن 

وهي نسبةٌ مُرتفعةٌ، إذا % 43.18داخلیا�، مماّ یرفعُ نسبة توظیف هذا النّوع من التّصریع إلى 

ما اعتبرنا أنّ عدداً كبیراً من القصائد المُتبقّیة یتعذر فیها التّصریعُ الدّاخليُّ نظراً لِقِصرها 

  3:وعدم تنوّع مواضیعها، وكأمثلة على ذلك یقولُ السّامرّائي

  رَحمٍ قطیعُ أم أنت عن             زیعُ قومٍ نأنت من أوَ    

  شمْلٌ جمیعُ أملٌ ولا                   أُقصِیت عن رحِمٍ فلا   

  ــــدُبُهُ وهلْ مجدٌ یَضِیعُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأَفضاع مجْدٌ رحتَ تنْـــ   

  ضُ شمیمها عطرٌ یضُوعُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــونأیتَ عن أرْضٍ وبعْـــــ   

                                                           
 174: ص - 1ج–العمدة  –ابن رشیق  -  1
 الصفحة نفسها –المرجع نفسه  -  2
  137: ص–دیوان من ملحمة الرحیل  - إبراهیم السامرائي -  3
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  ــــرَى والأسَى سُمٌّ نقیعُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوأسِیت في أُخرى وأُخْــ   

  ـــكَ وقدْ تشقّقت القُلُوعُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأبْحرت في هذي وتلْـــ   

نُك الدّروعُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومضیْتَ لستَ بها شدیـــ      ـــد قوىً تُحصِّ

  ؟جزعٍ هلوعُ وینالُ في          تدئُ الشُّروعأَتُراهُ یب   

راد هذه الأبیات كلّها بدْءاً بمطلعها هذا مُقتطفٌ مُطوّلٌ من قصیدة للسّامرّائي، وقد آثرْنا إی

وُصولاً إلى التّصریع الدّاخلي في البیت الثاّمن، حتّى تتّضح وظیفته ودلالته ومدى ارتباطه 

بما سبقه من أبیاتٍ، فالقصیدةُ كما هو واضحٌ من مجزوء الكامل المُرفّل، یستهلُّها الشاعر 

رحمٍ ) (متفاعلاتن 0/0//0/0/قومٍ نزیعُ ( بالتّصریع، حیثُ ماثلَ بین المصراعین في المفتتح

، لتعود تفعیلة العروض ابتداءً من البیت الثاني إلى طبیعتها )متفاعلاتن 0/0//0///قطیعُ 

، إلى غایة البیت الثاّمن، حیث استحضر الشّاعر )متفاعلن 0//0///رحمٍ فلا(غیر المرفلة 

-جزعٍ هلوعُ ) (متفاعلاتن-روعُ الشُّ  ئُ دِ ـتَ ــــ(التّصریعَ مرّة أُخرى، حین ماثل بین نهایة الشّطرین 

، بإدخال التّرفیل مرّة أخرى تناظریّا على تفعیلتي العَروض والضّرب، وقد شكّل )متفاعلاتن

ذلك فاصلاً إیقاعیّاً ودلالیا�، یُلفتُ انتباه المتلقي ویوجّه فكره إلى تغیّر الدّلالة، فعلى المستوى 

اخلي على ترابط أبیات القصیدة، فحین یتكرّر التّصریع في البیت الإیقاعي عمل التّصریع الدّ 

الثاّمن المتمیّز إیقاعیا�، یُحیلنا ذلك مباشرة إلى التّصریع الاستهلالي في المطلع نتذكّر 

إیقاعه،  فتكرار هذا النّغم هو في الحقیقة عودةٌ إلى صدىً إیقاعيٍّ سابق، وفي ذلك ربْطٌ 

هذا الفاصل الإیقاعي، لاسیّما وأنّ جُلّ الأبیات الواقعة بین لأبیات القصیدة من خلال 

التّصریعیْنِ هي أبیاتٌ مُدوّرةٌ، فقد لعب التّصریع الدّاخلي دوراً كبیراً في استعادة النّظام 

الإیقاعي، وأعاد تنبیه القارئ إلى إیقاعیّة القصیدة المبنیّة في أصلها على الفصل بین 

في المعنى، فما قبل التّصریع  على المستوى الدّلالي فقد شكّل التّصریعُ نقلةً  االشطرین، أمّ 

وشكوى، یُحاول الشاعر بثّها والتّعبیر عنها، فحین یتوجّه بالخطاب إلى غیره  الدّاخلي مُناجاةٌ 

كعادته، فهو في الحقیقة یخاطب نفسه في حالة من التّجاوُب والتّحاور ) أنت(مُوظّفا الضمیر 
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، مُصدِّراً كلَ بیتٍ ةذّات المهزومة والمتألمة، سارِداً قصّة المعاناة مع التّرحال والغربمع ال

، لیتوقّف هذا السّرد، )مضیتَ -أبحرتَ -أسیتَ -نأیتَ (بالفعل الماضي المُفصح عن الحدث 

  1:ویتغیّر الخطاب في البیت الثاّمن المُصرّع، حین یقول

  جزعٍ هلوعُ؟وینالُ في               تدئُ الشُّروعأَتُراهُ یب    

  .ما یُمثّل انتقالً دلالیا� إلى حالة من التّمنّي والرّجاء في تغیُّر الحال، وزوال الهمّ والحزن

وقد یوظّف السّامرّائي التّصریع الدّاخلي دون أن یُؤشِّر ذلك إلى انتقالٍ في المعنى      

  2:الدّلالة، كما في قولهوتغیّر 

  رفیقٌ به إمّا تَضیّفني إِلْفُ     تُ من العُلاوقد كان لي ممّا ورثْ    

  به حرْفُ وما ساغ لي ممّا شقیتُ          ده رشْفُ حمدتُ لما قد طاب من ور    

  ویدفعُني فنٌّ تصدّى له الزّیفُ     هو الأدبُ السّامي أجولُ بساحه   

اصلاً دلالیا�، لا یُشكّلُ ف) به حرفُ -دِهِ رشْفُ (فالتّصریع الدّاخلي الوارد في البیت الثاني   

یؤشّر لانتقال ومُغایرة في الوصف والموضوع، فالشّاعر مازال بصدد وصف هذا الرّفیق 

ممّا ...) هو الأدب السامي : (وذكر خصاله الحمیدة، حتّى مابعد البیت المُصرّع، حین یقول

ي بخاصّیة یعني أنّ التّصریع الدّاخلي في هذا الشّاهد قد تنازلَ عن وظیفته الدّلالیة، لیكتف

الرّبط الإیقاعي والتّنغیم الموسیقي، بحضور هذا الفاصل الإیقاعي ذي الجمالیّة الصّوتیّة 

  .والموسیقیّة

وفي ختام هذا المبحث الخاصّ بالتّصریع، والذي حاولنا فیه استجلاء هذه الظاهرة   

للقصائد، یُمكن أن الإیقاعیّة عند السّامرّائي، ومدى حضورها وفعالیّتها على الإیقاع الدّاخلي 

  :نُجمل أهمّ ما رأیناه في النّقاط التّالیة

                                                           
 الصفحة نفسها –المصدر السابق  -  1
 327: ص –المصدر نفسه  -  2
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الحضور المُكثّف للتّصریع بمُختلف صُوره وأشكاله دلیلٌ على أصالة شعر السّامرائي،  -

 .یّةخلیلواقتفائه منهج القدماء من الشّعراء في بنائه للقصیدة ال

نزْعةً تقلیدیّة، بل یُشكّلُ حضورُ التّصریع في شعر السّامرّائي لا ینحصرُ في كونه  -

 .سِمةً أسلوبیّة بارزةً، ألقت بظلالها على الإیقاع والدّلالة

الاستهلالي والدّاخلي بتمدُده : نجح السّامرّائي في استثمار تقنیّة التّصریع بنوعیه -

 .وانتشاره في مُعظم البحور التي استعملها، فجاء عفْویا�، بعیداً عن التّكلّف والصّنعة

التّصریعُ مع مُكوّنات الخطاب الأخرى في تعزیز الموسیقى الدّاخلیّة وتكثیفها،  تظافر -

 .والمساهمة في إثراء المعنى وتوضیح الدّلالة
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  : خاتمة

إیقاعیّة في شعر |حاول هذا البحثُ على مدار فُصوله الثّلاثة أن یُعالجَ البنیة ال  

: السّامرّائي، وأن یقفَ على الخصائص المائِزةِ للإیقاع في شعره، وبعد طول مُصاحبةٍ لدیوان

ن قصیدةً، یُمكنُ أ 173قراءةً ودراسةً وتحلیلاً عبر قصائده البالغة ) من ملحمة الرّحیل(

  :نرصد مجموعة من النّتائج والملاحظات المُتوصّل إلیها فیما یلي

وقفَ البحثُ في الفصل الأوّل على مفهوم الإیقاع، مُحاوِلاً تعرُّف ماهیّته وتحدید مادّته، -

ورصد تداولیّة هذا المصطلح بین القدیم والحدیث، مُراعیاً في ذلك علاقته بالوزن، وقد تبیّن 

سة النّظریّة أنّ مفهوم الإیقاع عَصِيٌّ على الحصر والتّحدید، فقد اختلف من خلال هذه الدّرا

النّقّاد في تناوُله وتحدید ماهیّته اختلافاً كبیراً، إلاّ أنّهم اتّفقُوا أنّه من أهمّ أركان الشّعروألْصقِها 

إلى العناصر به خُصوصِیّةً، كما أنّه شاسِعٌ یتجاوزُ المُكوّنات العَروضیّة من وزْنٍ وقافیةٍ، 

  .الصوتیة التي تُحقّق التّوازُنَ والانسجام داخل النّصّ 

في الفصل الثاّني وقف البحثُ طویلاً عند بُنیة الإیقاع الخارجيّ، مُتابِعاً البُحورَ وتشكُّلاتها، -

والقوافي وأنماطها، فظهر أنّ السّامرّائي شاعرٌ مُحافِظٌ، مُتقیّدٌ بالنّمط العموديّ للقصیدة 

بیّة، ومُنضبطٌ بإیقاعات الخلیل لا یُجاوزُها، ولا یخرقُ أنظمتها الصّارمة، والأوزانُ التي العر 

تصدّرتْ دیوانه هي نفسُها التي نجدُها غالبةً في شعر المُحافظین والتّقلیدیّین من فحول 

الشّعراء، وهي الكامل والوافر والبسیط والطّویل، ونأى عن المجزوءات والمشطورات والبحور 

المُهملة ممّا لا یتناسبُ مع القضایا السّامیة التي عالجها في شعره، كَقضایا العُروبة والوطن 

  .والتّغرُّب وغیرها

إنّ هذا الالتزام بالنّسق التّقلیديّ في صیاغته الإیقاعیّة لقصائد الدّیوان، ونجاحه في إفراغ 

ة، لَدلیلٌ واضِحٌ أنّ القصیدة  العَمودیّة تجربته الشّعریّة تبعاً للقوالب الوزنیّة الخلیلیّة الموروث

التّقلیدیة قادرةٌ على استیعاب التّجارب الشّعریّة الحدیثة، طیِّعةٌ مُنساقةٌ إلى القیم والخصائص 

التّعبیریّة والمعنویّة المُستحدثة، تستطیعُ احتواءها وإظهارَها دون أن تتنافرَ الطّبیعةُ الثاّبتةُ 
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عصر الحدیث، فالأمرُ مُتوقّفٌ على مهارة الشّاعر وقُدرته وتمكّنه من للأوزان مع مُستجدّات ال

  .ذلك

أمّا على مُستوى بُنیة القافیة، فقد اهتمّ السّامرّائي بها وبموقعها المُتمیّز، مُؤْثِراً القوافي المُطلقة 

ك أوضحُ نغَماً على المُقیّدة، لِما لها من جمالیّةٍ ونغمِیّة خاصّة، فالرّوِيُّ ذو المجرى المُتحرّ 

وأوْقعُ صوتاً في سمع المُتلقّي، كما یُساهِم في شدِّ أبیات القصیدة، ممّا یجعلها بُنیة واحدة 

مُتماسِكة الأجزاء، كما اختارَ السّامرّائي لقوافیه أحرف الرّويّ الأكثر استعمالاً والأسهلَ 

وتیّة، بحیثُ وظّف نصف مخرجاً، وبالرّغم من أنّه لم یستثمرْ جمیعَ خیارات المُعجم الصّ 

أحرف الهجاءِ فقط كحروف رويّ، إلاّ أنّ الأحرف المُستعملة جاءتْ من الصوات السّهلة 

المألُوفة، یتداولُها اللّسان العربيُّ ویهدأُ إلیها، ممّا لا یمجُّ السّمع ولا ینبو علیه، وشكّلت هذه 

، بحیْث  بدتْ في مُعظمها مُنسجمةً مع النّهایاتُ الصّوتیّةُ مخارجَ طبیعیّة تنتهي بها الأبیاتُ 

  .البُنیة الوزنیّة، غیر ناشِزةٍ عنها

أمّا في الفصل الثاّلث فقد انْبرى البحثُ لدراسة البُنیة الإیقاعیّة الدّاخلیّة، والتي ظهرتْ -

یعُ التّكرار، التّجنیسُ والتّصر : ملامحُها في شعر السّامرّائي عبر ثلاثة عناصر إیقاعیّة هي

وبرزَ اهتمامُ السّامرّائي بالتّكرارمن خلال الحضور الكبیر لمظاهره في قصائد الدّیوان، وقد 

الصّوائت والصّوامت حیّزاً كبیراً في المتن الشّعريّ، فالحروفُ : شغلَ تكرارُ الحروف بنوعیها 

لمعنى أو عنده لیستْ مُجرّد أصواتٍ، بل هي حروفٌ دالّةٌ، لها بالغُ الأثر في استدعاء ا

الإیحاءُ به، وتتجلّى قیمةُ هذا النّوع من التّكرار بما یُثیره من تأثیرٍ في المُتلقّي وبما یُوافق 

السّیاق الشّعري الذي وردت فیه، ویتّخذ تكرار الألفاظ والعبارات والأسالیب في المُدوّنة طابعَ 

تّكلّف والصّنعة اللّفظیّة، القصدیّة التي یفرضها سیاقُ المعنى، دون أن یكون ذلك مدعاةً لل

ولم تقتصر وظیفته على القیم الإیقاعیّة المُختلفة، بل تجاوزت ذلك إلى وظائف بنائیّة 

وتعبیریّةٍ، كان من أبرزها خلقُ التّواشُج والتّلاحُم بین أبیات القصیدة، كما هو الحال في 

  .التّكرار العموديّ 



 

252 

على عنصر التّكرار، بل طال أیضاً قیمةً إیقاعیّةً ولم یقتصر هذا الدّورُ الإیقاعيّ والبنائيّ 

أخرى هي التّجنیسُ، فقد حضر بقوّةٍ في المُدوّنة عبر الجناس النّاقص، الذي تمیّز توظیفُه 

بخاصّیة التّغایُر الموضِعيّ، مُستثمراً قدر الإمكان جُغرافیّة البیت الشّعري بامتداده المحدود 

یّتُه على المُستوى الصّوتي والدّلالي بما یُحقّقه من جرسِ على المستوى الأفقي، وبدتْ فعال

، دون الحاجة إلى إقحامه  وتناغُمِ موسیقيّ من جهة، وبما یُوفّره من تغایُرٍ دلاليٍّ عفويِّ

  .واجتلابه

كما لاحتْ فعالیّة التّصریع بحضورها الواسع في الدّیوان، أكّدتْ مرّةً أُخرى أصالة شعر 

ده التّاریخيّ إلى تقالید القصیدة العربیّة المُحافِظة، وبلغ اهتمامُ السّامرّائي السّامرّائي وامتدا

بهذا العنصر الإیقاعيّ مبْلغاً كبیراً، تجلّى في عدم الاقتصار على استعماله في المطالع 

والمُستهلاّت، بلْ امتدّ إلى ثنایا القصائد فیما یُصطلح علیه بالتّصریع الدّاخليّ، مُحاوِلاً 

ستفادة من أبعاده الموسیقیّة والصّوتیّة والبنائیّة المُختلفة، وقد جاء التّصریعُ في المُدوّنة الا

مُعبِّراً عن انفعالات الشّاعر، مُحدِثاً نوعاً من الرّصانة والاتّزان في موسیقى الأبیات 

  .والقصائد

زت المُدوّنة، ولا یُمكِنُ أن نطويَ صفحات هذا البحث دون أن نُشیرَ إلى خُصوصیّة میّ   

وألقت بظلالها على المستوى الدّلالي لمُعظم قصائدها، وهي نبرة الحزن والتّشاؤُم الطّاغیة 

، بل )من ملحمة الرّحیل: (على السّیاق العامّ، فلم یقتصرْ ذلك على العنوان الحزین للدیوان

الاغتراب  تسرّب إلى جسد الدّیوان فاحتلّ عنوانات ستّ قصائد، وطغى على القصائد حدیثّ 

والبعد والرّحیل والفقد، مُستحوِذاً على دلالاتها، باسِطاً انتشاره في جسد الدّیوان، فكان أصْدقَ 

مُعبِّرٍ عن تجربة السّامرّائي المتنقِّل من وطنٍ إلى وطنٍ في رحلة التغرّب من أجل العلم 

  .والتّدریس والبحث
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النّتاج الإیقاعي في هذا الدّیوان، وفي ختامِ هذا البحث نعترفُ أنّنا حاولنا قراءة   

واستظهار خصائصه ومُمیّزاته، انطلاقاً من نسبیّة الأحكام النّابعة من الذّوق الشّخصيّ، بما 

 .تتُیحه إمكانیّاتنا البسیطةُ، وقدراتنا التّحلیلیّة المتواضعة



 

  

  

  

  

  

  

  

  ملحق 
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  1:تعریف بالشاعر

  :حیاته/ 1

في مدینة العمارة جنوبي العراق، ) م 1916(ولد إبراهیم بن أحمد بن راشد السامرائي سنة      

والتي وفد إلیها جده مع بعض أقاربه من مدینة سامراء عاصمة الدولة الإسلامیة في حقبة 

صغیراً، وقاسى من  من زمن الخلافة العباسیة، سكن السامرائيّ مدینة العمارة ودرج بها

أوضاعها البائسة ما قاسى، اصطحبه والده إلى كتاب المدینة، لیتلقى آیات التنزیل مع أقرانه 

من أفواه المجیدین من قرَّاء مدینة العمارة، وأمضى في الكتاب سنتین أجاد خلالها قراءة 

سنوات، وخلال القرآن والتمیز فیها، ومن ثمّ التحق بالمدرسة الابتدائیة التي مدتها ست 

أن یذوق هذا الصبي مرارة الیتم، إذ فقد والدیه وهو ما  –عز وجل–دراسته الابتدائیة شاء االله 

یزال صبیاً دون السابعة من العمر، فقد توفى والده بعد معاناة طویلة وشدیدة مع المرض 

  . وتبعته والدته بزمن قصیر بعد صراعٍ طویلٍ مع مرض السل، وشظف العیش

، ثم قفل ، فأكمل دراسته الابتدائیةنه الأحداث والأحزان عن مواصلة مسیرة التعلملم تث   

أكمل دراسته في ، ثم راجعاً إلى مدینة العمارة ولم یفارقها حتى أنهى فیها دراسته المتوسطة

، وكان ترتیبه الأول على دفعته، اختیر بعدها معلماً )م1941(دار المعلمین وتخرج فیها سنة 

تطبیقات دار المعلمین الابتدائیة الإنموذجیة، ثم التحق بعد ذلك بدار المعلمین في مدرسة 

قسم اللغة العربیة، وكانت مدة الدراسة في الدار أربع سنوات، ) كلیة التربیة حالیاً (العالیة 

  . ، وجاء ترتیبه الأول على دفعته)م1945(وتخرج فیها سنة 

                                                      
  :ول حیاة السامرائي و مؤلفاته علىمات حتم الاعتماد في نقل المعلو  -  1

مجلة جامعة -إبراهیم السامرائي وآراؤه في النحو العربي-صباح علاوي السامرائي: في مجلة جامعة تكریتبحث منشور  -

  2007لسنة  13، العدد 14تكریت للعلوم الإنسانیة، المجلد 

، تم استیقاء المعلومات https://ar.wikipedia.org/wikiرائيإبراهیم السام: الموقع الالكتروني ویكیبیدیا، عنوان الرابط -

  20:46على الساعة  12/10/2020: بتاریخ
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عراق، منهم الأستاذ طه الراوي، ومصطفى جواد، وتتلمذ خلال هذه المدة على كبار علماء ال

  . وعبد العزیز الدوري، وغیرهم كثیر

عمل في التعلیم الثانوي مدة من الزمن، فقد تعین بعد تخرجه في دار المعلمین مدرساً 

  ) كلیة الملك فیصل الثانویة( بمدرسة

ة للعلم والتعلیم، لم یقف طموح الشاب إلى هذا الحد من التعلیم، بل كانت نفسه تواق     

،  فلم یتردد في )السوربون(فأتیحت له فرصة للالتحاق بالبعثة العلمیة في فرنسا إلى جامعة 

، مما فتح أمامه الكثیر من الأبواب التي أفاد منها الدراسات )م1948(قبولها والتحق بها سنة 

     .اللغویة في كتبه وأبحاثه فیما بعد، وظهر أثرها بشكل جلي في مؤلفاته

عُرِف عن السامرائي الجد والمثابرة والاجتهاد، إذ انتسب في السنة الأولى إلى معهد     

لتعلم اللغة الفرنسیة، كما قرر أن یكون تخصصه في اللغات السامیة، ) الألیانس الفرنسي(

    في باریس، وإلى ) المعهد الكاثولیكي(أن ینتسب إلى  –في الوقت نفسه  –وكان علیه 

لدراسة اللغات العبریة والآرامیة والحبشیة والبابلیة والآشوریة والسبئیة، ) ف اللوفرمعهد متح(

هذا مع متابعة المحاضرات والدروس المتعلقة باللغات السامیة في المدرسة العلیا للدراسات 

، وأفاد كذلك من الألواح والنقوش الأثریة للغات القدیمة التي كانت )السوربون(في مبنى 

معهد اللوفر، كما كانت لمكتبات باریس ومعاهدها من وقت السامرائي نصیب  موجودة في

وافر، إذ أجهد نفسه في استغلال أوقات سنوات بعثته في فرنسا متنقلاً بین كلیات فرنسا 

ومعاهدها ومكتباتها الزاخرة بالكتب النادرة للتزود بالحصیلة العلمیة والثقافیة التي تهیئه 

  .        سامیة وللتعرف على كبار المستشرقین، وحضور محاضراتهم العامةلإجادة درس اللغات ال

الجموع وأسماء الجموع في القرآن مقارنة ( الدكتوراهرسالة  م ناقش السامرائي 1956في سنة 

بعدها إلى بغداد في رحلةِ ٍ◌جدیدة، ولكن هذه  ، لیعود)بصیغ الجموع في اللغات السامیة

مدرساً لفقه ) م1956(، فعُیّنَ في الثالث والعشرین من آذار سنة المرة مع التدریس والتألیف

   .اللغة العربیة في كلیة الآداب جامعة بغداد
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د السامرائي للكثیر من الجامعات العربیة مدرساً فیها، منها جامعة تونس إذ قضى وفِ أُ    

لمدة ) م1972(، ودَرّس في جامعة الكویت سنة )م1962(عاماً دراسیاً كاملاً وذلك سنة 

عامٍ دراسي كامل، كما حاضر لمدة قصیرة كأستاذٍ زائرٍ في جامعات بیروت والخرطوم 

والجزائر، كما حاضر كذلك في معهد الدراسات اللغویة التابع لجامعة ) لیبیا ( وطرابلس 

  . الدول العربیة في باریس

سبیل المثال، ولید  ، منهم علىاكبار  ةوتخرج على یدیه الكثیر، وأصبحوا فیما بعد أساتذ

خالص، وهاشم الطعان، ومحمد ضاري الحماد، وحاتم الضامن، وطالب عبد الرحمن 

التكریتي، وعدنان العوادي، وحاكم مالك الزیادي، وعبد الوهاب العدواني، وأكرم عثمان 

یوسف، وعلي الیاسري، وغالب المطلبي، ومحمد جبار المعیبد، وحسین الأعرجي، وغیرهم 

  .الكثیر

أنتقل إلى الأردن ودرَّس في الجامعة الأردنیة من ) م 1981( د إحالته على التقاعد سنة بع

، ثم أنتقل إلى الیمن فدرَّس في جامعة صنعاء، وقضى )م 1987( حتى سنة ) م 1982( سنة 

أواخر سنوات عمره متنقلاً بین صنعاء وعمَّان وبغداد، إذ وافته المنیة خارج وطنه إذ توفى 

الموافق الخامس والعشرون من ) هـ 1422( دفن فیها في الثاني من صفر سنة في عمان و 

  ).م2001( نیسان سنة 

عضواً فعالاً في الكثیر من المجامع اللغویة، وقد سعت إلیه المجامع  –رحمه االله  –كان 

عضواً ) م 1980( العربیة لینتسب إلیها، فأنتسب إلى المجمع العلمي العراقي، وانتخب سنة 

، وعضواً في )م 1990( سلاً في مجمع اللغة العربیة في القاهرة، وعضواً عاملاً منذ سنة مرا

مجمع اللغة العربیة في دمشق، ومجمع اللغة العربیة الأردني، ولجنة المعجمیة التونسیة، 

  .والمجمع العلمي الهندي، والجمعیة اللغویة الفرنسیة

الوطن العربي وخارجه، كما ناقش وأشرف شارك في الكثیر من الندوات والمؤتمرات داخل 

  .في اللغة والنحو والأدب) الماجستیر، والدكتوراه ( على مئات الرسائل الجامعیة 
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  :آثاره العلمیة /2

ترك السامرائي خزانة كبیرة من الآثار الطیبة، إذ وهب نفسه ووقته للتألیف والبحث، ورفد     

مقالات في اللغة والنحو والأدب والتاریخ بین تألیفٍ المكتبة العربیة بمئات الكتب والبحوث وال

  .وتحقیق ونقد

مولعاً بالدراسات التأریخیة للغة، ولاسیما فصائل اللغات وتطور الألفاظ،  –رحمه االله  –كان 

فضلاً عن عنایته بالمعجم العربي نقداً وتألیفاً، وله في هذا الباب مؤلفات جلیلة ثریة بمادتها 

العدید من المؤلفات والكتب والمخطوطات، دون أن ننسى مؤلفاته الكثیرة  كما حققالعلمیة، 

  :، والتي نذكر على سبیل المثال لا الحصرفي النحو واللغة واللسانیات

 -اللغة والحضارة  -التطور اللغوي  -فقه اللغة المقارن  -لغة الشعر بین جیلین  -

معجم  -نستاس ماري الكرملي أ -تنمیة اللغة العربیة  -التوزیع اللغوي الجغرافي 

مباحث  -مباحث لغویة  -معجم أبي العلاء المعري  - معجم ابن المقفع  -الجاحظ 

وغیرها من الكتب اللغویة والتحقیقات والترجمات التي تجاوزت , نزهة الألباء - إفریقیة 

  .الثمانین

وقد جمعت لشعر، ولم یمنع هذا التوجه اللغوي اللساني للسامرائي أن ینبغ أیضا في مجال ا

، والثاني 1999الصادر سنة ) حنین إلى الكلم الضائع(الأول عنوانه : قصائده في دیوانین 

دار عمار بعمان، وهو آخر إصداراته، والذي  عن 2002الصادر سنة ) من ملحمة الرحیل(

  .اخترناه أن یكون محلا للدراسة الإیقاعیة في هذا البحث



 

  

  

  

  

  

           ادر ــقائمة المص

  عــــــــــــــــــــــــوالمراج
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  :والمراجع المصادرقائمة 

  .نافع عن ورش بروایة الكریم القرآن*

  :المصادر- أولا

  2002-1ط -)الأردن( عمان-عمار دار-الرحیل ملحمة من دیوان –السامرائي إبراهیم-

  :المراجع- ثانیا

  :العربیة الكتب قائمة

 القلم ردا–العباسي العصر في البلاغي للإیقاع الجمالیة الأسس-حمدان أحمد ابتسام -1

  1997-1ط-سوریا-حلب- العربي

  - 5ط -1975 – مصر نهضة مطبعة– اللغویة الأصوات – أنیس ابراهیم -2

   1992 – 8ط – القاهرة – مصریة الأنجلو مكتبة– العربیة اللهجات في – أنیس إبراهیم -3

   1952- 2ط-مصر-مصریة الانجلو مكتبة–الشعر موسیقى–أنیس ابراهیم -4

 والایمان العلم دار - الحیدري بلند شعر في الأسلوبیة المستویات- ليع جابر إبراهیم -5

  2010- مصر - والتوزیع للنشر

 -القرآن إعجاز وبیان والنّثر الشّعر صناعة في التّحبیر تحریر-المصري أصبع أبي ابن -6

  ت د-المتحدة العربیة الجمهوریة-الاسلامیة للشؤون الأعلى المجلس-شرف محمد حفني: تح

   1952 –1ج-المصریة الكتب دار- النجار علي محمد: تح –الخصائص-جني ابن -7

 – النجدي علي ت– عنها والإیضاح القراءات وجوه شواذ تبیین في المحتسب –جني ابن -8

  – 1994 -1ج – المصریة الأوقاف وزارة – شلبي اسماعیل الفتاح عبد
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 عبد الدین محي محمد: تح–ونقده وآدابه الشعر محاسن في العمدة-القیرواني رشیق ابن -9

  1981 -5ط -والتوزیع للنشر الجیل دار-الحمید

 – العلمیة الكتب دار-هنداوي الحمید عبد تحقیق-6ج– المخصص – سیدة ابن -10

   2006-بیروت

 المصریة الدار-بدوي الرحمان عبد:  تح -،الشعر9المنطق ، الشفاء -سینا ابن -11

    1966-  القاهرة للتالیف

 – 6ج – یوسف زكریا: تح –الموسیقى علم جوامع الشفاء،الریاضیات،– ناسی ابن -12

  1956 -القاهرة الامیریة المطبعة

 عبد تحقیق- طالیس ارسطو كتاب ضمن ، الشفاء كتاب من -الشعر فن-سینا ابن -13

    – 1953 مصر القاهرة  ط د – المصریة النهضة مكتبة – بدوي الرحمان

 الكتب دار – الساتر عبد عباس تحقیق و شرح– الشعر رعیا-العلوي طباطبا ابن -14

   2005 – 2ط- لبنان – بیروت العلمیة

  1982 -مصر – دارالمعارف -شاكر محمد أحمد: تح – الشّعراء و الشعر قتیبة ابن -15

 هلال و زاهد زهیر:  تح– القوافي و العروض في الجامع – العروضي الحسن أبو -16

   - 1996 الأولى الطبعة -  لبنان - وتبیر  -  الجیل دار – ناجي

-هارون محمد السلام عبد:  تح -1ج– والتبیین البیان– الجاحظ عمرو عثمان أبو -17

   – 1998 -7ط -القاهرة الخانجي مكتبة

 شركة-3ج -هارون محمد السلام عبد: تح –الحیوان- الجاحظ عمرو عثمان أبو -18

  1965-مصر-الحلبي البابي مصطفى ومطبعة مكتبة
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 هارون السلام عبد تحقیق – القیان رسالة الجاحظ، رسائل- الجاحظ عمرو عثمان أبو -19

   -1965 القاهرة – الخانجي مكتبة –

 -خشبة الملك عبد غطاس: تح-3ج– الكبیر الموسیقى – الفارابي محمد نصر أبو -20

  ت د -القاهرة -والنشر للطباعة العربي الكاتب دار

 إبراهیم الفضل أبو محمد و البجاوي محمد علي:تح– الصناعتین– العسكري هلال أبو -21

  1952-1ط-الحلبي البابي عیسى مطبعة–

-الخانجي مكتبة -الرؤوف عبد عوني: تح –– القوافي كتاب - التنوخي یعلى أبو - 22

  1978-2ط-مصر

-البیروتي دار مكتبة– العرب شعر صناعة في الذهب میزان – الهاشمي أحمد - 23

  2006-3ط –ریاسو -دمشق

 - التوزیع و للنشر الیازودي دار - والدلالة البنیة – حمادي االله عبد شعر -بقار أحمد -24

   – الاردن

 – العلمیة الكتب دار – حسن أحمد: تح– اللغة فقه في الصاحبي– فارس بن أحمد -25

   1997 1ط بیروت

   1991-1ط-لبنان– بیروت -العربیة العلوم دار– البدیع علم - المراغي حسن احمد -26

-والتوزیع والنشر للطباعة الفكر دار -العروض بلغة الألحان أوزان-رجائي أحمد -27

  1991-1ط-سوریا-دمشق

  -1989-1ط -القاهرة- والنشر للطباعة غریب دار-الشّعر في التّدویر -كشك أحمد -28

   – 1995 – القاهرة المصریة النهضة مكتبة– العلة و الزحاف– كشك أحمد -29
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-1ط- لبنان-بیروت- العصریة المكتبة– البلاغة علوم -المراغي مصطفى أحمد -30

2004 -  

 للطباعة الحكمة دار–القوافي و العروض في الكافي المتوسط- نویوات الأحمدي -31

   – 1994 – 4ط  -الجزائر – روالنش

 بیروت یعوالتوز  للنشر العربي الثقافي المركز– العربیة البلاغة دروس -الزناد الأزهر -32

  1992- 1ط–

 مكتبة-االله عبد حسن الحساني: تح - والقوافي العروض في الكافي– التبریزي الخطیب -33

  1994-3ط-القاهرة-الخانجي

 مكتبة-االله عبد حسن الحساني: تح– الرامزة خبایا على الغامزة العیون– الدمامیني -34

  1973-1ط-القاهرة – الخانجي

 مكتبة – الغازي علال: تح– البدیع أسالیب تجنیس في البدیع المنزع –السجلماسي -35

  1980 – 1ط – المغرب- الرباط – المعارف

 الكتب إحیاء دار– ابراهیم الفضل ابو تحقیق -المرتضى أمالي – المرتضى الشریف -36

  1954-القاهرة -العربیة

   م2007- 1ص–لبنان الاختلاف دار منشورات–العربیة الشعریة أصول-بوزبر الطاهر -37

–لبنان-بیروت-العلمیة الكتب دار-الدین شمس حسین محمد:تح–الموشح-المرزباني -38

   1995-1ط

   -م2002 – 1ط-لبنان- بیروت العلمیة الكتب دار– الحماسة دیوان شرح-المرزوقي -39

 الكتب دار-الشعر وفنون والقافیة العروض في المفصل المعجم -یعقوب بدیع امیل -40

  1991-1ط-انلبن-بیروت– العلمیة
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- 2ط-لبنان– بیروت-والنشر للطباعة التنویر دار– الشعر مفهوم – عصفور جابر -41 

1982  

-المعارف مكتبة-قباوة الدین فخر: تح- العروض في القسطاس– الزمخشري االله جار -42

  1989-2ط-بیروت

  -2008-والنشر للطباعة المناهل دار– الزمان و الایقاع – الدین فخر جودت -43

 دار-خوجة بن الحبیب محمد: تح– الأدباء وسراج البلغاء منهاج– القرطاجني حازم -44

  1966-تونس -الشرقیة الكتب

-الشرق إفریقیا النشر دار–المعاصر العربي الشعر في الإیقاع حركیة -الغرفي حسن -45

  2001-المغربیة المملكة

 -العرب الكتاب اتحاد منشورات - ومعانیها العربیة الحروف خصائص -عباس حسن -46

1998  

-3ط-لبنان-بیروت-والتوزیع والنشر للطباعة الفكر دار– الابداع حركیة– سعید خالدة -47

1986  

 دار– نموذجا الحاوي خلیل الحدیث العربي الشعر في الایقاع – الورتاني خمیس -48

  -2005 1ط – سوریا دمشق – الحوار

  – 2006 – تونس – الجامعي رالنش مركز– الإیقاع و العروض -الكعبي ربیعة -49

 – الاسكندریة – المعارف منشأة– العربي الشعر في الموسیقي التجدید -عید رجاء -50

   – مصر

 – الریاض – للنشر المریخ دار– العربیة الحروف استخدامات – فیاض سلیمان -51

1998 –   
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- للكتاب مةالعا المصریة الهیئة– العربي الشعر وإیقاع العروض – البحراوي سید -52

1993 –   

 – الریاض – النشر و للطباعة العلوم دار– الأسلوب علم إلى مدخل – عیاد شكري -53

  1982 – 1ط

   1987 – 2ط - القاهرة – المعرفة دار– العربي الشعر موسیقى – عیاد شكري -54

-11ط-مصر-المعارف دار -الجاهلي العصر–العربي الأدب تاریخ–ضیف شوقي -55

1960 -  

 – 5 ط – المثنى مكتبة منشورات– القافیة و الشعري التقطیع فن – خلوصي اءصف -56

   – 1975 – بغداد

   1998 1ط -القاهرة – الشروق دار– الأدبي النّقد في البنائیة نظریة – فضل صلاح -57

-الجزائر-الأیام شركة– الشعري الإیقاع و العروض في-القادر عبد یوسف صلاح -58

  1997-1ط

   –  1968 – بغداد -العاني مطبعة– الخلیل تحفة شرح– الراضي میدالح عبد -59

-والتوزیع للنشر الحصاد دار– العربي الشعر في الإیقاع – ألوجي الرحمان عبد -60

  1989 -1ط-دمشق

 الفجر دار– الجزائر في المعاصرة للقصیدة الایقاعیة البنیة – تبرماسین الرحمان عبد -61

  2003-مصر– والتوزیع والنشر للطباعة

 – العرب الكتاب اتحاد– دنقل أمل شعر في الدالة البنیات -المساوي السلام عبد -62

   -1994 -دمشق



 

266 

 – بیروت الرسالة مؤسسة - العربیة للبنیة الصوتي المنهج – شاهین الصبور عبد -63

   1980 - لبنان

 فاس – النشر و للإنتاج مجد دار– الشعر موسیقى في فصول – مجذوب العالي عبد -64

   – 2015 1ط – المغرب

-والنشر للطباعة العربیة النهضة دار– القافیة و العروض علم– عتیق العزیز عبد -65

  1987-لبنان-بیروت

  -ت د -لبنان -بیروت -العربیة النهضة دار– البدیع علم-عتیق العزیز عبد -66

 دار - شاكر محمد محمود: وتعلیق قراءة -البلاغة أسرار -الجرجاني القاهر عبد -67

  - 1991-السعودیة-جدة-المدني

 -الخانجي مكتبة-شاكر محمد محمود: تح -الاعجاز دلائل– الجرجاني القاهر عبد -68

  ت د-القاهرة

 مطبعة-2ج– 1ج– صناعتها و العرب أشعار فهم إلى المرشد – الطیب االله عبد -69

  -1989 -الكویت حكومة

 المملكة -الریاض-الصحفیة الیمامة مؤسسة– دالجدی القدیم الصوت– الغذامي االله عبد -70

  هـ1420-السعودیة العربیة

-2ط–مصر-الاسكندریة -الجامعیة المعرفة دار -الأدب نظریة في - موافي عثمان -71

2000  

 3 ط – العربي الفكر دار– العربي النقد في  الجمالیة الأسس – اسماعیل الدین عز -72

– 1974-   

   -1992 -1ط – اللبناني الفكر دار– اللغویة الأصوات علم – الدین نور عصام -73
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 النشر و للدراسات العربیة المؤسسة–العربي الشعر في الإیقاع فلسفة –الهاشمي علوي -74

   2006 بیروت- 1ط–

 - إبراهیم الفضل أبو محمد  تحقیق -وخصومه المتنبي بین الوساطة - الجرجاني علي -75

   1966-2ط-الحلبي بابيال عیسى مطبعة-البجاوي محمد علي

1992-2ط-لبنان -بیروت -اللبناني الفكر دار–العربي الشعر بحور-یموت غازي -76

    

 - العلمیة الكتب دار خفاجي، عبدالمنعم محمد: تح -الشعر نقد- جعفر بن قدامة -77 

  ت د-لبنان – بیروت

 1ط - بیروت– یینللملا العلم دار– العربي للشعر الإیقاعیة البنیة في-دیب أبو كمال -78

– 1974   

  1976-تونس -العصریة المطبعة– العربي الشعر إیقاع نظریة -العیاشي محمد -79

 -1ج – القاهرة – النشر و للطباعة القومیة الدار– الجاهلي الشعر – النویهي محمد -80

  دت

 الجامعة منشورات– الشّوقیّات في الأسلوب خصائص – الطرابلسي الهادي محمد -81

  1981-1ط-تونس-یةالتونس

 العلمیة الكتب دار– القوافي و العروض في الوافي المرشد -العروضي حسن بن محمد -82

   - 2004 -1ط-لبنان -بیروت –

 -للنشر توبقال دار-3ج – إبدالاتها و بنیاته – الحدیث العربي الشعر- بنیس محمد -83

  1990-1ط-المغرب-الرباط
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 – المحمدیة الطباعة دار - القرآني البیان في الصوتي البناء-شرشر حسن محمد -84

   – 1ط -1988-القاهرة

– الایقاعیة البنیة و الدلالیة البنیة بین الحدیثة العربیة القصیدة – عبید صابر محمد -85

   – 2001 – سوریا -دمشق – العرب الكتاب اتحاد منشورات

-2ط -مصر -المعارف دار -الحداثة شعر في الأسلوب بناء -المطلب عبد محمد -86

1995 -  

 المصریة الشركة– القدیم العربي النقد في والتركیب الإفراد جدلیة -المطلب عبد محمد -87

   1995 -1ط -القاهرة -للنشر العالمیة

-والتوزیع للنشر والایمان العلم دار–الحداثة شعر في الإیقاع–سالمان علوان محمد -88

  2008-مصر-1ط– الاسكندریة

 والنشر للطباعة مصر نهضة مكتبة– الحدیث الأدبي النقد – هلال غنیمي محمد -89

  1997-القاهرة - والتوزیع

 للطباعة غریب دار -والتجلیات الأصول ، الشعریة الحداثة – أحمد فتوح محمد -90

  2006-القاهرة -والنشر

 1ط – تونس – للنشر االله عبد بن.ع مؤسسات– الجدید المیزان في – مندور محمد - 91

-1988   

 دار– البابطین سعود العزیز عبد شعر في الإیقاعیة البنیة -شوارب أبو مصطفى -92

  1997-مصر – الاسكندریة -الجامعیة المعرفة

 مطبعة -التفعیلة إلى البیت من العربي الشعر في الإیقاع – الدین جمال مصطفى -93

  1970 -العراق -النجف -النعمان
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  2009-1ط-الجزائر-الآفاق دار– الإیقاع نظریة – حركات مصطفى - 94

  ت د -الجزائر -الآفاق دار– العروض كتاب– حركات مصطفى - 95

 -الأردن – عمان دجلة دار -الجواهري شعر في الإیقاعیة البنیة -قاسم محمد مقداد -96

   -2008 -1ط

 -لبنان-بیروت-الآداب دار منشورات -المعاصر الشعر قضایا – الملائكة نازك - 97

1962  

  2007-الجزائر -الجامعیة المطبوعات دیوان– العربیة الشعریة – السد الدین نور -98

 -بیروت – العربیة الوحدة دراسات مركز– العربي الشعر جمالیات – الجهاد هلال -99

  – 2007 – 1ط – لبنان

 -للنشر بصمات دار– المعاصر المغاربي الشعر في الایقاعیة البنیة – راضیة واكي -100

  -2015– 1ط - الجزائر

  :المترجمة الكتبقائمة : ثالثا

  – دت– القاهرة –مصریة الانجلو المكتبة – حمارة إبراهیم: تر–الشعر فن –ارسطو -1

 – النشر و للدراسات كنعان دار – جدید محمد: تر– الشعراء و الشعر في – إلیوت -2

   1991 -1ط – دمشق

 – الثقافة و للنشر العامة ئةالهی –درویش أحمد: تر -الشعر لغة بناء –كوین جون -3

    – 1990 أكتوبر

 العربیة الیقظة دار-الدروبي سامي:تر– المعاصر الفن فلسفة مسائل- جویو ماري جون -4

  - 1965-2ط-دمشق-والنشر والترجمة للتألیف
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 توبقال دار -حنون ومبارك الولي محمد: تر–الشعریة قضایا –جاكبسون رومان - 5 

  1988-مغربال -البیضاء الدار -للنشر

 العربیة المؤسسة - صبحي الدین محي :رت– الأدب نظریة-واین واوسطن ویلك رونیه -6

  170:ص – للدراسات

-القاهرة – للثقافة الأعلى المجلس– بدوي محمد:  تر– الأدبي النقد مبادئ-ریتشاردز - 7 

   2005- 1ط

 مصلوح سعد و السید شفیع: تر - الحدیث العربي الشعر-)1810/1970(  موریه سي -8

   -1986مصر – القاهرة – العربي الفكر دار –

  1904-مصر -الهلال مطبعة – البستاني سلیمان: تر - الإلیاذة-هومیروس -9

 دار – احمد فتوح محمد.د: تر- القصیدة بنیة – الشعري النص تحلیل لوتمان یوري -10

   1995 – القاهرة – المعارف

  :قائمة الكتب الأجنبیة: رابعا

Le grand dictionnaire Encyclopédique du 21eme siècle, édition -1 

philippe auzou-  Paris- 2001.  

2- Louri Lotmane,La structure du texte artistique,traduit du russe sous 

la direction d Henri meschonnic,Ed,Galimard,France,1973 

  

  :قائمة المعاجم والقوامیس : خامسا

  ت د-لبنان – بیروت صادر دار– العرب لسان -منظور بنا - 1 
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 الفكر دار-هارون محمد السلام عبد: تح- اللغة مقاییس معجم- فارس بن أحمد - 2 

  ت د– 6ج -والتوزیع والنشر للطباعة

 وإبراهیم المخزومي مهدي: تح-2ج–العین كتاب –الفراهیدي أحمد بن الخلیل - 3 

  1981-العراق-بغداد-للنشر الرشید دار-رسوالفها المعاجم سلسلة-السامرائي

 – العلمیة الكتب دار – باسل محمد: تح – 2ج– البلاغة أساس– الزمخشري االله جار -4

   1998 -  1ط – لبنان – بیروت

   1982- 3ج – لبنان ، بیروت – اللبناني الكتاب دار– الفلسفي المعجم– صلیبا جمیل -5

  2004-4ط-الدولیة الشروق مكتبة-الوسیط عجمالم-وآخرون عطیة العاطي عبد شعبان -6

 العامة المصریة الهیئة–– المحیط القاموس- الفیروزابادي یعقوب بن محمد الدین مجد -7

  1979-3ط-للكتاب

  1979 -بیروت–الأمیریة لشؤون العامة الهیئة–الفلسفي المعجم-العربیة اللغة مجمع -8

  :العلمیّة قائمة الرسائل: سادسا

 بكر أبي جامعة- دكتوراه أطروحة -المقدس اللهب في الایقاعیة البنیة-یلىل رحماني -1

  2015-2014 -تلمسان– بلقاید

جامعة -أطروحة دكتوراه-البنیة الإیقاعیة في شعر الجواهري -عبد نور داود عمران -2

  م2008-قسم اللغة العربیة-الكوفة

  

  والدّوریات العلمیة المقالاتقائمة : سابعا

  1959- 4ع-مجلة الآداب-بحر الرجز في شعرنا المعاصر -الجیوسيسلمى خضراء -1
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مجلة جامعة تكریت -إبراهیم السامرائي وآراؤه في النحو العربي-صباح علاوي السامرائي -2

  2007لسنة  13، العدد 14للعلوم الإنسانیة، المجلد 

 الأدبیة للدراسات الحكمة مجلة -الأندلسیة القصائد في التصریع جمالیات-نكاع علي -3

   -2017 دیسمبر -12 العدد -5 المجلد -واللغویة

 المجلد - والدراسات للبحوث مؤتة مجلة -الجاهلي الشعر في التكرار -ربابعة موسى -4

  -1991 -1 العدد -الخامس

 الكتاب اتحاد–العربي التراث مجلة-ثلاث قضایا حول الموسیقى في القرآن – الیافي نعیم -5

   1984– 17العدد-دمشق –العرب

  :ثامنا المواقع الالكترونیة

  :الموقع الالكتروني ویكیبیدیا،عنوان الرابط-

  https://ar.wikipedia.org/wikiإبراهیم السامرائي 
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  فهرس الموضوعات

  الصفحة  الموضوع

    إهداء

  أ ب ج د  مقدمة

  45ـــ  03        الماهیة والمصطلح: الإیقاع: الفصل الأول

  03  ماهیة الإیقاع: المبحث الأوّل

  03  تعریف الإیقاع: المطلب الأوّل

  03  الإیقاع لغة-أ

  05  الإیقاع اصطلاحاً -ب

  10  الشّعرالإیقاع بین الموسیقى و : المطلب الثاّني

  17  مسار مصطلح الإیقاع وتحوّلاته :المبحث الثاّني

  17  مفهوم الإیقاع في التّراث النّقدي العربي: المطلب الأول 

  25  الإیقاع في النّقد الحدیث: المطلب الثاّني

  36  بین الوزن والإیقاع: المطلب الثاّلث

  37  مفهوم الوزن-أ

  39  علاقة الوزن بالإیقاع-ب

  177ـــــ  46     بنیة الإیقاع الخارجي في الدیوان :ثانيالفصل ال

  47  تمهید

  48  بنیة التشكیل الإیقاعي للبحور الشعریة في الدّیوان: المبحث الأول

  53  بنیة التّشكیل الإیقاعي لبحر الكامل: المطلب الأوّل

  55  الكامل التاّمّ الصّحیح-أ

  59  الكامل التاّمّ المقطوع-ب

  61  تاّمّ الأحذّ الكامل ال- ج

  65  الكامل التاّمّ الأحذّ المضمر-د
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  68  مجزوء الكامل المرفّل- ه

  73  بنیة التّشكیل الإیقاعي لبحر الوافر: المطلب الثاّني

  74  الوافر التاّمّ -أ

  76  مجزوء الوافر-ب

  80  بنیة التّشكیل الإیقاعي لبحر البسیط: المطلب الثاّلث

  81  البسیط المخبون-أ

  85  یط المقطوعالبس-ب

  88  بنیة التّشكیل الإیقاعي لبحر الطّویل: المطلب الرّابع

  89  الطّویل الصّحیح-أ

  92  الطّویل المقبوض-ب

  94  الطّویل المحذوف- ج

  97  بنیة التّشكیل الإیقاعي لبحر الخفیف: المطلب الخامس

  98  الخفیف الصّحیح-أ

  100  الخفیف المحذوف المخبون-ب

  101  مجزوء الخفیف- ج

  104  بنیة التّشكیل الإیقاعي لبحر المتقارب: المطلب السّادس

  105  المتقارب التام المحذوف- 

  109  بنیة التّشكیل الإیقاعي لبحر الرّجز: المطلب السّابع

  111  الرّجز التاّم-أ

  111  الرّجز الصّحیح- 1                      

  113  الرّجز المقطوع- 2                      

  114  مجزوء الرّجز-ب

  115  الرّجز مشطور - ج

  118  بنیة التّشكیل الإیقاعي لبحر السّریع: ثاّمنالمطلب ال

  120  السریع المطويّ المكسوف-أ
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  122  السّریع المطوي المكسوف والضّرب أصلم- ب               

  124  بنیة التّشكیل الإیقاعي لبحر المدید :المطلب التاّسع

  125  ذوف المخبونالمدید المح- 

  129  الرّمل بنیة التّشكیل الإیقاعي لبحر: المطلب العاشر

  130  الرّمل التاّم المحذوف- أ             

  131  مجزوء الرّمل الصّحیح- ب              

  134  أنماط البنیة التّقفویة في الدّیوان: المبحث الثاّني

  134  ماهیة القافیة وأهمّیتها: المطلب الأوّل

  138  حدّ القافیة: انيالمطلب الث

  139  وظائف القافیة: المطلب الثاّلث

  139  الوظیفة الجمالیّة- أ              

  139  الوظیفة الغنائیّة- ب               

  140  وظیفة الحفظ- ج           

  140  الوظیفة التّحدیدیة- د              

  141  بنیة القافیة: المطلب الرّابع

  142  ع القوافي من حیث نوع الحروفأنوا/1

  142  الرّوي: أولا

  145  حرف الباء                   

  147  حرف اللام                   

  149  حرف الراء                   

  152  حرف المیم                   

  154  حرف النون                    

  155  حرف الدال                   

  156  حرف الألف                     

  159  الرّدف: ثانیا



 

276 

  162  التأّسیس: ثالثاً 

  164  الدّخیل :رابعاً 

  165  الوصل: خامساً 

  166  )الألف،الوار،الیاء(حروف المدّ الثّلاثة -أ                                     

  166  الهـــــاء- ب                                      

  167  الخروج: سادساً 

  168  أنواع القوافي من حیث الكمّ الصّوتي/2

  169  قافیة المتواتر-أ       

  170  قافیة المتراكب- ب          

  171  قافیة المتدارك- ج         

  172  أنواع القوافي من حیث حركة الرّوي/3

  172  القوافي المقیّدة-أ          

  173  القوافي المطلقة- ب          

  248 ـــــ 178      بنیة الإیقاع الدّاخلي في الدیوان: الفصل الثاّلث

  179  تمهید

  181  بنیة إیقاع التّكرار: المبحث الأول

  185  أنماط التّكرار عند السّامرّائي

  186  التّكرار الحرفي: المطلب الأوّل

  187  )الصوامت(تكرار الحروف-أ           

  192  )الصوائت الطویلة(رار المدودتك- ب                

  198  تكرار الكلمة :المطلب الثاّني

  199  التكرار الأفقي للكلمة-أ 

  203  التّكرار العمودي للكلمة-ب   

  207  تكرار العبارة: المطلب الثاّلث

  211  تكرار الأسالیب: المطلب الرّابع
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  211  تكرار الاستفهام-أ

  212  الأمر تكرار -ب

  214  داءتكرار النّ - ج

  218  بنیة إیقاع التّجنیس: المبحث الثاّني

  220  الجناس التاّم: المطلب الأول

  220  الجناس النّاقص: المطلب الثاّني

  221  الجناس التّجاوري-أ

  223  الجناس التنّاظري-ب

  228  الجناس الاشتقاقي- ج

  232  بنیة إیقاع التّصریع: المبحث الثاّلث

  232  تمهید

  233  مفهوم التّصریع: المطلب الأول

  234  ةخلیلیأهمّیة التّصریع في بنیة القصیدة ال: المطلب الثاّني

  237  التّصریع الاستهلالي: المطلب الثاّلث

  245  التّصریع الدّاخلي: المطلب الرّابع

  250  خاتمة

  255  تعریف بالشاعر: ملحق 

  259  قائمة المصادر والمراجع

  273  فهرس الموضوعات

  278  ملخص 
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  :ملخص

الإیقاع میزةٌ جوهریّة في الشِّعر، فهو ذلك الانتظامُ المُوسِیقيُّ الجمیلُ، یسري في جسد   

على مستوى الأوزان والكلمات حالةً من الانسجام والتّناسُقِ، یتجلّى  القصیدة، مُضْفِیاً علیها

، تُلفِتُ انتباه المُتلقِّي، وتُغریه لتأمُّل مَكمن الجمالیّة فیه والحروفِ، ویبُثُّ فیها حركِیّةً مُوسیقیّةً 

وتمتدُّ فعالیّتُه إلى المُستوى الدّلالي، حین تتعانقُ فیه تجربة الشاعرالخاصّة مع  والتّلذُّذ بها،

باشِراً لانفعالاته، وترجمةً لتجربته مُ  الخیارات الإیقاعیّة والصّوتیّة، التي تُعتبَرُ صدىً 

  .الشّعوریّة

براهیم لإإلى التّغلغُلِ في خُصُوصیّة التّجربة الإیقاعیّة إنّ هذا البحثَ یسْعى   

، من خلال رصْد الظّواهر الإیقاعیّة المُختلفة )من ملحمة الرّحیل(عبر دیوانه  السّامرّائي،

وتشكّلاتها  رجیّة، المُتمثّلة في الأوزان الشّعریّةسواء ما تعلّق منها بالبُنیة الخا وتحلیلها،

أو ما اندرج ضمن بُنیة الإیقاع وبُنیة القافیة وأنماطها المّتعدّدة من جهة،  المُنبثقة عنها،

 یقاعالإالدّاخلي، كالتّكرار والتّجنیس وغیرها من الموازنات الصّوتیّة، انطلاقاً من أنّ تظافُر 

شِعریّة النّصّ، ویُبرِزُ جمالیّة القصیدة، ویُجسِّد  الدّاخلي والإیقاع الخارجي هو ما یصْنع

  .خُصوصیّة التّجربة لشاعرٍ دون آخر

Abstract  

Rhythm is an essential feature of poetry, as it is this beautiful musical 

regularity that runs through the body of the poem, giving it a state of 

harmony and coherence, which is manifested at the level of weights, 

words and letters, and a musical movement that draws and delights 

the recipient's attention and delights him. To the semantic level, 

when the poet’s private experience embraces in it the rhythmic and 

vocal options, which are considered a direct echo of his emotions, 

and a translation of his emotional experience.  

This research seeks to penetrate the specificity of the rhythmic 

experience of Ibrahim Al-Samarai, through his collection (from the 
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epic of departure), by observing and analyzing the different rhythmic 

phenomena, whether related to the external structure, represented 

by its poetic weights and its curvature and formations Or what was 

included within the structure of the inner rhythm, such as repetition, 

naturalization and other phonemic equations, based on the fact that 

the combination of the internal rhythm and the external rhythm is 

what makes the poetic text, highlights the aesthetic of the poem, and 

embodies the peculiarity of the experience of a poet without 

another. 

  

  


